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رسلا ا 0 707 
أَّهُ عرِيَ حَكيِمًا#[النساء 1]. 

تقال اتسين لامي شد نت 4[الأنعام: 48]. 

م ننْسٌ عَلَيِكَ مِن مك الملٍ ما ثبت يدء دك مجك ذ 
للق ممَوعكَلة 0 ار 17]. 
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َأَعَعْدُون نِ #[الأنبياء: 0 7]. 


وقال ان يكلدِ: «والأنبياء إِخْوَة ُلِعَلّات أتهَائهُمْ صَتَى وَدبنْهُمْ وَاجري220 


(1) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب: أحاديث الأنبياء؛ باب: : قول الله مواق الكت مَزْيم» 
[مريم ا خ:73447)؛ ومسلم في #صحيحهة كتاب: الفضائل؛ باب: فضائل 
عيسى ا 1 لال 


م 
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8 
الأستاذ الدكتور نظير محمد عيّاد 
أمين عام مجمع البحوث الإسلامية 

الحمدُ لله ربٌ العالمين, والعاقبة للمُتقين ولا عدوان إلا على الظالمين» 
وأصلى ابل على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا رسول الله وعلى 
آله وصحبه ومن والاه وبعد»» 

فإن علم التاريخ من العلوم المهمّة ذات الفوائد القصوى والمنافع الجمة» 
التي تعود على الإنسان بفوائد كثيرة: وعلّة ذلك أنه يعجعل من الماضي موضوعًا 
لدراسته ومحلًا لبحثه. فيعايش الدَّارس الوقائع والأحداث والنتائج والمآلات» 
وفق منهج عِلْمِيَ يعتمد فيه على الموضوعيّة ويتحلى بالحياديّة» وَيَأنَى له ذلك 
بعد جمع الوقائع من المصادر الأصيلة. وقراءة أحداث التاريخ قراءة نقدية يقوم 
بفحصها وتحليلهاء فيظهر أمامه الماضي بجميع عناصره وأدواته» مما يمكنه من 
الاستنتاج الأمثل في التعامل مع الحاضر والإعداد للمستقبل. 

ومن هنا تأتي أهمية دراسة تاريخ الأنبياء والمرسلين؛ نظرًا لما تضئّنه من 
أخبار» وما وقع فيه من أحداث؛ تكشف عن معالم بارزة» وجهودٍ واضحة؛ يمكن 
الاستفادة منها في جوانب الحياة والمعرفة والفكر للعامّة والخاصّة. 


فالتَارِيخَ مدرسةٌ والتاريخ منهج حياق «يعرف به نفوس النّاس وأخلاقهم 


لي بيع أ ست 


الأستاد الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


وخواطرهم واتجاهاتهم ومواقفهم التي سيتخذونما إزاء الدعوة التي ستتوجه 
إل لم 

ولهذا جاءت التُصوص القرآنية داعيةً ومرغبةً في الاستفادة من التَّاريخَ 
ب سيره م 1 -تعالى لنبيّه ومصطفاه يلك 
والآيات في ذلك كثيرة؛ منها قوله تعالى: « وبل تس عَيَكَ من أب الئل مَايَيتْ 
وماد يجَة1َ مع وَوَْئ لِلْمَؤْمِننَ #[هود: .]17١‏ 


ونال ؤد: < خَنْ تش عَليك أَعسَ ناقيس يمآ َه ما لان تان 


5 [يوسف: *]. 
وقال 2 يَرَ حكان في قم جوعارة لمان حَررئا فرق حكن 


موب مساء م2 0 


تضبق لعن يَدَيْهِوَتضِيرَكُنْ تيو وهدى وَيَحَمَة لَه ون # 


[يوسكت1117: 
وقال ل « نتف عط د تتََمالسَوس ويه ات وايرتهة وَزِدَسَهُْ 
هُدَى *#[الكهف: 11]. 
وقال فك: « تَتْعَلكَمِنيَامُوس وَفِرْعَوت بِالْحَوْلمَو مورت »* 
[القصص: و" 


وقال جل في علاه: ( ريو عطج أؤعنة مغ طونج ماد نعل يللا 
الك ايند مون #[سورة ص: /ا3 -19]. 


(1) دعوة الرسل: د/ أحمد غلوش» ص7١‏ مؤسسة الرسالق. ط: الأولى *1475ه 1١10م‏ 


1ة15ه هه اك 
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إن قصص تاريخ الأنبياء في القرآن الكريم إخبار عن غيب الماضيء الذي 
لا يعلمه إلا الله تعالى» أوحى الله به | إلى رسوله محمد بك ليكون منهجّا يتبع» 
وطريقًا يسلكه الدعاة إلى الله تعالى؛ وفي الآيات إشارة إلى أن إدراك مضمون هذا 
القصص لا يكون إلا بوحي الله تعالى”". 

ومن ثم كشف الله تعالى ‏ لنبيه محمد يكيِهِ في سيرة إخوانه المرسلين 
السابقين عليه أن دوام الحال من المحال؛ فقال تعالى: «9 وَدَ يَْكَ ليام ريْدَاولَْا 
بيت ألنّاس وَلِيغر أنه أت اموأ وَيَتخدٌ منحكز سْهَدَ وَأَدَهُ ل يك 
ألطَدلِمِيرت »© [آل عمران: وأخبره أنه لا يصلح عمل المفسدين؛ قال 
سبحانه: «ا... إِنَأََهَابْضِمْعَملَ لْمُمِْينَ 4 [يونس: »]8١‏ وَكْشَفَ لَه أنَّ الدائرة 
تكون على الضالين» وأن حزب الباطل لا يصلح الله عمله وأنه يقنص منه» وأن 
الدائرة تدور عليه؛ قال : «فَتَكُلّ مَدْنَا يديوه فُتهر َن أَزسَلَنَا عََهِ 
حاضيا وَِتَهْر تن أَحَدَتَهُ دم وَصِنْمْم عن حَسَفْنا بد اليس 
تنم َنْ رقنا مَبَا كا لَنَهُ ييز وَل كارا انبر 
يَظظلِمُوت #4[العنكبوت: ٠‏ 4]» وطمأنه بأن العاقبة للتقوى» وأن جند الحق هم 
الغالبون: ولد سبَقَتَ كلكا لييادنا النرسيين © لبد لمم التنشوزري © 
كَإِنَّ جُنْدنَا 624 أثر انون 4[الصافات: 11/١‏ -17978], وأخبره الله تعالى ‏ بأن 
ا ا «ِأَكَثر يوأ ف لاض 
يطزوا حَيْقَ كن عَهبَهُ لين من مَِرْ حَافاً أأْحَدّ مزمز وقد جه 

وَعَانَارًا في الَْنضٍ مي عق عَتْكم 15613 بوذ © قتا ج1تر مم رسكم 


مراع 


ليك فَرَُوأ يِمَا َمَهر من أله وَحَاقَ بهم ما كَاوأ بوء يستفْرئون © 


.١4ص دعوة الرسل: د/ أحمد غلوش»‎ )١( 


لاسييياييع ب اس ببح 


الأستاذ الدكتور/ محمود عيده نور الدين 


ْنَا رأ بَلَسَما َالو َامَعَا يشم نع بمَا كُنًا يده نفركيِن © 
َم يك تفز إيتشغر لما مَأ يَأْصَاً سنت 
وَكَيِرَهُمَللِكَ الْكَْرُوكَ #[غافر: 5- 85]. 

فنجاءت هذه النماذج التي ساقها الله تعالى في كتابه الكريم؛ لتكون موضع 
تأمل» ومحل اعتبار» وتشجيعًا للصالحين على التمسك بما هم عليه والتزود 
منهء ويدفع بالعاصين إلى مراجعة أنفسهمء والعودة إلى ما يحقق لهم السلامة في 
الدنيا والآخرة. 

تلك هي الغاية من مُدَارَسَةٍ تاريخ الأنبياء والمرسلين؛ فهم النموذج الأمثل» 
والمثال الأوفى الذي ينبغي التّأسِي به والاقتداء بمنهجه. ف: «اشخصيات الرسلء 
ووظيفتهم البلاغية تمثل معلمًا رئيسًا في تاريخ الدعوة؛ لأن الرسول أي رسول - 
صناعة ربانية» وصفاته بشرية» مثالية» واقعية؛ ولذلك فهم قدوة للدعاة» وأسوة 
لهم على مدار الزمن كله. 

وحينما يقدم تاريخ الدعوة صفات الرسل» ومزاياهم الخلقية التي تعاملوا مها 
مع الناس» ومنهجهم في الدعوة؛ ووعيهم بحقائق الحياة والأحياء. وصدقهم 
المخلص مع اللهء ومع الرسالة» ومع الناس؛ حينما يفعل ذلك يقدم خدمات 
جليلة للدعوة في العصر الحديثء وفي كل العصور»”". 

والمطالع لتاريخ الأنبياء يقف على منافع عدة؛ فيعرف كيفية التغلب على 
الحياة وآلامهاء ويدرك آلية مواجهة الصعاب وتحدياتهاء وتميئة الصدور لتلقي 
مراد ريهاء وإدراك مآلات الأفعال وتداعياتهاء ومعرفة طبيعة النفوس وأمراضهاء 


.١ةص دعوة الرسل»‎ )١( 


بابب بيب ياي !ا سبحت 
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وعلاجهاء ومخاطبة العقول على حسب مستوياتهاء والتحلي بالفضائل» والتخلي 
عن الرذائل» فضلا عن مراعاة الجوانب الإنسانية والطبيعة البشرية. ا 
فحسبه بل إن دراسة تاريخ الأنبياء والمرسلين؟ يثبت الأمل في القلوب» 
فلا يتسرب اليأس إليها؛ فيزداد الإيمان؛ ويدفع الإنسان إلى الثبات على المبدأ 
والتمسك بالحق. 

ومثل هذه الأمور تجعل من دراسة تاريخ الأنبياء والمرسلين ضرورة حياتية» 
وبشرية» واقتصادية» وسياسية» وعقلية, ودينية؛ وأخلاقية» بمعنى آخر: إن 
تاريخهم يتسع ليشمل الحياة بجميع جوانبهاء الأمر الذي يجد فيه الدارس بغيتى 
ومن ثم كان هذا الكتاب الذي جاء تحت عنوان: (تاريخ الأنبياء ‏ تحقيق وتوثيق) 
للأستاذ الدكتور/ محمود عبده نور الدين- الأستاذ في جامعة الأزهر - بغية 
التعريف ببم؛ وما لقوه في حياتهم» وقدموه لأقوامهم؛ لنقف على مواطن العِظّة 
والاعتبار. 

إن الذي يتأمل تاريخ أولئك الرٌّسل الذين عرض لهم هذا الكتاب يجدهم 
متّفقين في أصول ثلاثة: العقائد ‏ الشرائع ‏ الأخلاق. 

على هذه الأصول اتفقت دعوتبهم» وقامت كلمتهم؛ واجتمعت غايتهم» 
وتوحدت شريعتهم في أصولهاء وإن تفاوتت في تفاصليها وفروعها وأساليبها. 

وأول ما يستوقفنا في هذا الكتاب هو ما يتعلق بأبينا آدم ‏ على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام ‏ وقصته التي تضمنت جوانب عدة؛ كمسألة الاستخلاف في 
الأرض» وتكريم الله له» والصراع الدائم والمستمر بين الخير والشرء والطاعة 
والمعصية» والعودة والإتابة إلى الله هلإ كلها أمور أكدت عليها دعوة أبينا 
آدم تكلا التي جاءت نموذجًا لدعوة الأنبياء اللاحقين في أشكال مختلفة» 


يكبب ا للم 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نووالدين 


وصور متعددة» م كانت دعوة سيدنا نو ا جاءت؛ اسعئناقًا لرسالة أبينا آدمء 
وكانت 0 علي 0-0 ا ودعوة واضحة ل أ الطاعة 0 


© أن أعبذو لَه واو 0 0 أجل مسعى إن أجل 
ألَّه 1 لا رركن 4 [نوح:١‏ - 4]؛ والسورة بتمامها عرض واضمٌ لما 
دار بينه وبينهم» وما آل إليه أمرهم. 

ثم نبي الله هود الذي جاء حريصًا على قومه؛ فدعاهم إلى عبادة الل مُذْكُرًا 
إياهم بأنعم الله عليهم؛ الأمر الذي يستوجب الشكرء وإلا وقع عليهم ما وقع على 
غير" 

ثم نبي الله صالح الذي جاءت دعوته تأكيدًا على ما قرر في الدعوات السابقة؛ 
فَحَضَّتْ على الفضيلة» ونبت عن الرذيلة'"» إلا أنها نبّهت على أمرٍ مهمٌ؛ وهو 
الأخذ على يد الظالم» ومنعه من ظلمه. وإلا سامهم الله العذاب ب الأليم» قال 
تعالى: « وكثأ وتيك لا م صِيي الذرت تلكثرا ب ل را 
أب قد قديد اليتب 74الأنشال: 1 

فإذا انتقلنا إلى خليل الله إبراهيم وجدنا في تاريخ دعوته معالم بارزة؛ تكشف 
عن دروس مفيدة» وتؤكد على حقائق جَمَّة قد يكون من أبرزها: بيان علاقته مع 
رسل الله والتأكيد على وحدة الدين» وعالمية الرسالة؛ ونفي الانتساب إلى غير 
الإسلام؛ لهذا كانت وصيته لأبنائه من بعده. قال تعالى: «( وَوَضَىْ يها اهعرز 


.155 1117 وآيات سورة الشعراء:‎ 07 :5٠ آيات سورة هود:‎ )١( 
1869:141١ (؟) آيات سورة الشعراء:‎ 


سببيتاياايوة مإ بيبست 
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ا لله اعطق حقد لذ قلا سمو 
ينون © أ كشر شْهَدَة إذ حَكَرَ ينقت المت إذ 037 
بدت 5 كع او تَعَيْدُ إِلَمَكَ وَإِلَّهَ بيك إنتهعر 0 
مَِسْحَقّ لها ويودا مقن دد مُسَليُون ا 1 

أما نبى الله لوط فإن المستعرض لتاريخه. والواقف على ما دار بينه وبين 
قومة4 لنجد جواتا عنافتا لما هؤلاء الذي اتكتيرا عن الفطرة: وتنكبوا الطريق 
المستقيم» فهبطوا عن مستوى الإنسانية إلى أحط مراتب الحيوانية» واستبدلوا 
المألوف والمعروف والمقبول بما تأباه الفطر السليمة» والعقول المستقيمة» 
وتمجّه النفوس السّويّة وتواترت الشرائع السماوية على رفضه وإنكاره 
وتحقيره» وذمه وذم فاعليه'"؛ ولذا كان مآل لوط َمَنْ اتبعه كما جاء في قوله 
تعالى: «إوَمَا كات جات قِوة الآ أك قلا فوفر قن مَرَيِسكرٌ 
نز أنَاسٌ يَتَطَرُورت 14الأعراف: 87]. 

أما باقي الأنبياء والمرسلين الذين أخيرنا القرآن عنهم وورد ذكرهم في هذا 
الكتاب فمعرفة أخبارهم والوقوف على أحوالهم مع أقوامهم؛ لا تخلو من فوائد: 

فسيدنا إسماعيل وإسحاق ويعقوب كك جاء تاريخهم كاشمًا عن سموٌ 
إيمانٍء وعلوٌ أخلاق. وصدق يقين» ومن ثم جعل الله تعالى ‏ النبوة والكتاب في 
ذريتهم: كما أن ما ورد في القرآن عنهم أوضح انتسابهم إلى الإسلام؛ وبيان وحدة 
الدين» وعالمية الرسالة. 


0 


0 
وأانتر 


0 


أما قصة سيدنا يوسف تلك ففيها من الأحداث التي تكشف عن صراع المرء 


(١)آيات‏ سورة الشعراء: 119/8:155. 


اك 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 
في الحياة في سبيل احترامه تلقيم الفاضلة والمحافظة على المثل العلياء كما أن 
فيها ما يكشف عن دور الدين في توجيه الفكر والسلوك الإنساني» ودوره كذلك في 
الإسهام الحضاريء والبناء العمراني» فضلا عمًّا يؤديه الاعتصام بالله من مجانبة 
الإنسانٍ لحيل الشيطانء وألاعيب التّفوس. 

إن ما وقع لسيدنا يوسف لَهُوَ درسٌ عَمَلِيٌ لشبابنا في كل زمانٍ ومكان؛ إذ 
ا ل ا ل ل د 

غنيك وا علدها نو فتحة لقال معاة أله ِنَم تق لَحَسَنَ منواكٌ ند لا يفي 
لَليمُوت 4[يورسف :0 ]؛ فكانت النتيجة: ار 
مِنْهَاحَي مضب عنمن تلو شِع لَِرَالْمْحْسِِنَ 4[يوسف: 07]. 

وسيدنا شعيب عَلكَاتُ جاءت دعوته إلى توحيد الله تعالى ‏ والتحلي 
بالفضائل؛ وذلك. 2 لما اشتهر عن قومه من افش والتّدِيسء قال تعالى: 
ميال مَكَتَ أخا 1 نما كم من له عير 
مد 1ت يس سن يَيَسكْرٌ فَأوَقُأ لمكيل والبوات. وله تتكدرا 
ألتاى شيم لا قنَيِدُواأ ف الْأَيَض يَمْدَ إضلجهاً السفر جد ٍٍ 
لحر إن ن نكر مُؤَمِدِيرت 4[الأعراف :66 ]. 

أما رسل الله إدريس واليسع وإلياس وذا الكفل تلكا فعلى قِلَِّ ما جاء عنهم في 
القرآن الكريم إلا أنه يكفي تأكيدًا على فضلهم» وضرورة الاقتداء مهم؛ ما قصّه الله 
علينا عنهم في القرآن 0 بشأمم» قال تعالى : موَرِكَرِيَارَيَحِى ويس وَإليَاسَ 
َوَالسَمَوه فشر رطاوخلا يللين هنون 
نكرل صرّط قير © َلِكَ حُدَى لله 
يدك يوء من يَقَ]ة من حِبَاويْء وَوَأَفْرَكوا تلع عَنْهْئَا حنمن © ولك ألنَ 


بلس ب ايو يي ب --با ييحم 
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0 م د ال يدل له 1 عن هو إل 
ذِكَرْطلِلَعَكِينَ #[الأنعام: 84 .]4١-‏ 

وقال ول: إن لف الكتر ينيسن نصِرَسَاي 5:50 قتته م215 لبك 
عن دري َم حت 0 ومن دُرَةٌ إتاجي اسيل 
عَلْتَهَمَءَ َليث ابمل حر أشجد فَبّكِناة 14مريم: 51 -08]. 


قال تعالى :كسمي لَوَاليسَمَ وَدا الكت وكلمنَالخَيَار ج عدار اد 
ِلْمتَمنَكَحْسَيَحَابٍ 4[سورة ص: 44 44]. 

أما عن رسولي الله أبوب ويونس ملكا فقد تميزا بصدق الإيمان» والصبر 
على البلاء» والرضا بالمقدور. 


أماقصة سيدنا موسى َلك فمليئة بالعظّات والعِبّر التي لا يستغني عنها 
إنسان» ولم لا ؟ وقد جاءت تأكيدًا على التّوحيد المطلق لله تعالى» ومحاربة 
للطغيان» رافضة للاستعباد منكرة للاستبدادء فضلًا عن ما تحدثت عنه من علاقة 
إيجابية؛ بين العالم والمتعلم» من خلال قصته مع سيدنا الخضرء وبين الأخ 
وأخيه» من خلال ما دار بينه وبين سيدنا هارون. 

أما دعوة سيدنا داود وولده سيدنا سليمان يلكا فهي دعوة إلى التوحيد» 
ونصرة المظلوم» والقيام بالحق وعلى الحق. 

أما سيدنا زكريا مَكَا فقد كانت حياته نعمة الحياة للعبد الصالح. 

ثم كانت دعوة ولدي الخالة سيدنا عيسى ويحيى تَليَاقَاء وكلاهما يكشف 
عن عظيم القدرة الإلهية: التي لا يعجزها شيء؟ فولادة يحيى جاءت بعد أن بلغ 


اك 
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ذكريا من الكبر عتيّاء وانقطعت به الآمال؛ ولكن أَنّى ذلك وكيف؟! قال تعالى: 
«وَمَاكنَ لَه لْحَيِرَهر من مَيْوِفٍ السَواتِ لاف لض ركان عَلمَاقَرِيرَا » 
[فاطر: 44]. 
ص11 
وتمامها؛ فالأمر بيده 8: «إإسَّمآ مهيا اد سَيَعًا أن يفول درك سكو 
0 45ا. 
أما عن بعئته فَلِكل فجاءت تأكيدًا على التكامل بين دعوة الأنبياء والمرسلين» 
وأنه على الرغم من اختلاف أزمنة الأنبياء وتعدد أماكنهم؛ إلا أن دعوتهم حافظت 
على وحدة الهدف. وسموٌ الغاية» وكمال التطبيق» ورفعة الوجهة» ومرد ذلك كله 
إلى وحدة المصدرء وهر الله فا ففي الحديث عن النبي يكل «الأنِْياءُ إِخوَة 
لِعَلّاتِ: ديه رَاحِدٌ وَأَتَهَائّهُمْ طَتّى ا 
هذاء ومما ينبغي التنبيه عليه أن الكتاب عرّض لأنبياء الله تعالى ‏ ورسله» من 
لدن أبينا آدم حتى سيدنا عيسى -عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام؛ حتى إنه 
تطرّق إلى بعض الشخصيات التي وقع الخلاف حول نبوتها؛ كسيدنا 
الخضر َلاق وما دار بينه وبين سيدنا موسى َلك وسيدنا لقمان الحكيم؛ كما 
تطرّق كذلك إلى بعض الشخصيات التي جاءت نموذجًا للصراع بين الخير 
والشر في أول وجود للإنسان على وجه الأرض» وذلك من خلال قصة 
هابيل وقابيل. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المستدهكء (598/10/ ح:9377) 


سي اس بي 
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وقد جاء الكتاب في هذا كله وافيّا في غرضه: تامًّا في مقصوده. إلا أنه لم يذكر 
رسول الله ول لأنه أفرد دراسة مستقلّةٌ به. 

لذا يَحُرٌّ الأمانةٌ العامة لمجمع البحوث الإسلاميّة تَشْرَّ هذا الكتاب القَيّم 
ال و 1 ل ةا قد 
ذلك في ميزان حسناته» إنه ولي ذلك والقادر عليه 

وصلٌ اللهم وسَلّم وبارك على سيدنا ومولانا رسول اللهء وعلى آله 
وصحبه وسلم. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
أد, نظير محمد عيّاد 
أمين عام مجمع البحوث الإسلامية 
جمادى الأولى 44 ١ه‏ 


3 
ريا في ديسمبر؟02٠كم‏ 
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متسل مي 

الحمد لله رب العالمين الهادي إلى الطريق القويم» والصراط المستقيم» 
والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله المبعوث رحمة للعالمين» وعلى جميع 
الأنبياء والمرسلين. 

وبعد 

فإن تاريخ الأنبياء والرسل هو أثبت الحلقات وأظهرها في صراع الخير مع 
الشر في التاريخ البشريء تلك الحلقات التي أتى الخير فيها بحججه وآياته» 
وأدلته ومعجزاته؛ فأعرض الشر بجحوده وكبريائه؛ ثم استجاش على الخير 
بجنوده وقرناثه. 

وكان الحوار والجدال؛ ثم الصراع والنزال» فحق الله الحق بكلماته» فنصر 
الخير وأظهره؛ وأزهق الباطل وأضمره؛ فخسف به تارة» وأغرقه أخرى؛ وأخذته 
الرجفة مرة؛ وفوجئ بالصيحة أخرى . 

وقد تخللت هذه المواجهات الدهر كله منذ آدم عَلِكا إلى محمد وَل 
وتبقى رسالة الأنبياء . في جوهرها ومبادئها ‏ ممثلة في رسالة محمد يَكةِ إلى نباية 
الدهر. 

وقد جاءنا من أنبائها ما فيه مزدجرء حكمة بالغة» فلم تعد تغني النذرء 
وكانت العبرة لمن اعتبر» والزجر لمن ازدجر» ومن لم يعتبر ولم يزدجر فالنار 
موعده. والنار أدهى وأمر. 

وحلقات الأنبياء والرسل وأقوامهم وأحوال عصورهم هي الحلقات 
الأظهر والأشهر في معظم عصور التاريخ البعيد -على الأقل؛ لأن أخبارهم قُصت 


سس سوا باإإس- متم 
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لنا بأحسن القصصء ومن خلال أيعادها الجوهرية ومقاصدها الإنسانية» 
ودروسها التاريخية:؛ من خلال مَنْ خلقهم والعالم هم وبأحوالهم 
ومصائرهم 3#: في أوثق وأصدق مكتوب ومنشور على مر العصور والدهور. 

حيث تفردت النصوص المقدسة بِجُلٌ هذا التاريخ -على الأقل؛ مع قليل 
مما صح من النصوص الأخرى. 

وني الإسلام كانت نصوص القرآن الكريم وما صح من السنة هي المصدر 
الأساسء والمورد الأهم في كل ما يتصل برسل الله وأنبيّائه؛ كما جاءت أقول 
المفسرين وشراح المحدثين لبيان وتفصيل ما جاء في نصوص القرآن الكريم 
وصحيح السئة من أخبار عن رسل الله وأنبيّائهء وحال أقوامهم؛ وصور الصراع 
بين الحق والباطل. 

وهناك العهدان القديم والجديد كمورد للمعلومات عن الأثبياء والرسل 
وأقوامهم وأحوال عصورهم»؛ وهذا المورد مصدر أساس عند أصحابه» وقد 
يُستأنس ببعض نصوصه عند غيرهم؛ أو يؤخذ منه ما صح ووافق العقل والمنطق 
وعصمة الأنبياء والرسل» واتسق مع غيرها من المصادر الصحيحة عند الآخرين. 

والحقيقة أن تاريخ الأنبياء والرسل اشتمل على عدة إشكاليات تختلف 
طبيعتهاء وتتباين آثارها وأبعادهاء وتختلف المصادر في معالجة تلك 
الإشكاليات؛ فبينما نجد المنهج الإسلامي ينتهج بجا يُستمد من المنقول» 
ويتسق مع المعقولء ويعلي للأنبياء والرسل مكانتهمء ويحفظ عليهم عصمتهمء 
تذهب اتجاهات أخرى إلى عدم اعتبار لتلك الأسس الحاكمة في تاريخ الأنبياء 
والرسل وسيرهم وأحوالهم» بل إن بعضها يصور بعض هذه الإشكاليات ‏ وحتى 
الأحوال العادية -في صورة تحكم فيها الخيال الجامحء والهوى الشارد؛ بعيدًا عن 


ال لالت 
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أي اعتبار منطقي أو اتساق عقلي» فضلا عن الإطار الديني والتقدير الخلقي 
والأدبي لأنبياء الله ورسله. ١‏ 

وقد تداخل مع تاريخ الأنبياء والرسل بعض من اشتهر في التاريخ ‏ صلاحًا 
أو فسادّاء ممن ذكرهم القرآن الكريم والسنة الصحيحة في عصور الأنبياء؛ ومن 
هؤلاء الصلحاء والحكماء الخضر ولقمان» ومن الطغاة والفاسدين قارون؛ 
فاستلزم السياق ذكر هؤلاء. 
ومن الحقائق المحورية في رسالة الأنبياء والرسل: 

وحدة العقيدة؛ فكل الأنبياء والرسل كانوا يدعون إلى عقيدة واحدة؛ وهي 
وحدة الألوهية» وإفراد الله بالعبودية» والإيمان بالأنبياء والرسل والكتب المنزلة 
والملائكة ويوم القيامة والحساب والجنة والنار ...إلخ؛ وهو ما يجمعه دين 
الإسلام بمعناه العام؛ الذي ارتضاه الله للأنبياء والرسلء بل للعالمين إلى 
قيام الساعة. 

اختلاف الشرائع حسب طبائع الأمم وأحوالهاء وظروف المكان وتغير 
الزمان» فقد كان إبراهيم وإسماعيل وذريتهما مسلمين» وقالا: لديا وََجْعَلْا 
ممت لك وين ذُرَمَيكا أمَهٌ مده 6[البقرة:118]. و: روصن يها إِتاهعم بَننهِ 
وَيَنشْب بق إن لَه أضتلق لم أدبن ها موا إلا وأنثر ديطوت 4 


البق 11], 


والإسلام هو دين موسىء وبه آمن سحرة فرعون بعد المناظرة معه. وقالوا 
لفرعون عندما توعدهم بالقتل والصلب: لاوما تَقِم هنآ إل أن ءامنا كايتِ رَبَنَا 
3 عَككَنَا صَبرا وفنا مُسَلِينَ #[الأعراف:77١]:‏ وهوالدين 
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وم م 2 


الذي أمر به موسى قومه: لوَوَالَ موتى بَقَوع إن كُشْز >امنثم أله كله وكَارأ 
إن كر مُسَلِينَ 4[يونس:85]. 

وهو دين سليمان الذي أمر ملكة سبأ وقومها باعتناقه» فكتب لهم: إِلَهُ ِن 
لبن َلك يني لله يريم © أل ملاع َف متسلييت4[النمسل::”» 
]8١‏ قجاءوه مسلمين: مدَنًا جََتَ ِقيلَ أَعَكَذا عَرَمُك ملك كن هر ينا ارون 
يِه وكا مُتَلِِينَ 4[النمل: 47]. 

لجاع سو ب لل لبج كا تو 
تعالى : تاذ سيت إِلَ أخْوَارينَ أن امنأ يي وَيرَسْولي فَالوْ ءامنا وََمْهَدَ 
بِأنَكَا مُتلثوت 4[المائدة :كما همعنو ليسي ذلك لما أحس الكفر 
من بعض أصحابه» فإذ قالوا: لءَامَنَّا باه وَأشْهمَد ينا مُشَلئوت » 

آل عمران: 67]. 

كذلك قال لني يله: ل سي 
والأنبياء إِخْوَة لِعَلّاتِ أتهَائهُْ شت وَدِينهُمْ وَاجِذ!"2 
أما وسائل الرسل والأنبياء في دعوتهم لأقوامهم؛ فيمكن محورتها في الآتي: 

١‏ أسلوب البيان» أي: بيان حقيقة ما عليه أممهم من فساد العقيدة وفساد 
العمل» وبيان صحة وصلاح العقيدة ة التي يدعونهم إليهاء بما يتوافق مع الفطرة 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه». بَابُ قَوْلٍ الله (رَأذدر في 1 آلكتب مَزْهمَ إذ أُنيبَدَتْ ين أَمََا م05 
سَرْقِيَاغ[مريم: 117 (4/لاتا/ح: :1 واللفظ له؛ دار طوق النجاة؛ ومسام في 
«صحيحهة: كتاب الفضائل: بَابُ : فَصَائِلٍ يسى نكل (:/ 13151ا/ح :2,2 دار إحياء 
التراث العربي. والراوي أبو هريرة. 


لي ا م 
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الإنسانية والطبائع البشرية؛ للوصول إلى صحة عقيدتهم وصلاح أعمالهم وتقويم 
سلوكهمء وإقامة الحجة على ذلك. 

1 أسلوب الترغيب» وذلك من خلال بيان صلاح ما يدعونهم إليه من 
عقيدة وعملء وملائمة ذلك للفطرة الإنسانية» وما وعدهم الله به حال إيمانهم - 
من صلاح في الدنيا ونعيم في الآخرة. 

أسلوب الترهيب والوعيد» حال صدهم وعدم إيمانهم؛ وذلك بعقامهم في 
الدنيا وعذابهم ني الآخرة» مدللين على ذلك لهم بمصائر أقوام الأنبياء والرسل 
السابقين. 


محمود عبده نورالدين 
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النبوة والرسالة 
بين النَِّيَ والرسول: تباينت آراء العلماء حول كون النبي'* والرسول بمعنى 
واحد أو بمعنيين» أي هل ثمة فرق بين النْبيَ والرسول» وذلك على فريقين: 


(*) أثاربعض المستشرقين ‏ أدولف لودز ‏ شبهة حول أصل كلمة «نبي»: زاعمًا أنها عبرية الأصل» 
وليست عربية» وفي ذلك يقول البعض ردًا على هذه الشبهة: إن كلمة «نبي» ليست عبرية 
الأصلء كما يقول أدولف لودزء ومن ثم فإن علماء اللاهوت الأوروبيين وغيرهم. من أمثال 
جوستاف هولشر وشميدت ولوذر وكلود سوربرى يتفقون على أن كلمة 'نبي؟ عربية؛ وليست 
عبرية في شكلها ومعناهاء وأن أصل الكلمة سامي قديم موجود في الأكدية بمعنى #يدعوه 
(1هل8) »غير أن الأمر ‏ كما يقول العقاد غني عن الخبط فيه بالظنون مع المستشرقين» من يفقه 
منهم اللخة العربية» ومن لا يفقه منها غير الأشباح والخيالات» فإن وفرة الكلمات التي لا تلتبس 

بمعنى «النبوة» في اللغة العربية؛ كالعرافة والكهانة والزجر والرؤية» تغنيها عن اتخاذ كلمة 
واحدة للرائي والنبيء وتاريخ خ النبوات العربية التي وردت في التوراة سابق لاتخاذ العبرانيين 
كلمة الي بدلا من كلمة الرائي والناظرء وتلمذة موسى للنبي تعيب مذكورة في التوراة قبل 
سائر النبوات الإسرائيلية وموسى الكليم رائد النبوة الكبرى بين بني إسرائيل» ثم إن كلمة الي 
عربية لفظًا ومعنى» عربية لفظًا لأن المعنى الذي تؤديه لا تجمعه كلمة واحدة في اللغات 
الأخرى؛ فهي تجمع معاني الكشف والوحي والإثباء بالغيب والإنذار والتبشير» وهي معانٍ 
متفرقة تؤديها ني اللغات الحديثة كلمات متعددة» فالكشف مثلًا تؤديه في اللغة الإنجليزية كلمة: 
(نهألقاءبت18), والوحي: («5ناهزمده!) واستطلاع الغيب تؤديه كلمة: (01108]150) أو 
(©ا0:2): ولا تجتمع كلها في معنى النبوة؛ كما تجتمع في هذه الكلمة باللغة العربية» وقد 
وجدت كلمة «النبوة؛ في اللغة العربية غير مستعارة من معنى آخر؛ لأن اللغة العربية غنية 
بكلمات العرافة والعيافة والكهانة... وما إليها من الكلمات التي لا تلتبس في اللسان العربي 
بمعنى التبوة» كما تلتبس في الألسنة الأخرى عن أصل التسمية واشتقاق المعاني الجديدة عن 
الألفاظ القديمة؛ فكلمة «النبي» تدل على معنى واحد لا تدل على غيره» خلافًا لأمثالها من 
الكلمات في كثير من اللغات. وقد استعار العبريون كلمة #النبي» من العرب في شمال شبه 
الجزيرة العربية بعد اتصالهم بها؛ لأخهم كانوا يسمون الأنبياء الأقدمين ب: «الآباء: وكاتوا 
يسمون المطلع على الغيب بعد ذلك باسم: الرائي أو الناظرء ولم يفهموا من كلمة «النبوة؛ في 
هبد الأمر إلامعنى الإئذار» وأما كلمة (اءاممتم) الإنجليزية؛ وكلمة (عا6[م070) الفرنسية 
وغيرهماء فإنها منقولة عن اليونانية القديمة؛ ذلك أن الأمم التي كانت تشيع فيها نبوة الجذب - 


ستددا ايو و بإ ببسم 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نور الدين 
الأول : يرى أن هناك فرقًا بين الب والرسول . 
الثاني : يرى أنه لا يوجد فرق بينهما . 

الفريق الأول”"©: يعرّف هذا الفريق من العلماء الرسول بأنه من أرسله الله 
بشرع وأمره بت بتبليغه. وأن الي من أرسله الله بشرع ولم يأمره بتبليغه . 

ومن هذا الفريق أيضًا من يرى أن الرسول إنما هو من بعثه الله بشرع جديد 
يدعو إليه الناس» أما النَّيِ فهو من بعثه لتقرير شرع سابق؛ كأنبياء بني إسرائيل 
الذين كانوا بين موسى وعيسى 6كا2. 


واتجاه ثالث من هذا الفريق يذهب إلى أن الرسول من 5 إليه بشرع 
وأنزل عليه كتاب؛ كإبراهيم وموسى وداود وعيسى ومحمد تلك والنبي الذي 
ليس برسول هو من أوحي إليه بشرع ولم ينزل عليه كتاب؛ كإسماعيل وشعيب 
ويونس ولوط وزكريا. 


يكثر أن يكون مع المجذوب مفسر يدعي العلم بمغزى كلامه ولحن رموزه وإشارته. وقد كان 
من اليونان من يسمون المجذوب #مانتي» (11301) ويسمون المفسر (بروفيت إء(مهمم) أي: 
المتكلم عن غيره» ومن هذه الكلمة نقل الأرروبيون كلمة «النبوة» بجميع معانيهاء (محمد 
بيومي مهران: دراسات تاريخية (1) مصر ص 17١١‏ دار المعرفة الجامعية ‏ الإسكندرية - 
ار 

)١(‏ ابن تيمية: كتاب النبوات» دار العلم بيروت ‏ بدون تاريخ الطبعء ص 505 5012 والشعراوي» 
قصصص الأنبياء» (؟/ »)١775‏ وعز الدين بليق: نبوة آدم ورسالته بين الظنة واليقين؛ دار الفتح 
للطباعة والنشر .بيروت ١٠14١ه/‏ 1940 م: ص8 1؛ ومحمد بيومي مهران: دراسات 
تاريخية (؟) مصر. ص 17 وما بعدهاء وقد ذكر الآلوسي التعريفات المتعددة لكل من النَبِيَ 
والرسول عند أصحابها ثم انتهى إلى القول بأنه دلا بُدَّ لتحقيق المقابلة أن يراد بالرسول من 
بعث بشرع جديد ويالنبي من بعث بتقرير شرع من قبله؛ أو يراد بالرسول من بعث بكتاب 
وبالتبي من بعث بغير كتابء أو يراد نحو ذلك مما يحصل به المقابلة مع تعليق الإرسال بيماك؛ 
روح المعاني؛ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت بدون تاريخ الطبعء (/11/ كلاكء 11877). 


اااي يي حي 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 


ومن هذا الفريق القاضي عياضء والطحاويء وابن حزم والآلوسي؛ 
والشعراوي» وغيرهم» وهكذا يقرر هذا الفريق أن كل رسول نبي وليس كل نبي 
رسول. 

أما الطحاوي فيذهب إلى أن الرسول أخص من النبي» وأن الرسالة أعم من 
جهة نفسهاء فالنبوة جزء من الرسالة؛ إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرهاء بخلاف 
الرسل؛ فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم: بل الأمر بالعكس؛ فالرسالة أعم من 
جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. 

ويرى بعض هذا الفريق أن لني يل هو الذي ينبئه اللهء وهو ينبئ بما أنبأه 
الله به» فإن أرسل مع ذلك إلى من خخالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو 
رسولء وأما إذا كان يعمل بالشريعة قبله ولم يُرسل إلى أحد يبلغه عن الله رسالة 
فهو نبي وليس برسول؛ فالأنبياء ينبئون المؤمنين بهم ما أنبأهم الله به من الخير 
والأمر والنهي» وهو يرى في ذلك توافقًا مع قول الرمول ككل «العلماء ورثة 
الأنبياء». أما الرسل فترسل إلى المخالفين؛ مثل: إرسالهم إلى الكفار يدعونهم 
إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. 

كما يرى أن الرسول ليس من شرطه أن يأتي بشريعة جديدة» فإن يوسف كان 
رسولا وكان على ملة إبراهيم؛ وداود وسليمان كانا رسولين وكانا على شريعة 
التوراة» وعتده النّْيَ مرسل والرسول مرسل؛ لأن الإرسال اسم عام يتناول إرسال 
الملائكة وإرسال الرياح وإرسال الشياطين وغير ذلك: كما في قوله #ا: «أمّهُ 
فى مرت الْمَكِكوِرْسْلاوَدت اآلنَاين إن لَه سَيِيمٌ بعميِدٌ » [الحج:ه 0ا1» 
وقوله هك: «يثرٌ أرَّى يبيل ليح مرا برت يَدَقْ تميق » [الأعراف:/ا0]» 
وقوله وؤك: أ ترَلنا رسلا القَجوليت عَلَ لكين تومت أَنا » [مريم:45]". 


(1) ابن تيمية: كتاب النبوات» ص 7179-7176 
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ويذكر أحد المفسرين أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع يعمل به ويؤمر 
بتبليغه. والنبي أوحي إليه بشرع يعمل به ولم يؤمر بتبليغه؛ فكل رسول لا بُدَّ أن 
يكون نبيّا وليس كل نبي لاد أن يكون رسولا؛ لأن الي يعيش على منهج 
الرسول الذي عاصره أو سبقه. ثم يعطيه الله أشياء تُعدٌ خصوصية له"2. 

أدلة هذا الفريق: تتركز أدلة هذا الفريق في مجيء ذكر النَِّيَ والرسول ممًا في 
القرآن الكريم: أحيانًا بالجمعء وأحيانًا بالعطف». واختلاف الاسم يدل على 
اختلاف المعنى» مثل قوله تعالى: رمآ أَرَسَلْنَا عن قََِكَ من تَسُولٍ وَلَا تبي ِل 
1 تحيّ لق القن ني أي جْسَمْ مان ره 
ليزه دنه عل تكد 14[الحج:101» وقوله إقة: «وألكزى الكت طرق 
مُخَلهبًا كان وب نو يك 4مريم:1 10. وقول 8: يلاد في الكت إنعيي]" 0 
0 ل ل 
أن عدد الأنبياء يختلف عن عدد الرسل 


الفريق الثاني”*': وهو من لا يفرق بين النَيِ والرسول» وأن كل نبي رسول» 
وكل رسول نبي» ويستدل هذا الفريق بقوله تعالى: ْرَمَا أَرَمسَلنَا عن مَِيِكَ من 
تل لا تي إلا إا نع أل اتلك فق أنيييي جِسَعْ أنه ا ملق 
القّيعلن ف حك أنه َايليه و َلَنَّهُ عَم حَكيِرٌ 4[الحج:01]؛ حيث تعلق الإرسال 
بالنبي» كما تعلق بالرسول؛ ولمّا تعلق به الإرسال صار مأمورًا بالتبليغ» كما أن 
العقل لا يستسيغ أن يوحي الله 3 إلى الي بشرع ثم لا يأمره بتبليغه؛ لأن الشرع 
أمانة وعلمء وأداء الأمانة واجبء وكتمان العلم نقص ورذيلة . 


(1) الشعراوي: قصص الأنبياء» مكتبة التراث الإسلامي ‏ مصر ‏ 1417ه// 1493م (1134/5). 
(*) محمد الطيب النجار: تاريخ الأنبياء: بدون بيانات الطبع؛ ص ١4‏ ا 


2-2 رت 
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أما ما ذُكِرَ من كون الرسول نزل معه كتابء والنبي لم ينزل معه كتاب. فقد 
رأى هذا الفريق أن هناك من الأنبياء من وصفوا بالرسالة ولم تنزل عليهم كتبء 
مثل إسماعيل تتا كما في قوله 3: ودر في الكت إشعهيل إِنَهه كن صَادقَ 
قد وان شولا يي4[مريم: 104 وكذلك نوح 6لك, كما في قوله #لا: تمد 
أَسَننَا نيعا إل مد مَقَالَ يَمَرْم لعَبدوا أنه ما ذم مَنْ اله عَيئه إِيِّ مَك 
عَيِكُرْ عَدَابَ يِه عَظِيرٍ #[الأعراف:59] ويونس تلكا كما في قوله #لا: انا 
يس لَمِنَ الْمْرْسَينَ 4[الصافات:179]ء وقد استدل بعض من ذهب إلى هذا 
الرأي من العلماء إلى عدد من الآيات التي تسمي المبعوثين إلى الأمم السابقة 
و 
عدد الوسل والأنبياء: 


ليس ثمة يقين بعدد كل من الرسل والأنبياء؛ لأنه لم يوجد نص قرآني» أو 
نبوي صحيح يحصي هذا العدد'"» بل إن القرآن الكريم قد جاء بما يفيد عكس 


11-١14 محمد الطيب النجار: تاريخ الأنبياء ص‎ )١( 

(1) هناك بعض الروايات التي نسبت إليه يل والتي تحدد عدد الأنياء والرسل» منها رواية أبي ذر 
التي قال فيها : يا َسُولَ اللوء كم ال نَ؟ قال: ياه أَلفِ وَأَربَعَةٌ وَعِشْرُونَ آلف نبي قُلْتُ: :كم 
الْمُرْسَُونَ ِنّهُمْ؟ َالَّ: ناث مال وَتَلَاَة عَشَرَهه المستدرك على الصحيحين؛ تحقيق مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية ‏ بيروت 41١‏ ١ه/‏ 1995م (187/5/ ح:5177): قال 
الذهبي: السعدي ‏ أحد رواته ليس بثقة: وابن الجوزي: تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ 
والسير مكتبة الآداب ‏ القاهرة ‏ بدون تاريخ الطبعء ص07 وقد جاء الحديث مطولا فيما ذكره 
ابن كثير -في التفسير -مع نقده لهذا الحديثء إذ قال: «روى هذا الحديث بطوله الحافظ 
أ أبو حاتم ابن حبان البستي ني كتابه #الأنواع والتقاسيمة؛ وقد وسمه بالصحة؛ وخالفه أبو الفرج 
ابن الجوزي؛ فذكر هذا الحديث في كتابه «المرضوعات»: واتهّم به إبراهيم بن هشام هذاء 
ولا شك أنه تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث؛ (تفسير القرآن 
العظيم؛ تحقيق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» طالك 47١‏ اه 1998م 
1 


مة1 ماك 
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ذلك» أي إن هناك من لم يقصهم ربنا على الي يي وبالتالي لم نعرفهمء كما في 


اسع 


قوله 3#: هِوَرُسْلًا صَدَ قَسَصضسَهُمْ عَلَتَكَ عن قل وَرُسْلا لز تتشضغز عَكَكَ 
تَحَلَّمَ أنه موت تَححَلِيمًا4[النساء:74١]:‏ وقوله 3: ولد أَرَسَلَنَا رشلا من 


ظٌِ 


داه ميا 


كيلك نمم من فَصَصَنا عَلدكَ متهم قن ل تَقصْضٌ علق 4[غافر:4/]. 

ولكن القرآن الكريم نص على عدد منهم؛ بلغ خمسة وعشرين [10] نيا 
ورسولا وهم: آدم [على الأرجح] وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون ويونس 
وداود وسليمان وإلياس واليسع وذو الكفل وزكريا ويحيى وعيسى 
ومحمد تكيظ. 

وقد جاء ذكر هؤلاء الأنبياء والرسل في مواضع كثيرة من القرآن الكريم» 
منها موضع [الأنعام] الذي جمع ثمانية عشر [18] نينا ورسولا منهم؛ وذلك في 
قوله 3: ويك جما #اتنكهًآ تزه عَلَّ ْم نهم تيبي من طَنَكا إن 
بي حَسكِيث عَم © وَوََبِا ل إسكق وَيَنْثُونَ لا هَدَيئا وَدْحَا هََيْئا من 
َل قن ديقو 35د وَسْطسنَ وأو وَؤست وثوتى وَعَدرُوتٌ وَبَكَدَلِكَ 
جر المخيييت © وَرَكَريًا ويح وَعبسَئ وَاليَانَ كل مِنَ ألصَيِحِينَ ©) 
مَاستَهيل وََسَمَ وَفْش وَلوطا وَخْلَا َضَلنَا عل التليينَ ©». 

وإدريس وذو الكفل جاء! في قولهق3: طوَاسَكهِيلٌ ودس وذ الْسعِئْل إل 
من ألصَينت 4[الأنبياء:85]ء وهود وصالح وشعيب جاءوا في مثل قوله #ل: 
تاك عد لَمَاهْرِ هررا4[الأعراف:00. «واك كثرة لَكَاهم صيعا» 
[الأعراف:/]» لوال مَدْيَتَ لَحَاهُمَ سُعيا4[الأعراف:40]. وآدم أولهمء 
كما جاء في حديث النبي» ومحمد يل خاتمهم: ًا كان نحتد آنآ أحد من 
يَجَالِدُ وَلكن تَسْولّ أله وََائمَ التي [الأحزاب: ١‏ ] 
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امود حي ميد اس + اموه 

وخمسة عشر رسولَا؛ حيث سأله رجل قائلا: : أَنِيًا كَانَ آدم؟ فَقَال ل: « 

مُعَلّمْ مُكَلَه' قَالَ: أ ينه وين وج" ثَالَ: عَشْرٌ قُرُونٍ' قَالَ: كَمْ ناث 

و يم قال ا ُرُونٍ» قَانُوا: :يَأ رَسُولَ الى كُمْ كَانَتِ الرّسْل؟ قَالَ: ديات 


وعلى صحة هذه الرواية يكون المقصود من قوله تعالى: همِنْهُم من 
قَصَعَْبما عَلَتِكَ وَمِنْمْر من رَ نضح تَقصمُض عَلتَك4[غافر:78] أن القص المقصود في 
الآية الكريمة هو ذكر قصص النَِّيَ أو الرسول ‏ إيجارًا أو إطنابا ‏ وليس المقصود 
عددهم. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في #المستدرك على الصحيحين؟» (784/5/ح: :0 ) وقد صححه الحاكم 
والذهبي على شرط مسلم أما الراوي فهر أبو أمامة؛ وفي رواية أخرىء سأل أبو ذر رسول الله 
يد قاتلا :يا رَسُولٌ اش أي الانياء كان أول؟ قَال: :كم قلت : يَارَسُولَ الطب نبى كَانَ؟ قَال: 

ُ 0 َارَسُولَ اللي كم الْمُرْسَُن؟ َال : اث ماق 

يرا" وَكَالَ مر عَشَرَه قَالَ : كُلَثُ : يَا رَسُولَ لشي آدمُ أنبي كَانَ؟ ؟كال: الحم نبي 

مُكَلَعٌ». أحمد في #مسنده»» تحقيق: :فحت الأرتاؤوط والعريد نؤيسة الرسالة «تبروت- 

01ه/ ١١٠٠م‏ (80/ 411/ح:51041)» وقال محققو المسند: إسناده ضعيف لضعف 

يزيد بن أبي زياد أحد رواته. 
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ضرورة النبوة للمجتمع الإنساني 

اقتضت حكمة الله ا أن يجعل خليفة له ني أرضه؛ وأعلم # ذلك 
لملائكته» وعلى الرغم من أن الملائكة ظنوا أن هذا الخليفة من شأنه الإفساد في 
الأرض وسفك الدماء لكنه 3# أخبرهم أنه يعلم ما لا يعلمون, وعلِمَ الملاتكةٌ 
حكمة الله في هذا الخليفة» فقد تعلم من ربه ما لم يعلمه الملائكة» فسجدوا له 
بأمر رهم طإلآ يس أن وَآسمَك2 يكن من الكَفِنَ4[البقرة:4*]. 

وآدم هو الخليفة الذي استخلفه الله في الأرض وذريته من بعده وهو 
مخلوق ليعمرها ويعيش فيها ويتلقى المنهج من الله في «التكليف؛؛ ولكن هل 
ل ب م لد 
الشيطان ليفسد منهج الله في نفس آدمء فيزين له أن يفعل ما نهاه الله عنه» وألا يفعل 
ما أمره الله به؛ والله يريد لخليفته في الأرض أن يتبع منهجه حتى يسعد في الدنيا 
والآخرة؛ ولذلك كان لابد أن يتم تدريب آدم بالتجربة العملية على ما سيحدث 
له إذا أطاع المنهج؛ وما سيحدث إذا عصاه؛ كان لا بد أن يتلقى آدم تدريبًا عمليًا 
في «افعل ولا تفعل»؛ فالمنهج لا بُدَّ أن تأي معه التجربة حنى يكون التطبيق 
صحيحًاء وهكذا استخلف الله آدم ومنحه كل مقومات الحياة في مكان أوجد له 
فيه كل ما يحتاج إليه من طعام وشراب ونِعّمء وذلك مصداقًا لقوله تعالى: ضَّ 
كلك ألا جوع ييا ولا تشرَئ14طه » وأطلق على هذا المكان لفظ جنة» 
وحذر الله 3 آدم من عدوه وهو إبليسء إذ قال 3#: طثَدُلنَا يعَادَمٌ إِنَّ هنذا عَدُقٌ 
له وميك ملا م يحْرحَتَكا مِنَ أن مَتَشْفَحَ 4[طه:7١١]؛‏ ذلك أن عداوة إبليس 
ثابتة بامتناعه عن تنفيذ أمر السجود لآدم ‏ ثم بعد ذلك بما أظهره من نواياه 
وتحديه لخالقه يك بإضلال آدم وذريته من بعده: لقال مآ لوبت لَأَعْحْدَنَ كر 


ري 15575 
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عَرَطَكَ الْمَْبَقِيرَ 4[الأعراف:7١].‏ والجنة التي عاش فيها آدم ليست هي جنة 
الخلد؛ لأن الحياة في جنة الخلد لا تأتي إلا بعد التكليف. فهي جزاء لاتباع منهج 
الله» وليست سابقة على هذا المنهج كما أن جنة الآخرة -وهي جنة الخلد .من 
يدخلها لا يخرج منها أبدّاء وآدم مخلوق للأرض”". 

وهكذا أدخل الله 3 آدم وزوجه هذا المكان المُعد بكل وسائل الإعداد 
المادي» والمعنوي وأمرهما ونباهماء وعرفهما بعداء الشيطان لهماء ولكن 
الشيطان وسوس لهما وزين لهما فعل ما أمرا بتركه: (وَهَاسَمَهُمَا إن لكا لين 
الهِحِنَ 4[الأعراف:١7].‏ طدَلمُمَا اَن عَنْهَا هماما كن فيه 4 [البقرة: 
1] «إوعصح ءَادَمْ رار ممق [طه: 1 11]. 

ونتيجة للاستجابة لغاوية الشيطان وعصيان الرحمن طُّرِدآدم وزوجه 
وإبليس من الجنة: طثنا آلوأ نا يما ًا يكم يق هَدّى فتن تيم هداق 
َك حَرَكُ عَلَِمَ وَلَاهُمَ يرون 4[البقرة:178]: والهدى هو المنهج الإئهي الذي 
اقتضته الحكمة الإلهية لهداية البشر؛ وهذا المنهج يتمثل في صورتين: الفطرة 
والدين. 

الفطرة'*: أما الفطرة فهي خطة يدرك بها البشر القواعد العامة على الأقل ‏ 
في علاقتهم بخالقهم؛ وفيما بينهم من قواعد ومبادئ التعامل؛ وهي تعني الدين 
القيم» كما في قوله تعالى: طَأوَر يَجْهَكَ لِلدِين حَنِياً فِظلرَت أنه أل مل رَالئّاسَ 
َب لا يديل بِكَلقٍ آم دلق لبن التيَم يِل أحَدٌ الدايس لا يتخلئورت » 
[الروم: ”7]. 


)١(‏ الشعراوي: قصص الأنبياء» (1/ .)1١1-1٠١١‏ بإيجاز. 
(8) محمود عبده: أسس تفسير التاريخ في القرآن الكريم؛ دكتوراه. قسم التاريخ والحضارة ‏ كلية 
اللغة العربية بأسيوط: 7١٠7مء‏ ص1454. 


ليطي ف ست 
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الدين”*: أما الدين فهو منهج يختلف قليلًا عن الفطرة في وسيلتها وتقنيئهاء 
فمن حيث الوسيلة لا يكون الدين إلا برسول أو نبي ووحي وكتب أو صحف .. 
إلخ بعكس الفطرةء ومن حيث التقنين يُنّظِمُ الدين صور ومناهج العلاقات بين 
البشر وخالقهم وبيئتهم وبعضهم البعض ومآلهم ... إلخ؛ ويقنن الدين شريعة 
ومنهاجًا لكل أمة من الأمم نزل فيهاء تتفق مع طبيعتهاء وتتسق مع ظروفهاء 
وتتناسب مع أحوالها. 
وهذه الخطة ‏ بصورتيه الفطرة والدين يدخل في إطار «الهدى» الذي وعده 
لله لآدم وذريته من بعده عند نقطة البداية في هذا التاريخ خ البشري: طقال أقيطا عِنّهَا 
ل ور 1 ذَ اَم مق خكى من َم هداق دكا يتل 
تاأبشك عا :1غ طْوُلنًا أخيظوأ مِنْها جمِيمًا كما يتك فى حكن فَمن تيم 
هُدَاقَ ملا حَوَكُ عله وَلَاحمَ يرود 4[البقرة:8 15 طهر الى أَرْسَلَ رسولئر 
يألفدئ ووب ألْحَي ليظهرؤر عل أَلدِسِنِ صكيوء وَلوْ حكرة الْمْمْرسحُون * 
[التوبة:**]. 
ومن رحمة الله بعباده أنه 3 لم يجعل عقوبة لمن خالف الفطرة السليمة 
وماتهدي إليه قبل إرسال الرسل: وما كنا مُعَيت حَقٌّ تبعت يمرل 4 
[الإسراء:0١]؛‏ وبعد إرسال الرسل يعاقب من خخالف الدين» ولم يلتزم بأوامره 
ويجتنب نواهيه . 
الفطرة**): 
تعد الفطرة أحد أبرز القوانين الإلهية العامة التي انتظمت البشرية كافة» 


(8) محمود عبده: أسس تفسير التاريخ في القرآن الكريمء ص 2194 198. 
(©#©) محمود عبده: السابق؛ ص 371/5 //31. 


لسلسس تس سس سه 
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وكانت الجزء الأساس من الخطة الإلهية التي استهدفت هداية البشرية؛ فهى 
المقياس والمعيار لا سيما بعد تأكيد وتقنين الدين والشريعة ‏ للخير والشر 
طوال حياة الإنسان ‏ ما لم تتغير» ومن ثم فد وصفت الفطرة بأنها الدين القيم: 
«تأو يمك حَنِيقاً فرت أله أل ملاس عَلنَا لا يديل لكات امم 
َلك ابن اقيم وَلَكنَ أحَدٌ الاين لا يذكثورت 4[الروم: .]*٠‏ 

وقد أكدت النصوص النبوية الشريفة هذه الفطرة» وزادتها تفصيلا؛ فقد جاء 
عن رسول الله يك قوله: ماين مَوْلُوء ِلَابُوكدُ على الفِطرَقه كَأَبَوَاهُ يَهَوَُانِه أَوْ 
رانف أرقت مَجُسَانْه كَمَا تنج تنْتَجٌ البَهِيمَة بهِيمَة جَمْمَاءَ مَلْ تُحِنُّونَ 
ا . 


مِنْ 

ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شتتم: «فْظرَتَ لُتَه الي تراس 

عتها 1 دبل بلكقٍ أن قلق ليا بز و سق حل ألدّاين لا يقكبرت 4 

.]7 ٠ [الروم:‎ 

وددى رسول الله وَكِِ عن ربه كل قوله: وني خَلَفْتُ عبادي حُنَقَاء كُلَهَم 

نَم هم لاطي تامع عن دمزو:. رع علنو ما أت هه 

وَأمَرنهُم أنْ يُشْركُوا بي ما لَمْ أل به شلْطانا! '"؛ وعندما سأل التواس بن سمعان 

رسول الله يك عن البر والإثم قال َكل: «الْبِرٌ خسن الْخُلُقء وَالاْ نُمْمَاحَاك في 
صَدْرِكَ وَكَرِمْتَ أَنْ يَطَلِمَ علب النَّسُ؛ نا 


وعلى ذلك فإن الفطرة تكون جزءً! طبيعيًا من التكوين النفسي والقلبي 
والعقلي للإنسان» مخلوق معه؛ أما الدين فهو المنهج المفصل والمقنن لكل أمة 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحهف (7/ 4 ح:308 1 ): ومسام في #صحيحدفف (4/ 410 ١؟/‏ 
00 
)1 أخرجه مسلم في "صحيحهاء (1/ 1917 7/ رح )2 
زفة أخرجه مسلم في #صحيحه)» باب تفسير البر والإئم: (5/ ا 60 1). 


ب دب ب ب سوه ببسب ا لبس 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 
حسب ظروفها وأحوالهاء وهو الذي يحمله رسل اختارهم الله بحكمته ورعايته 
من بني البشر؛ ليبلغوهم هذا المنهج. بما يشتمل من الأوامر والنواهيء وما يؤول 
إليه من ثواب وعقاب: #أَنَه َك حَيِتُ يجْعَلُ رِسَالَدُ 4[الأنعام:5 17]. 

وهكذا فإن مهمة الأنبياء والرسل هي حمل هذا المنهج وتبليغه؛ ومباشرة 
ذلك بين أقوامهم . ومن خلال التعرف على هذا المنهج وما يحمله تتجلى 
بوضوح ضرورة النبوة حاملة هذا المنهج ‏ للمجتمع الإنساني وهدايته وصلاحه. 
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الدين 
رسالة الأنبياء والرسل إلى أقوامهم 
00 


اشتهر الدين عند المفكرين المسلمين بأتهة قوذ ضع إلهي سائق لذوي 
0 السليمة باختيارهم إلى الصلاح في الحال؛ والفلاح في المآل»» وص 


(8) يُعَذ كناب #الدين» لمؤلفه محمد عبد الله دراز من أبرز ما كتب حديثً في هذا الموضوع؛ وقد 
طرَّفَ المؤلف بلفظ الدين في معاجم اللغة, وعدد بعض العلماء ثم أورد أربعة عشر تعرينًا 
للدين عند الغرببيين» وقد حاول المؤلف أن يصوغ تعريقًا يضم الحد التام للدين» فعرفه من 
ناحية كوئه حالة نفسية ‏ بمعنى التدين بأنه: «الإيمان بذات إلهية جديرة بالطاعة والعبادة» ومن 
ناحية كونه حقيقة خارجية: هو جملة النواميس النظرية التي تحدد صفات تلك القوة الإلهية: 
«وجملة القواعد العملية التي ترسم طريق عبادتها»؛ دار القلم ‏ الكويت .ص 07. 
وقد ذكر البعض أن المراد بالملة هي الشريعة أو الدين؛ كملة الإسلام والنصرانية واليهودية» 
سا ا ويا” وذكر قول الراغب الأصفهاني: الملة كالدين؛ وهو 

لما شرع الله يل لعباده على لسان الأنبياء؛ ليتوصلوا به إلى جوار الله. والفرق بينها وبين 
د جر أرَعيِئا إلِفَ أ 
تيع مله إزتهية حَيِيئًا وتاك من النفرِكنَ 4[الدسل ‏ :5 ولا تستعمل إلافي جملة 
الشرائع دون آحادهاء (محمود علي حماية : ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان» دار المعارف - 
مصر 1947 ص"١1).‏ 
وقد عرّف أحد المعاجم الملة بأنها الدين؛ حقًا كان أو باطلاء وأصل الملة الطريق المسلوكة 
والسنة» معجم ألفاظ القرآن الكريم: (؟/ 178). 
والنصوص القرآنية التي ورد فيها لفظ الملة مفردًا أو مضافًا لم تحدد له أوصافًا أو أركانًا أو 
شروطاء مما يقربه كثيرًا من لفظ الدين» إن لم يتطابقا تطابفًا شبه نام» وسياقات هذه التصوص 
تَجَلّى هذا التطابق» ومن هذه النصوص قوله تعالى: طقل إن مَدَدفِ بق اعوط كت تير دنا 
لخدا اكات نكت 4[الانسامز وقوله تعالى: «وَتنْ أَحَْنٌ ديا مَمَّنْ 
هر حَنِيقا4[النساء:116]) وقوله تعالى: 
َمَاكانَ من دكين #[النحل:117]. 
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بأنه: اوضع إلهي يرشد إلى الحق في الاعتقادات. وإلى الخير في السلوك 
والمعاملات)0". 


أما عند الغربيين فلعل أقرب تعريف إلى معنى الدين -من بين ما اشتهر من 
تعريفات -تعريف ميشيل مابير في كتاب «تعاليم خلقية ودينية' الذي يقول فيه: 
إن «الدين هو جملة العقائد والوصايا التي يجب أن توجهنا في سلوكنا مع الله 
ومع الناسء وفي حق أنفسنا»”". 

والدين في حقيقته كما يقول أحد العلماء المعاصرين ليس إلا كمالًا 
لمشاعر الإنسان وتصميمًا لمواهبه؛ فهو عقل يحسئن التفكير» وعين تحسن 
النظرء وأذن تحسن السمع» ويد تحسن العمل» والمؤمن على هذا إنسان ناضج 
الفهم» والتأمل والحكم على الأمور, إنسان جيد الإنتاج والآثار والتصرفات. 

فإذا اضطربت هذه المعاني في نفسه اضطرب معها مصدر الإيمان في قلبه 
ولبهء وتقلصت معها حقيقة إنسانيته. ولااتزال طوائف من الناس تفقد إيمانها 
وإنسانيتها معّاِ حتى تدمغ بوصف القرآن لها: #إنَّ سَرَّ ألدَوَاتَ عِنْدَ أهَّعِ ألضُرٌ 
صر ألَذِنَ لا مقت 4[الأنفال:77]: والمرء يستحيل دابة يوم يموت فيه 
عقله المفكر» وترتكز فيه مشاعر اليقظة» فيصبح غير مسئول عن سمعه وبيصره 
وفؤاده؛ لأنه ليس له من ذلك إلا ما للحيوان السائم » حواس مسخرة في أغراض 
الحياة الدثيا فقظ0؟. 


. 7” محمد عبد الله دراز: الدين» ص‎ )١( 


(1) المرجع السابق؛ ص 176 . 
(؟) محمد الغزالي: الإسلام والأوضاع الاقتصادية؛ دار الريان للتراث_القاهرة ‏ لا٠‏ 5 ١ه‏ / 1941م 


ص 140 
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والمعني بالدين هنا الخلاصة التي اشتركت كافة الديانات في تقريرهاء 
وعملت الرسالات المتعاقبة على إبلاغهاء ثم جاء القرآن الكريم فأفرغها في 
صيغتها الأخيرة» وأعطاها صبغتها النهائية» وربطها بفطرة النفس السليمةء 
والعقل الرشيد ووجه قلب الإنسان ولبه إليهاء عندما قال :3: طدأقر َجْيَلك 
لْقَدَمْ لم حر ألنّايس لا يَمَلَخُورت #[الروم:٠0]0".‏ 
الدين في القران الكريم: 

يمكن تتبع معنى الدين الذي ارتضاه الله وفرضه على عباده قاطبة من خلال 
النصوص الآتية: 

قوله : إن لينَ عد أن الإِسَلرٌ4[آل عمران:9١].‏ 

وقوله ة: لوم يَبْتَحْ غَيِرَ آلإسَلير ديكا كن يُقَبَلَ مِنْهُ مَهُرَ في الْآَجِرَدَ 
عت الْخَيِرِينَ 1#[آل عمران:86]. 

- وقوله ية: ومن لسن ينا هّن أَسكر وَجْهَهُه يله وَْوَ مُخين فليم ِل 
هيم حَنِيقا #[النساء:178]. 


- وفوله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى :«شَمّ لي مِنَ أليينِ مَا وَضَن بده وُعَا فرق 
تتا نك وبا وَصَينَا يده هي وموتى وَعِسَقٌ أت أَقموا لين ولا تيو 
ِو كد عل الف رين مَا تََعوهُم ِل لَه يي لو من لَه وَيَمْدِى إلنَه من 


ينيب #[الشورى:17]. 
وهكذاء فإن اتباع المعنى العام هنا يبدو ضروريّء إذ لا يمكن أن يفسر 


0 محمد الغزالي؛ الإسلام والأوضاع الاقتصادية. ص‎ )١( 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


الإسلام هنا على أنه اسم لرسالة محمد ييه قط دون غيره من الأنبياء السابقين» 
بل على أنه الدين الذي جاء به هؤ لاء الأنبياء جميعًا من لدن آدم حتى محمد يلك 
وهذا ما تقتضيه تلك النصوص القرآنية» ففي الآية الثانية ‏ مثلًا ‏ لو اقتصر لفظ 
الإسلام في الآية على رسالة محمد يَِةِ لحكمنا بعدم قبول الله غيرٌ هذا الدين من 
السابقين على رسالة محمد مع صحة ثبوت هذا الحكم على اللاحقين إلى يوم 
القيامة. ثم تأتي الآية الثالثة لتفصل لنا -بعض الشيء ما أجملته الآينان السابقتان 
في معنى الإسلام» مؤكدة صيغة عموم اللفظ في هاتين الآيتين . 

ويزيد أحد أئمة التفسير هذا التفصيل إذ يقول: إن الدين الإسلامي مبني 
على أمرين: الاعتقاد والعمل؛ أما الاعتقاد فإليه الإشارة بقوله تعالى: لأَشَكَرٌ 
تَجَهَهُ يِل 4؛ وذلك لأن الإسلام هو الانقياد والخضوع. والوجه أحسن أعضاء 
الإنسان. فالإنسان إذا عرف ربه بقلبه وأقر بربوبيته وبعبودية نفسه له فقد أسلم 


امزلق 
وجهه يله'"'. 


وأما العمل فإليه الإشارة بقوله تعالى: #وَهْوٌ مُحَسِنٌ*. ويدخل فيه فعل 
الحسنات وترك السيئات» فتأمل كما يقول المفسر في هذه اللفظة المختصرة 
واحتوائها جميع المقاصد والأغراض» وأيضًا قوله تعالى: ظأَسَكَرَ وََهَدُد يلو 
يفيد الحصر ومعناه أسلم نفسه لله وما أسلم لغير الله'". 

وتأتي الآية الرابعة لتؤكد عمومية الدين في النصوص السابقة عليهاء وتزيد 
الأمر تفصيلًا وتعيينَا؛ٍ فكل ما أوحي إلى محمد طِِ وما وصى به تكلنوجًا 
وإبراهيم وعيسى من قبل هو من الدين» وهذا يدخل فيه ما وصى به 38 الأنبياء 


. )431/1١( الرازي: مفاتيح الغيب»‎ )١( 
المرجع السابق نفسه.‎ )1( 


ااااياااي يب ب  _‏ ااي 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 
والرسل الآخرين» غير هؤلاء المذكورين تمشيًا مع النصوص السابقة وهؤلاء 
الخمسة الذين عينتهم هذه الآية هم أشهر رسل الله وأنبيّائه جميعًاء ولعل هذا 
مسوغ التعيين هنا دون غيرهم؛ وهم الذين عرفوا ب: لأووأ عَم يت أللِ4؛ 
حيث حملوا رسالاتهم إلى أقوامهم. وبذلوا جهادًا في سبيل تلك الرسالات؛ مما 
جعلهم مستهدفين بالقتل والتدكيل من أقوامهم وإن لم يبالوا في سبيل ذلك مآلاء 
ولعلهم لاقوافي سبيل دعوتهم مالم يُلاقه غيرهم من الرسل والأنبياء؛ عناءً 
وقسوة واضطهادًا ومحاولات للقتل من أقوامهم؛ فنوح الذي لبث في قومه ألف 
سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم ليلا ونهارّاء سرًا وجهارًاء مذكرًا إِيّاهم بنعم الله 
لديهم وفضله عليهمء فلم يزدهم دعاؤه إلا فرارًاء حنى 9دَأ ين قد جلت 
َأكْرّتَ دالا ْنَا يما ينان حكنت ين امدقت 4[عمعسود: 187 
ومحمد يك خاطبه ربه بقوله: للع بحم شََضَ ليكوو مؤبنن 4[الشعراء: 17 
«تلتاك بع تق عل تاترهز ان لَر امنأ بكدكا لحت أُمَمًا» 
[الكهيف:7]. 

فهذا هو المنهج الدين ‏ الذي جاء في خطة الله 4# للبشر في مسيرتهم 
التاريخية والذي رسم لهم فيه صلاح أمرهم في آجلهم وعاجلهم؛ وخط لهم ما 
فيه هداهم؛ وما يوافق فطرتهم التي فطرهم عليها؛ لأنه خالقهم وهو أعلم بما 
يصلحهم ويفسدهم: لدَأقر وَجَكَكَ ِلدنِ حَنِيقاً فظرّت لَه الي مع رتاس علا 
لا يََدِيلَ لِحَاقٍ أل كلك ابن التَمْ وَلَكمَ حير الاين لا ينكئورت » 

.]7 ١ [الروم:‎ 

والدين بهذا العموم منهج إلهي للبشرء اتفقت أطره العامة وأركانه وقراعده 

من لدن آدم تيكل إلى محمد يَلِِ بل إلى قيام الساعة؛ ومن أهمها: 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نور الدين 


. توحيد الألوهية» وإفراد الله بالعبودية‎ -١ 
. ؟- خلق المخلوقات علوية وسفلية‎ 
إثبات الصفات له يلك كما وصف بها نفسه.‎ -'* 
إرسال الرسل وإنزال الكتب» وإحداث المعجزات.‎ - 
الموت والحسابء ومبدأ الثواب والعقاب. والجنة والثار.‎ - 5 
ومن هذا الدين نحص لكل أمة شرعة ومنهابًا تتفق في تلك الأطر‎ 
والأركان» وقد تتباين في فروع وشروحء لتوالي الأزمنة أو تنائي الأمكنة أو‎ 
. اختلاف الظروف‎ ١ 
ضرورة الدين:‎ | 
في الإطار غير الإسلامي وضع «صان تزو؛ على سبيل المثال على رأس‎ 
قائمة أسباب نجاح العمل أن يكون ١من أجل دخول الجنة»'" والإنسان بطبعه‎ 
أنان يتقاد وراء دوافعه المباشرة؛ وقد أثدت اختبارات الصفات الشخصية‎ 
والتجارب الطبية لعلماء النفس أن الاتجاه في هذا الطريق يؤدي إلى انكماش‎ 
الشخصية» واضطراب العواطف والأعصابء والتخبط الفكريء والشقاء وسوء‎ 
النظام؛ وأنه لاغنى للمرء عن الدين أو ما يقوم مقامه. على أن يسمو هذا البديل‎ 
الأخير على مستوى الفرد والجماعات» حتى يتسنى قهر هذه الدوافع الإنسانية‎ 
وقمعها في الإنسان العادي؛ وقيادته نحو حياة أكثر خصبًا وأوفر متعة'”.‎ 
وفي مجال الدولة أكد «هيجل» على دور الدين في الدولة» واعتبره أساس‎ 


)١(‏ يذكر مارتن فان كريفلد أنه أعظم الكتاب في الشثون العسكرية على مدى التاريخ؛ حرب. 
المستقبل؛ تحقيق: السيد عطاء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ١1999‏ م؛ ص ١98‏ . 
)١(‏ هئري لنك: السابق» ص 117 . 


لساب ب ب بي أي سسحت 


تاريخ الأنبياء.. تحقيق وتوثيق 
«روح الشعب»» الذي هو أساس حياة الدولة» وأن الدولة ينبغي عليها أن تعتمد 
على الدين وتقوم وتتأسس عليه وأن الدين لكي يدعم الدولة لا بد له بالتالي - 
من أن يدخل في قلبها في دهاء حتى يتغلغل في قلوب الناس» ومن ثم فإن صورة 
الدين تحدد صورة الدولة ودستورها". 

ويرى اهيجل» أن زرع الدين في قلب المجتمع مجرد صرخة قلق تطلب 
النجدة» كما يبدو في الغالب» تعبر عن خطر اختفاء الدين» أو كونه على وشك 
الاختفاء تمامًا من الدولة؛ فإن هذا ممكن أن يكون شينًا مرعبًاء وربما أشد سوءًا 
مما تدل عليه الصرخة'". كما أن المشاكل التي تقوم في العالم» سواء أكانت في 
الاقتصاد أم في الاجتماع أم في السياسة يرجع سببها إلى التناحر الإنساني على 
حب الغلبة والرغبة في الانفراد بغلات الأرض وخيراتها ...إلخ» وببذه الإشارة 
يتبين أن مشاكل العصر الحديث لا سبب لها إلا فقد الضمير الإنساني العام 
وإحساس كل قوي من الدول أن الضعفاء فرائس لهمء وأن الحرب تكون بإبادة 
الضعفاء أو بتجويعهم. وأن العلاج هو ت#بذيب ذلك الضمير. 

ومهما يستعين النَّاس بأقوال الحكماء والفلاسفة» وبقوانين الأخلاق التي 
سنوها فلن يجدي ذلك شيئًا؛ لأن الأخلاق لا تصاح بالعلم» فإن العلم ينمي 
الإدراك والفكر. والإدراك يكون في الخير والشرء والإدراك يخترع المدمرات 
ويخترع الدواءء وإذا هذَّب العلم بعض العلماء فلن يهذب كل أهل الأرض؛ بل 
لن يهذب كل أهل العلم؛ فإن أولئك الذين يديرون دفة السياسة في العالم أكثرهم 


222 محاضرات في فلسفة التاريخ, ترجمة: إمام عبد الفتاح إمامء دار الثقافة للنشر والتوزيع؛ القاهرة» 
تقوام )١115-117/1(‏ بإيجاز. 
(1) المرجع السابق» (1/ 175). 


لسا-ااابنباايي ب ف سبحت 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


أو كلهم من ذوي الإدراك والتعليم» على أن منهم من تخصّص في بعض فروع 
العله”". 

ولا سبيل لحل تلك العقد التي يعقدها الإنسان في هذا الزمان إلا بدين 
مسيطر قويء لا يقتصر اتباعه على المعابد يعتكفون فيهاء ولا تقتصر أوامره على 
العبادات المفروضة بنظمهاء بل تشمل أوامره كل ما يعمل الإنسان من خير ومن 
شرء في عامة خباره؛ وأطراف ليله؛ ولا ينظم فقط العلاقة بين العبد وربه؛ بل ينظم 
العلاقات بين الناسء على أخبا الطريق لإرضاء الله يق ؛ فالمتدين بهذا يرى أوامره 
في متجره ومزرعته ومصنعه؛ ومكتبه ومجلسه الذي يجلسه استرواحًا 
واستجمامّاء وإذا كان قائدًا في الحروب يرى أوامره تناديه ألا تقتل إلا من يقاتلك» 
ولا تخرب عامرًاء ولا تقطع شجرّاء ولا تقلع زرعّاء ولا تفسد في الأرضء إن الله 
لا يحب المفسدين. 

إذا سيطر ذلك النوع من الدين على النفوس فإن المشاكل كلها تحلء بل إنه 


لا تعقد مشاكل قط؛ لأن هذا الدين يمنع عقدها"". 


.4:8 محمد أبو زهرة: محاضرات في النصرانية» دار الفكر العربي  القاهرة 1951م ص‎ )١( 
. ٠١ص (؟) المرجع السابق»‎ 


بي يي سب لس 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 
رسالة الأنبياء .. دينيًا ودنيويًا 
اشتمل «الدين» وهو رسالة الأنبياء التي حملوها من رب العباد إلى عباده 
على جانبين: 
الجانب الأول: هو العقيدة: والجانب الثاني: هو الشريعة . 
أولًا: العقيدة» وتتمثل في عدة أمور, أهمها: 
١‏ توحيد الألوهية وإفراد الله بالعبودية . 
7 خلق المخلوقات جميعًا . 
٠“‏ إثبات الصفات له 4# كما وصف بها نفسه . 
: إرسال الرسل وإنزال الكتب. وإحداث المعجزات . 
5 الإيمان بالسمعيات» وغير ذلك مما يدخل في جوانب العقيدة . 
5 الإيمان يفناء المخلوقات» ويوم الحسابء ومبدأ الثواب والعقاب» 
والجنة والنار . 
وهذه الأطر العامة للعقيدة هي التي دعا إليها أنبياء الله ورسله منذ آدم تكلم 
إلى محمد وَل وهي التي تعني العبادة الحقة ‏ في جانبها النظري ‏ التي جاء بها 
الأنبياء إلى أقوامهم» كما دل على ذلك قوله ##ة: «إوَمَآ أَرسَلَنَا عن مَبيلكَ من 
ول 0 فيد لَه لَه ]9 لَه إِلّة أتأ مَعَبِدُونِ 4لالأنبياء:0؟]» وقركه #ل: 
«مَمع 5ن لين نا وض بده وكا ارت تعنم إكلك ونا وَصَينَا بده 
7 وغوتى وِيِسَق أ موأ اين ولا َقَيَواهِذٍ ك3 عل الْنتْرحِينَ ما 


6 مص 


تتَعْوهُم إِلَيَهْ لَه يت إِلْنَهِ من بنك وَيَيْدِى إِلَيّهِ من يب 4[الشورى:17]» 


ساسكت للنتده 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 

وقوله :3: طلَقَد أَزْسَلْنا ًا إل مهم مَثَالَ يَقَرْ عدوأ أنه ما لو مِنْ إِلهِ 
[الأعراف: 04]» وقوله 3: طوَإِلَ عا لَكَاهْرَ هُوك مَالَ يَمَوو عدوا أنه 
مَا آحخر من إِلَهِ عَدْدْه قل مَتَفُونَ4 [الأعراف:10]. وقوله #: طوَالّ صَبْودِ 
لكام صَّيكا كل يَدَو عدوأ أنه مَا لكر ين اله عير 4[الأعراف اه 
وقوله 32: موَانِرَهِي إِذ ثَالَ لمَوْمِهِ أغكذوا أَنَهَ وُه كز خَ أ إن 
نر مَلَِونَ 4[العنكبوت:5١]:‏ وقوله 3: لوَإِلَ مَدَبتَ أَحَاهُرَ سْعَيِبًا تل 
يَْمَرْم أَعَبَدُوا أنه ما ما أحكم من له »العاف وقوله 3#: موَلَقَد 
عقا فى كل مو رسلا أ ابد أنه ولجَتَنبا لحرت كمنفر ئَنَ 
حت أنه فشر تن خدت عَلَو الملل فوا ى 15 تأنظروا كّنَ كان 
عَهِبَةٌ ألْمْكَنْييت » [النحل:77]. 

0 الشريعة هي الجانب العمليّ للعقيدة وهي نظام للحياة» 
وليس ثمة انفصام بين جانبي الدين العقيدة والشريعة, ولا يستقيم أحدهما 
بدون الآخر. 

ومن ثمء فقد اشتمل الدين على منهج قويم للشريعة: مثل: اشتماله على 
منهج العقيدة» وتأتي الشريعة دائمًا في ظل العقيدة وإطارهاء وتحكم بأسسهاء 
وتقئن بقواعدهاء وكل هذا وليد العبادة الحقة لله . 

اطكرن ود روا ار ل الي ب 
أن أغيذا الله وَاتَعُوم ُو عون #[نوح: *7]؛ عبادة شعائرية» وتقوى قلبية؛ وطاعة 
قولية رقي عبادة تتخلل المرء كله: روحه وجسده. فكره وسلوكه؛ وجدانه 
ومشاعره» تجعل كل ما يصدر عن هذا المرء يتسق مع الفطرة السليمة والدين 
القويم؛ فيكون خيرًا للبلاد وصلاحًا للعباد . 


لللدششيية ل سس 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 
الجانب السياسي: 

الجانب السياسي واحد من أهم الجوانب في نظام الحياة؛ لأنه ‏ فضا عن 
دوره ووظيفته في الأمة ‏ يؤثر تأثيرًا بالعًا في كل الجوانب الأخرى ‏ تقريبًاسلبًا أو 
إيجابًا؛ وهذا الجانب كان جزءًا أساسيًا في شريعة الأنبياء إلى أممهمء فهر النظام 
الذي يسوسهم في إطار العقيدة؛ وكان الأنبياء قادة أممهم في هذا ال 
قيادتهم في الجانب الديني» يقول 8: #سَسعُورت إِلْحَذِبٍ كارت كم 
إن جَادُوكَ تلخحكم يتفز و أَوَأَعِيضٍ عَنْصُرٌ قاد رض عَنْمْرَ كن يَضُرُوك 7 
قاذ كنت النسكر يتئم بافني 3 241 + 2 قيطت © وَسَكَيْق 
موتك وده 0 ت من تقد ذَلِكَ وما أؤلتيك 
الشيمت 138 أَمَا التورينة فِهًا مُدَى وَدر عَجٌ بها أ 
1 ليد ذ يتا أنخيتران سهكب كثر وسحالا 


مع عد 


تون ولا فوا يلتق قى كمنا كياد و 


لت الذي والألت لذن وَالضتَ يا 
قِصِاص : فتن مدق بده هو كان ؛ ا تن ل يتتصكم ينآ 
تبت هُمْ القايئوت © وَقَعَيَمَا عل ءَاترهر سق أن َي مُصَةٍ 
35 أ وَعَاتِتتَهُ الْإِجيلَ فه هد و مص 


مه 


53 َََ 0 


يه 3 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


تن وص ع أ 0 عو 0 
وقال تعالى: إيَدَانُ: 4 إن بعلا حَليِمَةٌ في الْارّضٍ كعم , 


3 1 2 
لكك 

يم لو مَك عَن سَببلٍ أَمَّهِ إن أَلِينَ يضاونَ عن سَييلٍ لَه َم عد ب يد 
دابع عدي 1 

وقد أخبرنا رسول الله يكل عن هذا الأمر في بني إسرائيل؛ حيث قال َلِِ: 
١كانت‏ بشو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبي خلفه نبي, وإنه لا نبي 
صدياء سكون خلفاء فيكشرون»: قالوا: فما تأمرنا؟ قال: اموا اببيمَةِ الأوَّلٍ 
الأول أَغطُوهُمْ حَفَهُمْ فَإِنَّ الله سَائْنّهُمْ حَمّا اسم شترعاشه)7". 
الجانب الإصلاحي: 

من الجوانب المهمة في رسالة الأنبياء وفي سلوكهم العملي مع أقوامهم هو 
الإصلاح الاجتماعي, ومن أهم قواعد هذا الجانب ومسوغاته: 

- القدوة في الأنبياء والرسل: فلابد للمصاح أن يكون قدوة في موطن 
امار وان قد تنيت ارا اتدات تيد يعدو اتيت يد 
أخبر القرآن الكريم في كثير من المواضع. منها 

- «##وَيَلْكَ حَجَحنًا َاتَينهآ إبرهير عل رمه ترق درجت من 6 شك 
بدي حَحم ْ عَدِمٌ © وَوَمَبنًا لله باحق وَيَنُو ملا دكا وَوِسًا نينا من 
بل تمن ذَُريوء دَادَ وَسَلِتَسنَ 2 ووْسُْفٌَ وَمُوسَئ وَعَدْرُويت وَكَدَلِكَ 
جنِى المحييييت © وَبَكَرًا مَيَحْ وَعِيسَن وَإلْيَانٌ كُلٌ مَنَّ ألصَنِدِنَ © 


.)11498:ح/1١1/4‎ /7( أخرجه البخاري في #اصحيحدف‎ )١( 


ل باع ببسي ي حماس 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 


نا عل الْحلمِينَ 8 مَمن 


َمَتَتْغر إل نط تستقير © دَلِكَ هُدَى أ 
| أحيط عن رما الا 8 لبك 


كا عَكَكَ ية 0 ألتعبلُ 4 [الممتحنة 1 


- «لقذ كن أذ يهم نوه حسة من 06 يتخأ أله كل الي ومن يتل إن 
نه هْوَاليم لويد 4[الممتحنة:1]. 


د م 


- «لد كن لكر في ولول لَلَه أنه حسكة يمن كن يتخوا لله وَاليوَمَ الاير 
وَكك رَ أنه كيرا 4[الأحزاب:71]. 

وقد كان نوح َلك قدوة ني الصبر على هداية قومه وصلاح حالهم؛ فقد 
لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين ]40٠[‏ سنة» وهو يدعوهم بكل وسائل الدعوة» 
ليلا ونبارّاء سرًّا وجهارًا . 

وكان إبراهيم وإسماعيل قدوةفي الامنشال لأمر الله وطاعته فيما 
وصفه الله ل بأنه « ومين 4 [الصافات: .]١٠١‏ 

وكان يوسف قدوة في العفة وضبط النفس ومقاومة كيد النساءء وكان أيوب 
قدوة في الصبر على البلاء في نفسه وأهله وماله» وكان النَبِيَ يلي قدوة في كل 


لبي السب مي تحت 
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شيء؛ ومن الأنبياء السابقين مَنْ جمع خصال الخير في أمة كاملة مثل إبراهيم» 
كما قال تعالى: إن إنِرَهِيرٌَ ححَاة أَمَهٌ4[النحل: ١؟١].‏ 

- محاربة الفساد: كما كان الأنبياء يعملون على محاربة الفساد بكل صوره 


في عصورهمء وينهون أممهم عنه» ويحذرونهم من عواقبه؛ فحذر هود قومه من 
الاستعلاء والطغيان في الأرض والتجبر على الناس» وحذر صالح قومه من 
الإفساد في الأرضء وأنكر على المفسدين أفعالهم كما أنكر لوط على قومه 
جريمة اللواط التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين» ودعاهم إلى الحلال 
الطيب الذي تألفه الفطرة السليمة» وتحبه النفس القويمة» كما جاهد شُعيب قومه 
لمنع جريمة التطفيف في المكيال والميزان» لما يحدثه من ظلم وفساد اقتصاديّ 
واجتماعيّ . 


َيَتَكَفِ من ذا َس وَمَآ أي أن أتإتكر إل مآ اكز رجت ع إن 1 


لا الإمكح ما معت وَمَا يفيت إلا يهو عَكَهِ مَلّتْ وه أب 4[هرد:ههاء 
أي: أرأيتم يا قرمي إن كنت على بصيرة فيما أدعو إليه ورزقني الله منه رزقًا 
حسنّاء حلالا واسعًا وهدى وتوفيقًا وعلمًا ومعرفة» أفلا أنباكم عن الضلال؟ وإذا 
كنت على الوصف الذي ذكرت أأتيع, الضلال 000 0 بالعصيان 
0 والتطفيف؟ #ومآ يد ل أتاإتكر إل نآ كر عتذ4ى أي :لم 

كن كن أنباكم عن شيء وأفعله ظإِنّ ل لك الإمكم ما لتتتلقك © أي: سق 
3 فيما آمركم به وأنهاكم عنه إلا إصلاحكم بقدر جهدي وطاقتي, بأن تصلحوا 


سبلا اي ف ل 
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دنياكم بالعدل وآخرتكم بالعبادة» وما توفيقي في إصابة الحق فيما أريده إلا بالله في 
زلف 


جميع أموري «وَابء نيب » أي: أرجع 
النَبيّ من قومه وأخ لهم: 

اقتضت حكمة الله أن يكون النَبِيَ أو الرسول وثيق الصلة بقومه؛ فهو منهم 
وأخوهم؛ وهم يعرفونه معرفة كاملة» وهو قدوة لهم في كل سلوكيات حياته لعل 
هذا يكون دافمًا ومسوعًا لاتباعه فيما جاء به في الجانب العقدي والجانب 
العمليء وني كل نواحي حياتهم . 

- قال يخ: « كت يمُ ؤج انين وهإذ ذال لمم لَهْهْر فح ألا متقُوت ي 
سر 000 
إِنْ لي مَسُولٌ لَمِينُ4[الشعراء:ه ١‏ 1-لا١1],‏ 

- وقال 36 : لانت عو لين © إذ دل نز هر هو ألا تو © إن 
لد يَسُولٌ لين 4[الشعراء:*0-177؟1], 

- وقال يي : كدت تنوف التزتيين © إذ ة0 آنز أخوخر مي ألا تون © 
ِف لد يَسُولٌ مين #[الشعراء:145-141]. 


- وقال 8: طإكتَت قم أل ارين © إة يل لنت أَخْخر أي ألا بون 
ف لكر وول أَمِينٌ 4[الشعراء: 159-155]. 

- و قال : وقد لد أن مق بوت إتيتويق وتتدا منفم أذق 
عَكَنَ تقِيبًا 4[المائدة:؟1]. 


 توريب‎  ةلاسرلا عبد الكريم زيدان: المستفاد عن قصص القرآن للدعوة والدعاق. مؤسسة‎ )١( 
2714-1554 مم ٠٠م ص‎ 
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- وقال يه : هكد َع يسول عِنْ شك عَريرٌ علدو ما عَنِشَّ 
حَربشٌ عَلِيِسكُم يِالْنؤِيدِنَ يَدُوفٌ يَحِيرٌ 4[التوبة:ه١1].‏ 

- و قال يخة: «361 يناس عَبنا أن سينا إل تَبْلٍ يَنْهُمْ أن أذِر آلنّاسَ 
بير ايناملأ أن لجر مَدَمَ صِدَقٍ عند بَبَهِذٌ كال الْمكَيْزوت إِنَّ هذا أ 
مين 4[يونس: 7]. 

وأيضًا قال 2# على لسان شُعيب وهو يخاطب قومه: لأوووأ لصيل ولا 
توأ ين الْفخيرينَ © وَزْهأ بالقتطاس النشتقير © ولا تكنو اناس أشيتعر 
كلا م في الْاّضِ مُفْنَ4[الشعراء:187-141]» وهي جوانب اقتصادية 
واجتماعية» فضلا عن أبعاد أخرى. 


0000 
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ادم جه 

آدم هو أبو البشر وأول المخلوقات الإنسانية: خلقه الله بيده» ونفخ فيه من 
روح" وأَسْجَدَ له ملائكتهه وجعله خليفته في الأرضء وكرمه هو وذريته من 
بعده» فسخر لهم ما في الأرض 
خلق آدم: 

من نعم الله على الإنسان أنه خلقه طق لَحْسَنِ تَتورِ)[التين:4]؛ وعرفه 
ذلك» وخاطبه به: ايها الإشتخ ما عي ريك الكو © الى حلنَ3َ سويد 
مَحَدَلَكَ © ف أي صْويّةْ مَا ع يَكْكَ 4[الانفطار:-8]. 
وقد مر خلق آدم بعدة مراحل: 

- الأولى: مرحلة التراب: «إركّ مكل عِيسَى عند أن ححَسَكَلٍ ادم حَلقَهد 
عن تآ ف قل لد ف مَبَوْنُ 4[آل عمران :6 ]. 

- الثانية: وهي مرحلة الطين: «الَِيَ أَحْسَنَ كل عَءِ حَلْقَدُم وا حَأوَ 
إن من طِينٍ #[السجدة:لا]. 


(:#) روى الطبري عن سبب التسمية بضع روايات نقول بأن آدم خلق من أديم الأرض. قَُسُمِي آد 
وروي عن علي ذَلْتَهُ أن آدم خلق من أديم الأرض. فيه الطيب والصالح والرديء؛ وهذا في 
ولده ( الصالح والرديء )؛ تاريخ الطبريء دار الكتب العلمية ‏ بيروت ء دار التراث . القاهرة 
لمححام 03/10 

آنا عن طوله كل ققد ررد مذلك تمي لكدوه مصحيح؛ »إذ روى أبو هريرة ته عن النبِي 

0 : الب فسَلَمْ على وليك مِنَّ المَلايكةه ستيغ 

بحيو . السام عَلَيْكُم ثَقَانُوا : السام عَلَيْكَ وَرَحْمَةٌ لش 

َرَادُوهُ: وَرَحْمَةُ الى فَكُل مَنْ يَدْخُلٌ | على شور مهيل الخلة بنش على ٠09‏ 

أخرجه البخاري في ااصحيحهة: باب: نلق آدم وذريتى (5/ 171 /رح00171. 
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- الثالثة: مرحلة الصلصال والحمأ المسئون: ووَلَقَدْ حَلَقَنَا الإِننَ عن 
صَاصَلٍ مِنْ عنَا تَسَبُونٍ #[الحجر:7 17 و: طحق ان ون صَلْصَد ِكلتَمَارِ 
1 
يقول بعض العلماء المعاصرين: إن أول مواد خلق آدم هي التراب» ثم 
وضع الماء على التراب فأصبح طينّا ثم يرك الطين فتغير لونه وأصبح صلصالَاء 
ثم جف الصلصال فأصبح حمأ مسنوئًاء ثم نحته في صورة إنسان ونفخ الحق ك4 
فيه الروح؛ فأصبح بشرّاء ثم يأ الموت وهو نقض للحياة» ونقض كل شيء يأي 
على عكس بنائه'". 
وقد وضحت السنة النبوية الشريفة أن الناس جاءوا في أوصافهم على قدر 
الأرض التي خلقوا منهاء فقد قَالَ الي يكِ: 'إنَّللّه عَرَ وَجَلَ خَلَقَ آَم مِنْ قَبْضَةٍ 
َبَضًَامِنْ جوع الأض» قَجَاءَ بو آدمَ على قَّدْرِ الأزض؛ جَاءَ مِنْهُمُ الأنيض 


عرفةاة بع ع ويام امعو ك2 212 0 ف اك . م 
وَالَأَحْمَرُ وَالِأَسْوَةُ وَبَيْنَ ذَلِكَء وَالْحَبِيتُ وَالطَبْبُ» وَالسَّهْلُ وَالْحَرْنُ وَبيْنَ ذَلِاكَ0. 


. )5717/1( الشعراوي: تفسير الشعراوي» مؤسسة أخبار اليوم القاهرة 1691م‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في #مسنده»» (17/ 781/ ح:13887) وقال محققو المسند: إستاده صحيح» 
رجاله ثقات. والحديث رواه أبو موسى الأشعريّ عن النبي يِه وئمة رواية عن خخلق آدم رواها 
أبو هريرة عن لني يط قال: «إن الله خلق آدم من تراب ثم جعله طينًا ثم تركه حتى إذا كان حمأً 
مسنونًا خلقه وصوره. ثم تركه حتى إذا كان صلصالًا كالفخارة؛ قال: #فكان إبليس يمر به 
فيقول: لقد خلقت لأمر عظيم؛ ثم نفخ الله فيه روحه فكان أول شيء جرى فيه الروح يصره 
وتخياشيمه؛ فعطس فلقنه الله حمد ربه؛ فقال الرب: يرحمك ربكء ثم قال الله: يا آدم؛ اذهب إلى 
أولئك النفر فقل لهم وانظر ما يقولون» فجاء فسلم عليهم؛ فققالوا: وعليك السلام ورحمة الله 
فجاء إلى ربهخقال: ماذا قالوا لك؟ وهو أعلم بما قالوا له» قال: يا رب» لما سلمت عليهم قالوا: 
وعليك السلأم ورحمة الله: قال 3: ي.آدم. هذه تحيتك وتحية ذريتك» قال: يا ربء وما ذريتي؟ 
قال: اختر يدي يا آدم قال: أختار يمين ربي ‏ وكلتا يدى ربى يمين ‏ فبسط الله كفه فإذا كل ما هو 
كائن من ذريته في كف الرحمن يملا فإذا رجال منهم على أفواههم النورء وإذا رجل يعجب آدم- 
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كما ذكر رَسُولُ الله يي أنه: «لَمّا صَوَرَ اه آَم في الجن تَرَكَهُ مَاقَاءَ الل أَنْ 
يركف فَجَعَلَ إِبِْيسُ يُطِيفُ ب يَنْظرٌ ما هُو لما قَلَدّ َلَبَارَاه أَجْوَفَ عَرَفَ أَنَهُ خُلِقَ خَلْقًا 
ا سال 
وقت خلقه وترتيبه في الخلق: 
ذكرت السنة النبوية وقت لق آدم 88+ بل خددت ذلك باليوم والساعةه 
وترتيب ذلك بين باقي المخلوقات, وجاء ذلك في قوله يَكليِْ: «خَلَقَ الل عَرٌَ وَجَلَّ 
شر يَْمَ الب وَحَلَقَ فِهَا الْجبَالَ بَرْ وْمَ الح وَحَلَقَ الشّجَرََوْم الاتَيْنِ 
رومالاب وق ارو اليماب وَبثَ فيه ارات َم 
الْحَمِيِسِء وَخَلَقَ آد م كل بَعْدَ الْعَضْرٍمِنْ يَوْم الْجْمْعَقَ » في آخِر الْخَلْقء في آخْرٍ 
سَاعَوِنْ سَاعَاتٍ الْجُمُمَق فِمَابَيْنَ الَْصْرِ إلى الله" :.وهتلنا تقرير توي 


-من نوره؛ قال: يارب؛ من هذا؟ قال: ابنك داود. قال: يا رب» فكم جعلت له من العمر؟ قال: 
جعلت له ستين» قال: يا رب فأتم له من عمري حتى يكون عمره مائة سنة ففعل الله وأشهد 
على ذلك. فلما نفد عمر آدم بعث الله إليه ملك الموثء فقال آدم: أو لم يبق من عمري أربعون 
سنة؟ قال الملك : ألم يلها ابتك داود؟ فجحاد ذلك فجحدت ذريقه) وني فنسيت ذريته» 
(أبو يعلى في مسنده»؛ تحقيق! حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث بسكي الف 
404 ح:1080)» قال المحقق: إسناده ضعيفء أما الهيئمي فقال: رواه 
أبو يعلى وفيه إسماعيل بن رافع» قال البخاري: ثقة مقارب الحديث؛ وضعفه الجمهور وبقية 
رجاله رجال الصحيح. الهيئمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ دار الفكر-بيروت ؟١141ه:‏ 
ننه" 

(1) أخرجه مسلم في «صحيحه»» باب: خلق الإنسان خلقًا لا يتمالك؛ (17/4١7/ح:1711).‏ 

(1) أخرجه مسلم في "صحيحه)؛ (1149/5/ ح:11784): والحديث رواه أبر هريرة» لكن بعضص 
العلماء أنكروا هذا الحديث واعتبروه مرويًا عن كعب الأحبار: ومن هؤلاء البخاري: الذي قال: 
هو عن كعب ‏ الأحبار أصح. التاريخ الكبير, دائرة المعارف العثمانية: (1/ 415 414): 
وابن كثير» الذي قال: «وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم. وقد تكلم عليه علي بن 
المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ؛ وجعلوه من كلام كعب» وأن أبا هريرة إنما سمعه 
من كلام كعب الأحبار؛ وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعًاء وقد حرر ذلك - 
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شريف بالغ الأهمية» خاصة من الناحية التاريخية» وترتيب جزء من المخلوقات 
والمكونات لبيئة الإنسان» وبيان #بيئة تلك البيئة واستوائها قبل خلق الإنسان 
واستخلافه فيها. 
طول آدم؛ وأول مخاطبة له مع الله والملائكة: 

أما عق طولة وأول حايك "داز يله وبين خخالقه 188 فقد لبك في السنة 
النبوية» حيث قَالَ يِه «تحلق الله آ3 ممم : اذْمَبْ قَسَلَمْ 


عه 00 0 


على أُولَيِكَ مِنَ المَلائِكقء فا َاسْتَمِعْ تا يبون 


>البيهقي»؛ تفسير القرآن العظيم؛ (1/ 515)» وقال في موضع آخحر: وهو من غرائب الصحيح 
وقد علله البخاري في التاريخ فقال رواه بعضهم عن أبي هريرة عن كعب الأحبار وهو الأصح» 
السايق. (/138/19). 

وهناك رواية ذكرها الطبري تخالف ذلك» وهي لم تصح؛ جاء فيها أن اليهود أنّتِ النبي كد 
فسألته عن نبلق السماوات والأرضء فقال: لق 0 - دآ وم الأحد و و 


الْحبَال يوم الات وَمَا فيه من مَنَا 
تك َ لا طقل 


9 50 0 سَاعَاتِ ٍ 


000 00 على كل َيْء ينا َف به 


با عَدِيدَاء فََرَلَ قوله تعالى: طوَلْقَدَ حَلَننَا 
َالارص ن يتا بتنتا مذ أيار ما عَكنا ين لقو #[سورة 115813 ومع كزنه لم بصخ ققد 
قدمه بعض العلماء على حديث مسلم السابق؛ الطبري: تاريخ الطبري» »)11/١(‏ وتفسير 
الطبري؛ تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» قار مجر السعردية - 1555ه05041/0: 
اليو يدياه 
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التَلَامُ عَلَيِكُمْ فَقَانُوا: السام عَلَيِكَ وَيَخْمَدٌ الى قَرَامُوة: وَدَحْمَةُ الي فَكُل من 


يَدْخُلُ البنّ على صُورَة آم فَلَمْ يَرّلِ الخَلقُ يَنْفْضُ حَتَى الآن»”". 
قوله تعالى: طوَل كَالَ مَك لِلْملتيحَةٍ إِنْ جَاعِلُ في لاض حَلِيعَةٌ كوا مَل فييًا 
قكلثرة © وعد عجر القرعة ف 
© كلأ مبحتدَ آل 1 لاما صما إَِدَ أت 
د هئ يعدا حَيْتُ سِنثًا شِنَيمَا ولا مَْبي تر 
بَتَضْخْر لبعض عَدُوْ و فى الْرْضٍ مُستَقك وم ا 


خلافتى 5: 
ا ل ل و ا رج 
ع يقة ها هلف لمكن جم يحنية دقو لق كل يومالا 
كلها ثُرّ عَربَمْرَ عَلَ الْملَيِحَةٍ هَقَالَ أببثون 

بأمَعل عؤْلة إن حشر يتك 
00 : © كل يكت 0 أتَعَابيةٌ لكآ أتتأكم يأمتتيهز كَل ألرّ كل 
: كما مدو وا شر د كمون © كاذ 
و ام 
لق متها يننا م07 د ويا" 0 

وو ععور عع 

كلمت قَتَابَ عَلَيِهِ َه هو الات ليم © فنا أمرأ منها جين وإ 


مق هُدّى فَمَنَ 00 ف حَرْقُ لهذ وَلَاهُمْ رو ز َس كارأ :36 
كا تبك أمحث تحب أَلَْارِ هُمْ فيا حَلُِونَ 4[البقرة: للا ل3], 

ويستنبط من ذلك أن الملائكة رأت خلقًا آخر عاش على الأرض وأفسد 
فيهاء فكأنهم عاشوا التجربة من قبل'''» ولكن عليهم أن يذعنوا لأمر الله الذي 
6 أخرجه البخاري في "صحيحدف» (4/ 171/ ج7571 


)١(‏ ذكر ابن كثير أن الله تعالى ‏ أتخبر الملائكة بخلق آدم وذريته على سبيل التنويه» كما يخبر بالأمر 
العظيم قبل كونه؛ فقالت الملائكة سائلين على وجه الاستكشاف والاستعلام عن وجه- 
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يأمر فلا يعصيه أحد, وكان إخبار الله للملائكة الذين لهم صلة بخدمة الخليفة 
القادم على الأرض» ومن لهم قدرة خلقها الله لهم على التدبير؛ لأم سوف 
يخدمون هذا الخليفة؛ لذلك أمرهم بالسجود. لكن هناك نوع من الملائكة لم 
يخبرهم الله بخلق الإنسان؛ لأنهم لا صلة لهم بالمخلوق» وهم الذين لا عمل لهم 
إلا التسبيح والعبادة"". 

وإذا كان الخالق قد أمر أكرم مخلوقاته بالسجود لهذا الإنسان 
سخر له كل مخلوقاته الأخرى المحيطة به لخدمته. وقد هيأ الله ك3 له البيئة 


الل فإنه اق 


-الحكمة؛ لا على وجه الاعتراض والتنقص لبني آدم والحسد لهم كما يتوهمه بعض جهلة 
المفسرينء البداية رالنهاية, /١(‏ 817). 

. )1/0 4لا‎ /١( الشعراوي: قصص الأنبيا‎ )١( 

(©) أخيرتنا السنة النبوية الصحيحة عن بعض أحوال آدم مكافا. مثل الوقت الذي خلق فيه. والذي 
أهبط فيه إلى الجنة ومن غسله وكيفيته ومن ذلك ما رواه أبوهريرة إذ قال: أخذ رسول الله وَل 
بيدي وقال: «خدق الله التربة يوم السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحد. وخلق الشجر يوم 
الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء: وخلق النور يوم الأربعاء» ويث فيها الدواب يوم الخميس» 
وخلق آدم يعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق» في آخر ساعة من ساعات الجمعة؛ فيما بين 
العصر إلى الليل4: مس لم في اصحيحةاة باب: ابتداء الخلق وخلق آدم تلكا 
ل لك ا 
ومن ذلك قول رسول الله يك «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم؛ وفيه 
أهبط؛ وفيه يِب عليه. وفيه مات: وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا هي مُصِيحّة أي منتظرة 
لقيام الساعة يوم الجمعة من حين يُصبح حتى الشمسّ شفقًا من الساعة إلا الجن والإنس وفيه 
ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله يلا حاجة إلا أعطاء إياهاه؛ الحاكم ف 
«المستدرك»» (415/1/ ح:170١1)‏ قال الذهبي: على شرطهماء رواه أبو هريرة . 
وأيضًا قول لني بل الما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من 
ذريته إلى يوم القيامة؛ وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيضًا من نور ثم عرضهم على آدم؛ 
فقال: أي رب؛ من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذربتك» فرأى رجلا منهم قأعجبه وبيض ما بين عينيه. 
فقال: أي ربء من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له: داوف فقال: رب كم 
جعلت عمره؟ قال: ستين سنة؛ قال: أي رب؛ زده من عمري أربعين سنة, فلما أنقص عمر آدم 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 


الملائمة للحياة وللخلافة وللعبادة وللعمارة في هذه البيئة» كما في قوله 38: 
درجمل لديل هادا © رَلََْالَ وجا © ركنتي وا © وَجَعَنَا وَمَكُْمَ سبذا ها 
مَجَعَلنَا َل اما © مَجَعَلنَا لمر مَعَاهًَا © وَبَييَما مخ سَبعا سْدَادَا © وَعَحَننا 
يِرَيبًا وَهَلكَا © وَلَرلْنَا عن الْتموروت م يجا © لَْْجَ بده حَبًا وَتبَنَا © مَجَلدٍ 

نا »[النباً:< -15]. 

تعليم آدم: 

ثمة تباين بين المفسرين في نوع الأسماء التي علمها الله لآدم 1 وقد 
صحح ابن كثير ما ذهب إليه ابن عباس من كونها أسماء الذوات وأفعالها [إنسان» 
ودابة» وأرض» وسهل» رجبل» وجمل.: ]1 . 

ل 
المسميات كلها قد تم إيجادها وخلقهاء وقذف الله بالإلهام كل الأسماء في قلب 
ووجدان وإدراك آدم تك بدليل أن «المسميات» عُرضت على الملائكة فلم 
تعرف أسماءهاء ولم تتعرف الملائكة على المسميات؛ وذلك من طلاقة قدرة 
الله ييل عندما ألهم آدم ب اكن عالمًا بالأسماء؛ فتعلم آدم الأسماء”". 


ح-جاءه ملك الموته فقال: أو لم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: : أو لم تعطها ابتك داود؟ قال: 
فجحد آدم فجحدت ذرينه» ونسي آدم فنسيت ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته» أخرجه 
الترمذي في «سننه؛ تحقيق بشار عواد معروف: دار الغرب الإسلامي -بيروت 1948م 
اع :0" وقال :هذا حديث حسن صحيح: والحاكم في #المستدرك؛) 
١‏ :7 37): قال الذهبي: على شرط مسلم» رواه أبو هريرة. 
وكذلك قول ال تكله : الما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وترًا والحدوا لهء وقالوا: : هذه سنة 
آدم في ولده» الحاكم في «المستدرك»» (1/ 019/ح:4 * ٠‏ قال الذهبي: صحيح. رواه أبي 
ابن كعب . 

)417" /1١( البداية والنهاية»‎ )١( 

.)81/1( الشعراوي: قصص الأنبياء»‎ )١( 
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وهكذا كان إدراك آدم تلك توقيفياء أي: إنه عرف كل اسم لكل مسمى كما 
خخلقه الله ثم نزل الأرض لتطور هذه المسميات» ويعمل العقل الإنساني لتطوير 
وتحديد الأشياء؛ مما استدعى أن يضع لها أسماء مشتقة مما تلقاه آدم من المعلم 
الأول يفل؛ ولقن آدم أبناءه ما تعلمهء فكان علم الأبناء عن طريق ترديد ما سمعوه 
اذاي 01 
سجود الملائكة لآدم: 

أمر الله يل ملائكته - ومعهم إنلدن + أن يسحدزا لآدم سجود تكريم 
لا سجود عبادة» قال تعالى: وإ قلا فَكتيِكَة أتجثأ لدم مسجَذنأ إل نيس 
أ كَأَسْدَكْرَ دكن مِنَ الْكفرِنَ4[البقرة:4 "7]: فإبليس أبى أن يسجدء وبإبائه هذا 
فسق عن أمر ربه» واستكبر عن السجود, وعندما سأله ربه وهو أعلم به: طِمَالَ ما 
تتتق ألا تَجْدَ إذ أَتريٌ َل أل ند ته لدي من كر رَتلقتَ عن يلين » 
[الأعراف:7١]»‏ وقال أيضًا: لءَأْتَجُدُ لِمَنْ حَلَقَتَ علِيئا 4[الإسراء: 11]. 


فعصى إبليس أمر ربه واستكبر على خلقه. وان ِنَ الْكرينَه4؛ فعاقبه 
الله فأخرجه من الجنة وحلت عليه لعنته إلى يوم الدين؛ ثَالَ َلَحَيحْ ينها وَإتكَ 


)١(‏ الشعراوي: قصص الأنبياء؛ (1/ 45)؛ أما عن السر في اختلاف اللغات من مكان إلى آخر على 
الرغم من أن الخالق الأكرم قد علم آدم أسماء المسميات الموجودة في الكونء فإن ذلك يرجع 
إلى تنوح فترات التاريخ» وتتبع انتشار الإنسان على الأرضء فنجد أن كل مجموعة من اللغات 
تقترب من بعضها لتكون لغة واحدة؛ فالفرنسية والإنجليزية والإيطالية مأخوذة عن اللاتيئية» 
والعبرية والسريانية لهما علاقة باللغة العربية؛ بل إن اللهجات التي يتكلم بها العالم العربي تتنوع 
في اللغة العربية الواحدة؛ ولو أن العرب استسلموا لمحاولات المستعربين» وهم أبناء الأمة 
العربية الذين يعملون خارجهاء وكتبوا لغتهم بالحروف اللاتيئية لاندرست اللغة العربية من 
وطن عربي إلى آخر؛ أو لمحاولات جعل اللهجات المحلية للعربية ‏ لغة أساسية لضاعت 
معالم اللغة العربيةه وصارت كل لهجة لغة منفصلة عن اللغة الأم؛ ولأصبحت تلك اللغات 
مختلفة تمامًا عن أصولها الفصيحة؛ الشعراوي: قصص الأنبيا. ص 28١‏ 87 
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َم © وَإِنَّ علِكَ المَهَ إل به أن 4[الحجر: 4 10]» فعزم إبليس على 
غواية عباده» وطلب أجلًا إلى يوم البعث؛ فأعطاه الله ذلك» لقال رَيِ تنخ إل 
م يدرت 0 كَل 5 ص نَ ألْمَطلينَ © ِل ف أرقي المخاور © َل 7 39 
يمآ لوبي ين لمن ف الاين ليوز لَجَمَعِدتَ © ل عِبَادَكَ عِنْهُمٌ 
للحا 0١:‏ 4]» وحرصًا على الغواية توعد إبليس عباد الله 5 
يستخدم كل وسائل الغواية ويأتيهم من كل اتجاهء إلا ما لا يقدر عليه وهو 
ما بينهم وبين دهم م نيه الأعلى» على ما يفهم من السياق 
القرآتي: «قل جما كَوْيْيٍ كدق جز ورج التقتقم © 2 تبكر عن بن 
يز وَمنْ لوز كَنْ أتيهز وعَن 50 بغر ع4 

[الأعراف:5 1 /1]. 


ولكن انه الم يتبدل لها ساطانا عار عات إلا من ابعا تهن ٠رعيل‏ 
موعدهم جميعًا جهنم قال سبحانه: َال عَندًا رلا عل مُسَتَقِيمٌ © إذّ 
عتادى بس لك َب مأاق لاسن ايك من قاين © نا جيم زومر 
َمَعِينَ #[الحجر:١غ‏ ]ى 


وقد أعطى الله يل إبليس ما طلب من الوقتء وما يستطيع من وسائل 
الغواية والإضلال للناس؛ لتنفيذ ما عزم عليه ولكن هذا الرب الرحيم بعباده لم 
يترك عباده لهذا العدو وجنوده؛ وإنما كان معهم هاديًا وموجهًا ومرشداء وآمرًا 
لما فيه صلاح أتباعه. ونجاتهم من هذا العدوء وفوزهم ينعيم الدنيا وجنان 
الآخرة؛ من خلال منهج متكامل بدأ بفطرة سليمة ثم قُيْنَ بدين واحدء وشرائع 
متوول لامر تار قال تعالى: #وَادٌ قُلَنَا بِلْمَكِحَةَ 

أتَجدوا لِآَهم مَسَجَنوأ إلا إنليس مَالَ َأَنمجْدُ لمن حَلَقْتَ يما © كَل أََمبِتَكَ هذا 
5 1 حدَبَنْتَ عَلَ كن لَكَرئنِ ِل ؤم الِْيمَةَ تيكل ركه إلا ئَِِا © تل 
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ا د جَهَة جَرَلةُ جََه تَرَورًا ذا 
انتلعت كر يفتك تلم عله نيك دَتِيكَ لد 
الود نا يَعِدُهُْ ألشَمِطنْ إلا عُرُورًا © إن عب 
شك وَكَقٌ كَق ميد ركيد #[الإسراء:58-71]. 
إبليس من الجن: 

أما إبليس هذا فكان من الجن كما ذكر رب العزة» وعئدما أمره ربه بالسجود 
مرو ع ا ا م ار 
كان من الجنء كما في قوله 3: طوَإا ا بْمكَيَكدَ نخدا ثم متجَذوأ إل ليس 
كن من لحن فَفْسَيَّ عَنّ كر يبي ودلالة «كان) واضحة في هذا السياق» 
والتأويل في مثل هذا التصريح القرآني يكون أبعد عن القبول؛ لاسيما وأنه ليس 
ثمة مانع من كونه من الجن . أما ما ذكر من كون المخاطب بالأمر هم الملائكة» 
وأن الاستثناء يعني أنه كان منهم؛ فهذا يتعارض مع صراحة النص القرآني من 
ناحية؛ ومن ناحية أخرى يمكن تأول هذه المخاطبة بأنها: 

. حملت على الأغلب بأن عنصر الملائكة هو الغالب والأكثر‎ ١ 

. صدرت باسم من سينفذونها دون عصيان‎ ١ 

وهذا الأمر الأخير يأ في إطار ما ذكره بعض العلماء من أن فسق إبليس عن 
أمر ربه تأكيد على كونه من الجن؛ لأنه مخلوق له اختيار ‏ كالإنسان ‏ يستطيع أن 
يطيع ويستطيع أن يعصي» وما دام له اختيار فإنه ليس من الملائكة؛ لأن الملائكة 
يس لهم اختيار» فهم: لالَا يو لله مآ مر ويل مَا تو 

[التحريم:1]”". 


)١(‏ الشعراوي: قصص الأنبياء» (11/1): وقد ذكر ابن كثير خلاف العلماء في كون إبليس من 
الجن أم من الملائكة؛ فروى عن الحسن البصري قوله: لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين- 
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خلق حواء: 

اقنضت حكمة الله 3 أن يخلق «الْمَلائِكٌة مِنْ نُورِ والْجَانَ مِنْ مارج مِنْ 
أما حواء فقد اقتضت حكمته تلا أن يخلقها من آدم, قال تعالى: ايها 
داس أَتَكُأ بكر الى لفك ين فين وَدوَ وق ئها وجاك [النساء:١]»‏ و: هو 
رك حلم ين ين وسو مَمعلَ ينها بها يشت ِل 4[الأعراف:114]: 


01 


وأن تخلق من ضلعه. كما أخبر ال يكل «اسْمَوْصُوا لتساك قن ْمَأ خُلِقَتْ 


0 


02-5 


0 


اد وت 


مِنْ ضِلّعء وَإِنَأَعْوَّجَ شَيْءِ في الضَلَع أَعْلا إن ذَعَْتَ يُقِمُهُ كَسرْتُ وَإِنْ ترَكتة لم 
يَرَلْ أَعْوَجَ» اسْتَوْصُوا بالنّسَاءِ حَيرَاه!''» وحددته بعض الروايات بالضلع الأيسرء 
وحدث ذلك وهو نائء'”» أما عن وقت خلقهاء فبعض العلماء على أنه كان قبل 
دخول آدم الجنةء وأكثرهم على أنه بعد ذلك . 


ورأى بعض المفسرين المعاصرين» عند حديثه عن قوله تعالى: ينها 
ذاش انَأ ريو الى حَلقَكْ من كين كبيو وَعَلقَ مِنا بَوجَهَا وت نيما رجالا كرا 


وقال شهر بن حوشب: كان من الجنء قلما أفسدوا في الأرض بعث الله إليهم جندًا من 
الملائكة فقتلوهم وأجلوهم إلى جزائر البحار» وكان إبليس ممن أسر فأخذوه معهم إلى 
السماء قكان هناك؛ فلما أمرت الملائكة بالسجود امتنع إبليس عنه. وقال ابن عباس وجماعة من 
الصحابة وسعيد بن المسيب وآخحرون: كان إبليس رئيس الملائكة بالسماء الدنياء قال ابن 
عباس: واسمه عزرائيل وفي رواية النقاش: وكنيته ( أبو كردوس).ء قال ابن عباس: وكان من حي 
من الملائكة يقال لهم: الجن؛ وكانوا خزان الجنان. وكان من أشرفهم وأكثرهم علمًا وعبادة؛ 
وكان من أولي الأجنحة الأربعة: فمسخه الله شيطانًا رجيمّاء (البداية والنهاية لابن كثيرء 
م ). 0 

زلف أخرجه مسلم في "صحيحه؛؛ من حديث السيدة عائشة مها عن الي وه باب: في أحاديث 
متفرقق (4/ 51914/ح19971) . 

(7) أخرجه البخاري في «صحيحه). باب: خلق آدم: (1/ 117/ ح:1771): ومسلم في اصحيحهف» 
كتاب: الرضاع. باب: الوصية بالتساء؛ (5/ ٠91‏ رحن 1 

() الطبري: تفسير الطبري؛ (5/ 741)» وابن كثير: تفسير القرآن العظيم (2507/5 . 


اباط بابح 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نور الدين 
ون مَك وتوأ َه الى تلو بده ألم ِنَّ أمَهكنَ عَلبَكٌٍِ يَقِيبًا#[النساء: ١‏ ]ء وقوله 
00 مجحل هِنْهَا رَوْجَهَا بِسَكُنّ ّي [الأعراف:184], أن هناك من 
يذهب إلى أنها مُحلقت من الرجل» وقيل: من ضلع أعوج؛ ومن يرجح هذا يريد 
أن يجعل السكن ارتباطًا عضويّء فالمرأة بعض من الرجل؛ وعلى هذا تكوت 
اوور ل د ار السرم ور 
مثل قوله تعالى: طلَقَد محر رَسُولٌ هن أََشُكي4[التوبة:178]. وقوله 
تعالى: طمْرَألدى بَعَتَ فى ادبن رَسُولًا ينهم4[الجمعة:1]؛ أي الرسول من 
جنسنا البشري ليكون إلف المبلغ عن الله؛ والمبلغ عن الله واحد منا ونكون 
رلك 

انسين به . 

وكأنه سبحانه قد أشار إلى دليل؛ لأن خلق حواء قد انطمست المعالم عنىى 
ولأنه أعطانا بيان خلق آدم وتسويته من طين ومراحل نخلقه إلى أن صار إنساناء 
ولذلك يجوز أن يكون قد جعل خلق آدم هو الصورة لخلق الجنس الأول» وبعد 
ذلك تكون حواء مثله» فيكون قوله سبحانه: #وَجْلقَ منْهَاك. أي من جنسهاء خلقها 

(00 . 

من طين ثم صورها 5 
جنش آدم: 

سبق الحديث عن هذه الجنة وأنها ليست جنة الآخرة» وإنما هي مكان أعده 
الله لآدم إعدادًا كاملا يتلقى فيه آدم تدريبًا على خلافته في الأرض التي أوجد من 
أجلهاء وسكن آدم وزوجته -حواء ‏ الجنة» وأخذا يتنعمان بما فيهاء ولم يقربا تلك 
الشجرة التي منعهما ربهما منهاء ولما كان إبليس يترصد لآدم ‏ وذريته من بعده ‏ 


. )4018 /8( الشعراوي: تفسير الشعراوي؛‎ )١( 
. )19481/ /5( (؟) المرجع السابق»‎ 


ا 2 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 

لإغوائه. فقد حذر ربنا آدم وزوجه غواية إبليس لهما لإخراجهما من هذا النعيم: 
طِتَدْلنَا يَكَادَمُ إِنَّ هَدَا عَدُوٌ ل وَلِرَنْدِكَ ملا معنا ون لَلَنَةِ مَتَفْو * 

.]١١1/:هط[‎ 


ولكن إبليس أخذ في غواية آدم وزوجه بأسلوب ماكر ودهاء فائق: وسوس 
ها4[الأعراف: ٠]؛‏ فتوجه إلى آدم منفردًا فوسوس إليه الشيطان» وَ8ظقَالَ يَكَاتَمٌ 
هَل كنك ع هَجَرَةَ كار مأك لاج 4[طه: ا ثم خاطبهما: ريال ما 
كما ركنا عَنَ كلذ القّجرَة إل أن حَوْنَا م1 تق 1 015 5 لنين4 
[الأعراف: ١‏ 7]» وإمعانًا في الغواية وتأكيدا في إحدائها: 9ِوَهَاسَمَهُما إن لكا لِنْنَ 
لتَصِسِينَ 4[الأعراف:١7]»‏ طتَدَلْمَا سرون كلما 135 الشجَرةِ د هما سَوَاتهمَا 


يصِفَانِ عَلهِمَا من وَرَقٍ أ و 1ت يونا راع يلكا الجر وأثل 
1 اي 0 
إليهء وهو غواية آدم وزوجه وعصيانهما لريهماء ولكن ترتب على ذلك مايأي: 

١‏ عصيان آدم كلِ: «وعِصح َم تبر َي © كر أَختبَلة رَبُهد هنَابَ عَلّهِ 
يَمَدَئْ 4[طه:7703571١1].‏ 

١‏ كشف سوءاتبهما: ظوسَوْسَ لَهُمَا قطن لتدق 3 لما ما شرق عَنْهْمَا عن 
سَوَكتِهِمَا[الأعراف:١7].‏ 

٠‏ خروج آدم وزوجه من هذه الجنة» وناداهما ريبما مذكرًا ومعاتبًا: لأ 
نما عن يلكا لجرو وَل لكنآ إن ألفَيِطنَ نكما عَدُرٌ مِينّ 4[الأعراف: 117 
وعندئذ تلقن آدم وزوجه الدرس فعرفا عدوهماء وأيقنا بما يهدف إليه: للق 
َم من َي كت هَنَابَ عَليِه ته هو لتاب آلْيّيمٌ4[البقرة:/78]: فتوجها إلى 


البسيالاايط ف ل|إسبإسإ يب حت 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نور الدين 
رمبما معلنين التوبة والاعتراف بالخطأء 5 
الخسران: طقلا رَيَنَا ات اكد من رت تَْيِرَ لا وَتَتِحَننَا لون عن 
َلْحَبيِرينَ 4[الأعراف:7؟]» فأقبل التواب 000 وأمته: طقَتَاب عَلَيَهِ إِنَّهَه هو 
َلَوَّبُ ألتسِم4[البقرة:77]. وهكذا انتهت هذه التجربة العملية بما حملته من 
آمال وآلام» وإنعام وإذلال» وعصيان وغفران؛ ولكنها بقيت أبد الآبدين» ودهر 
الداهرين نموذجًا لقوانين الحياة وعلاقة مفرداتهاء في إطار منهج الله تعالى لهذه 
الحياة . 

وبدأ آدم وزوجه؛ ومن بعدهما ذريتهماء وإبليس وذريته المرحلة الكبرى 
والأبدية من الصراع بين الخير والشر» مع تدخل رب الجميع بهداية النجدين ‏ 
الخير والشر_لعباده؛ وعون من سلك طريق الخير. 
المسئولية: 

َالَ الي يكل: «لوْا بن إسْرَاِيلَ َم يَختز اللّحمُء وَلَوَْا حوَاءُ لم تَحُنْ ألقى 
رَوْجَهَا الدَّهْرّه'»؛ بهذا تشارك حواء في هذا الأمر؛ كما قال البعضء إلا أن آدم 
وحواء اعترفا بذنيهما وطلبا من الله الغفران؛ فغفر لهما رمهما: طَالَا رَبَنَا عللديَآ 
أننننا كان ركه تَمْفِرَ لنَا يننا كين من الْكَيِرِينَ 4[الأعراف:*17], «تَليح 
عدم عن تيده 7 َنَابَ عَلَيِهِ إِنَهْمِ هوَآَلتوَاتَ أَليسِ4[البقرة:لا"9]ء وانتهى بهذا 
الغفران أمر الخطيثة وآثارهاء وبقي منها تعليم التجرية لذرية آدم. 
الهبوط إلى الأرض: 

كان الهبوط إلى الأرض هو بداية تلك المرحلة الممتدة إلى نهاية الأجل 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحهى كتاب: الأنبياء» باب: خلق آدم وذريعى (5/ 1337/ ح: ا 
ويخئز: يفسد. 


للابيسس 7 سس 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 
المضروب لهذه الحياة في علم الخالق 2#: (تَالَ نِهَا حيَرْنَ وَفيهَا تَمُونونَ وما 
عيورت 4[الأعراف:16] والهبوط كان للجميع ‏ آدم وحواء وإبليس: 
طدُلنَا آميظوأ مِنْهَا جَمِيعًا 4[البقرة:1"8]: بل إن الهبوط شمل حتى العداء؛ حيث 
هبط العداء مع الهابطين» فالعداء الذي استشرى في إبليس ضد آدم وذريته وكادٍ 
سيا في إخراج آدم وزوجه من الجنة» هبط: ذال أقيظوأ بتخشكي بض عد ُُ 
2 فى لاض ةر وم وَمت متَعٌ إل ِلّ حِينٍ 4[الأعراف وى : «يبى عَم إمّا 
أت شل مدي يَتْصُونَ 37 كت ّ نوتس لا حرق بهم لا هم 
ردك ددن كنأ أ ييا 16 انتسخيوأ عَنهآ لبك أضحب ار هم فِهَا 
خَدُونَ #[الأعراف: هلا 00 وقد أو ربنا بما وعد وآتى بني آدم الهدى على 
توالي أزمنتهم» وتباين أماكنهم» واختلاف أجناسهم؛ ممثلًا في رسله وأنبيّائه 
الذين لا يحصيهم عددًا إلا هرء قال 3#: طلَقَدَ َرمَلنَا مُسَكنًا يلكت مَلَبنِتَا 
مَعَهْمْ ألحيتّب وألميرات لَِقُومَ ألنَاسٌُ 00 
إمهال إبليس وتوعده لبني آدم: 

ولما كان إبليس منبع الشر ومصدره الرئيس كان من الطبيعيّ أن يفكر في 
الانتقام؛ وقد أضله فكره في إغواء عباد الله وإضلالهم بكل ما يستطيع إلى ذلك 
سبلا إلا المخلصين منهم. وما كان بكائن أن يقف هذا الموقف إلا إبليس» وهو 
بذلك يدلل على طبيعته التي أعلمنا الله إياها: يال رَيَ كأَفَ إل يكم تكرت 
© قَالَ َلك مِنَ آلمطليتَ © إِلَّ بم أَلوَقْت الْمماوير 4[الحجر:8-7"]» وهنا 
أعلن عن قصده وعن وسائله. ومنها 1 كرت الغواية: ل 
ري يمآ عْوَيِمّنٍ لك لَه فى الْايْضٍ وآ وخر أْحَمَعِيتَ ََمَعِبتَ © إِلَّابَ13َ مِْمُرٌ 
يرن 14 سير :9“ ٠5]ء‏ وقال أيضًا: طثَال ف َوَيِكقٍ لحن إخر 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نور الدين 
و3 التستقبر © 3 اتير عن يت جيه مَمن لوز كن يكيوز فقن حَمَلَلهِرٌ 
لا يَهُ أكَبَخْر مون 4[الأعراف:17 17١آء‏ وجاء الرد من قبل العلي الققدير 
إلى هذا الكائن: مُدَالَ 0 نمز مد حَهَدَ جَبَاوؤ جَنَه تَرَؤْيًا © 
عن امتظعت ينين بض يسود دَأعلِِ عَلَهِم حَبِك وَتحِيكَ د تارقم في 
مول للد 07 َم 0 آلشَّيِطنٌ إِلّا عُرُويًا 4[الإسراء: 77 14]» 
وذلك لأنه لا خوف على العباد المخلصين منه؛ لأنه لا سلطان له عليهم؛ أما 
الغاوون فلا فائدة منهم ولا حرص عليهم: لإ عِبَادِى لِيْسَ لَك عَلْهِمَ لطن ل 
من أَتيَمَكَ مِنَ آلْمَاينَ 4[الحجر:47] وهكذا كان الوعيد الإلهي لهذا الشر 
وأعوانه وأباعه فإن 0 هي الوعيدء والوعد لها بملئها بهم: : 9ل تيج مِنْها 
مَدُْوا ًا ل ييَحَقَ نكر لَقَككدَ جَهَرٌَ مسي أَمْدِنَ 4[الأعراف:18]. 


وأمام هذا الوعد من إبليس بتعقب عباد الله والقعود لهم في كل صراط 
مستقيم وإتياهم من كل الطرق» كان الرب الرحيم مع عباده المخلصين؛ 
فأرشدهم وهداهم وساعدهم على اتباع الصراط وهو صراط الذين أنعم عليهم 
من عباده» وجاء التحذير بعد التحذيرء والإنذار يتلوه الإنذار من الرب الرحيم» 


والتذكير بمافعل مع أبوينا من قبل: لإتقة 36م لا يديك البطن كنآ لذج 
ويك عن د عَنْعَُا اهما يفا سؤتتيها إن تاصخز هو وقيلةه 
عن حَيث لا ونه يمد إن جعَلنا فين أ ِيينَ لا م4 [الأعراف:/737]. 
م وي 7 
حت 3 سو سج 


من دون الله فكان بثس البدل لهم: * وَدَرسسَةُد د شن ذو وهر 
آصخر عَدُدَْ يقس يلين بد]ّه4[الكهف: ٠ه‏ 


00 ث1 مم00 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 
شبهة اجَعَلَا له شركاءا: 

امك وت د سم ا ود كه 
دك ال 
نما بن قا ميك 114 من أشي كنا دشنا سَكا جتل 1 
شرك نمآ انها َكَل أَقَهُ عا يَُرِوْن4[الأعراف:189 150]» أي: ند قل 
حَلَقَّ جَمِيمَ النَّاسٍ مِن آدمَ علكافاء وَأنهُ حَلَقّ مِنْهُ زَوْجَهُ حَرَّاء قَلَمَا تماق أي: 
وَطْتَهَاء ٠‏ حملت واسْتَمرّتْ يِحَمْلِ فلما كبر الْولدُ في بَطْها دعوَا لله رَبّهُمَا لَه 
صَاِحًا لَكَُنَ ِنَّ انين كلما آَاهُمَا ضَالِحًا جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمًا 


آنَاهْمَاء فتَعَالَى الله عَمَّا يُشْركُونَ0© 


وقد أزال العلماء ما التبس من ظاهر الألفاظ؛ وبينوا المقصود من ذلك إذ 
كان رأيهم ‏ ومنهم: قات و الذي والطرعيز وشرهم «أنهما أَشْرَكًا طاعته في 
الاش وَكَمْ يُمْرِكًا في الْعبَادق»”” وهو ما رجبحه الطبري مع ذكره «أنّ اَي 
ِذَلِكَ آدَمْ وَحَوَّاء لإجْمَاع الْحْجّةٍ مِنْ َمل لتيل على ذَلِكَه لا غيرهما كما 


ف ابر 
ولعل مما يؤكد ذلك قول النَِيِ له: «لَمّا حَمَلَتْ حَوَاءُ طَاف بها إِيْلِيسُ 


.)078 0014 ابن كثير: تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )١( 

(1) الطبري: تفسير الطبريء /٠١(‏ 578-/571). 

م المرجع السابق» ( 2/1٠١‏ لكن ابن كثير اختار ري الحسن البصري في ذلك» وهو أن هذا 
الأمر كان في أهل الكتاب, ونه نْ هَذَا الس نَّمَا ا 
الْمتْرِكُرنَ مِنْ ذُرئي؛ وَلِهَدَا قل اللة: مكل أله عنَا رو 4: وراى أن تفسير الحسين هو 
أفضل ما تحمل عليه الآية (تفسير القرآن العظيم» ؟/ 859 018), 


للبب-ا- بيب سس ست 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


امعق 


وَكَانَ لايَهِيش لَهَاوَلَدٌ فَقَالَ:دَ عمو عبد لحار تَنْهييِيشش: كوه 
عَبْدَ الْحَارثِء فَمَاشَ وَكَانَ ذلِكَ مِنْ وَحي الشَيْطَانِ وََمْرِوا! '“ فهذايؤكدأن 
الأمر كان في طاعتهما الشيطان في تسمية ابنهما. 
نبوة آدم ورسالته: 

ثمة تباين في الرأي حول نبوة آدم» فالبعض يقول بنبوته أو رسالته استنادًا إلى 
بعض الأدلة» والبعض الآخر يقول بعدم نبوته؛ لعدم نص القرآن الكريم صراحة 
على ذلك» وفريق ثالث يرجئ الأمر في هذا لله تعالى . 
أما أدلة الذين يقولون بنبوة آدم ورسالته'" فهي: 
أولا: من القوآن الكريم: 

١‏ الاصطفاء: ظإنَّ أنه صمح حادم وفيا وَالَ برهم وَدَالَ عِمَرّنَ عل 
لْعَكِِينَ [آل عمران:77]. 

١‏ -الاجتياء» كما في قوله تعالى: ثم أ 


لطه:؟؟1]. 


دق أخرجه أحمد في #مسندء4» رواه سَمْرة بن جُنْدب (5]/ 5 "رح فذنل وستدة عتدا الإمام 
أحمك: 'حَدَثناعَبْنُالصّمَدِ بن عبد الوارث حَدََنَا عمو بْنِرَاهِيم حَذَئنا اده عَن الْحَسَنِء 
عَنْ سَمْرَهَه عَنِ الي َكل قال محققو المسند. : إسناده ضعيف» والترمذي: حن ارما ب 
(118/5/ح://1٠7)»‏ قال الترمذي: هَذَا ديت حَسَنٌ يب لا تعرفة إِلَا من حَدِيثِ عُمَرَ بْنٍ 
رايم عَنْ قنَاة» وَرَوَهُبَعْضَهُمْ عَنْعَبْدِ الصَمَد وليه والطبري: #تفسين الطبريع: 
.)378/٠١(‏ والحاكم في «المستدرك»» باب: ذكر آدم يكلف (1/ 594/ ح:”0٠4):‏ قال 
الذهبي: صحيح. فالراوي هو سَمُّرة بن جُندب عند الجميع لكنه روي من طريق آخر غير 
طريق الإمام أحمد عند بعض المحدثين» والحديث ضعفه محققر | المسند. وحسنه الترمذي» 
وصححه الحاكم والذهبي؛ وهو مَخْلُولُ مِنْ تَكَانَة أَوْجْهِ عند ابن كثير, تفسير القرآن العظيم» 
ل 

(1) عز الدين بليق؛ نبوة آدم ورسالتهه ص 71/4. 


للب بباايس يي ببح 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 


قوله تعالى: لقان نأ احا يهاي [فاطر:4 15 
- قوله تعالى: طوَلْمَدْ عَهِذآ إل ءَادمَ من قَبَلُ فَتَبَِ وَلَر جد لمر حَرْمًا 4 
[طهئة١١].‏ 

5 قوله تعالى: لف َيِل فى الْارضٍ حَليقَةٌ 4[البقرة: ٠‏ *]. 

1 قوله تعالى: موَعَلَرَ َدَمَالْتَمَةٍ كلها 4[البقرة:81]. 

37 قصة أبني آدم ني قوله تعالى: «واتلُ عَبهِْ تا بق اد باحق إذ ميا 
ا يل مِنَ أَحَدِجِمَا وَل يتَقَبَلْ يت الاك مَل 0 ل ما قل 

نَهُ من الْمتَّقِينَ © بن تلت إل يد لتَفئت مآ أنأ باط يع إِلَكَ !أ لك 
0 أَحَافٌ أنه رَتَ ألْحبِِينَ 4[المائدة:/31 1؟]. 

يقول أحد المفسرين في قوله #ة: تان ين أَمَةِ إلا حا يها يي » 
[فاطر:؛ 7]: إنه ما دام هناك لد بان كرون هناك نذير» وآدم يتك كان 


رسول الأسوة والقدوة لأبنائه؛ وهؤلاء الأبئاء هو مرسل إل ليعلمهم المنهج» 
فمنهجه سلوك يبلغه لأبنائه» وأبناؤه يقلدونه فيه. 


وقد روى الطبري أن الله يل نبأآدم: وجعله رسولا إلى ولده؛ وأنزل عليه 
إحدى وعشرين صحيفة كتبها آدم مَيِكام بخطه علمه إياها جبريل 15" . 

إذن فابئا آدم عرفا منهج الله وكانا يقدمان له القرابين» من أين عرفا هذا 
المنهج؟ من آدم» وعرفا كيف يتقربان إلى الله وكيف يبتعدان عما يوجب عقابد. 
من أين كان سيأتي هذا الكلام إذا لم يكن هناك رسول مبلغ عن الله بأن هناك ثوابًا 


.)96/1( تاريخ الطبريء‎ )١( 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 
وعقابّاه ومن أين عرف ابنا آدم أن الله يتقبل من المتقين ويعاقب الطاغين إلا إذا 
كان هناك منهج من الله نقله آدم إلى أبنائه'"". 

لكن البعض يقول: إن القرآن الكريم لم يذكر لفظ النبوة بخصوص آدم؛ 
كما ذكر ذلك بخصوص غيره من الأنبياء: كإسماعيل وإبراهيم وموسى وعيسى» 
وغيرهم؛ ولكن ذكر أنه خاطبه بلا واسطة» وشرّعَ له في ذلك الخطاب؛ فأمره 
ونباه وأحلٌ له وحرّم عليه بدون أن يرسل إليه رسولاء وهذا هو كل معاني النبوة ؛ 
وأما رسالته فالأمر فيها مختلف فيه وشأننا أن نفوض علم ذلك إلى الله يل لكن 
لو كان آدم رسولًا لما ساغ ماجاء في حديث الشفاعة من قول الئاس لنوح: «أنت 
أول رسل الله إلى الأرض»» والعلماء القائلون برسالة آدم يؤولون ذلك بأنه أول 
رسول بعد الطوفان: وهو تأويل متكلف'". 
ثانيًا: من السنة النبوية: 

0 حديث أبي سعيد الخدري : قول الت طله: : «أنَا سَيدُ وَلَدِ آ‎ ١ 
َلامَخْرَ وَبدِي لَه امد ولا محر وان نبي و يِذ آدَمُ فَمَنْ سِوًا‎ 
لِوَائِي» وَأَنا وَل َنْ تَنْشَقُ عَْهُ الأْضٌ ولا فَخْره0".‎ 

؟-حديث أبي أمامة الباهلي: نه مندما سال وجل شرل لطر ولة: أنبي تاق 
آدَم؟ قَالَ: «لعَمْ مُكلُمٌ» قال َكَمْ كان َه وين ُوحج؟ َالّ: اعَفَرَةُ ترُون. 


.)151/ 0157 /1( الشعراوي: قصص الأنياب‎ )١( 

(؟) عبد الوهاب النجار: قصص الأنبياء» دار الكتب العلمية بيروت-1٠15ه/1987م:‏ ص77 

زفق أخرجه الترمذي في «سننه»» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين: دار إحياء التراث العربي - 
بيروت -باب: في فضل النبِيِ يله (ه/ 541/ ح:7710): وقد صححه الترمذيء والحديث 
رواه أبو سعيد الخدري. 

(4) أخرجه ابن حبان في «صحيحه1؛ تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرينء مؤسسة الرسالة -بيروت - 
اه/ 84م (1/ الال ح:7190)» والحديث رواه أبو أمامة» قال المحققون: إسناده 
صحيح. 


يايو ييا با بل سي حبست 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 


"'. حديث أبي ذر الطويل: أن أبا ذر الطويل سأل لني تكل: مَنْ كَانَ أرَلهُمْ 
قَالَ يله ل َال يَا رَسُولٌ اللي أنبيٌ مُرْسَلُ؟ قَال يكية: «نَمَمْ حَلَقَهُ ايده 


الل 


وَنْقَحَ 
ثالثًا: استدلالهم بخطاب الله لآدم بدون واسطة. 
رابعًا: الزعم بوجود ثلاثة أنبياء قبل نوح . 
خامسا: الزعم بإجماع علماء المسلمين على نبوة آدم . 
وفاة آدم: 
وردت في وفاة آدم يك روايات بعضها صحيح؛ وبعضها لم يصح إسنادًا 
ولا متناء وخاصة تلك الني ذكرت تفاصيل غسله وتكفينه» أما الروايات 
الصحيحة في ذلك» فمنها قول اللي ة: الَمَانُوْني آدمُ 2 مَلَنْهُالْمَلائِكَة بِالْمَاءِ 
ونْرًا وَألحَدُوا لكُ وَكَانُوا: هَذْه سه آدم في وَليوا"". 


فيه مِنْ رُوحِهِ وَكَلَّمَهُ يآ 


عمرآدم: 

عت و ل ل 
أربعين سنة من عمره» دون ذكر لمدة عمر آدم» حيث قَالَ رَسْولُ الله يلة: «لَما 
خَلَقَ اللهآدم مَسَحَ ظَهُرَهُ قطن ظهره كل تمق و حَاِقّهَا ين ريه إلى م 
لفيا وَل ب عبتي كل إَِْنٍ نهم وبيصا من ثور مم عَرَضَهُمْ على كم 


و 


َقَالَ: أي رَبِّ مَنْ مَؤُلاء؟ قَالَ: : َؤْلاءِ درَيئُكَه َرَآَى رَجُلَا مِنْهُمْ أعْجَبَة عْجَبَهُ وُييص 


(1) وهذا الحديث ضَعُّفَ المحققون إسناده #جدًاا؛ عند أحمد بن حتيل في #مسندها 
(119/53/ح:588) وابن حبان في #صحيحداء (4 41/1 /ح: لله 

(1) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»؛ تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد. دار الحرمين ‏ 
القاهرة -6/40 لح © والحاكم في «المستدرك4» باب: : ذكر آدم لكف (١١‏ هؤوه/ 


ع4 ل قال الذهبي: صحيح . 


اااي وت ا سح 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


ها عت كَقَالَ: أى رَسّء مَنْ هَذًَا؟ فَقَالَ: هذا رَجُلّ مِنْ آخر الأمم مِنْ ذُرَيَتِكَ 
بَيْنَّ عَيْنَيهِ فقَال: أي رَبّْء مَنْ هَذا؟ فقال: هَذا رَجَل من آخر الامم من دريد 
َقَالٌ لَه: دَاوكُ فَقَالَ: رَبّ كَمْ جَعَلْتَ عْمْرَهُ؟ قَالَ: سِنَيْنَ سَنَفّ قَالَ: أي رَبَّه رده 


عِنْ شري أَرْبِعِينَ سََقٌ َلَمّاقْضِي عُدْرُ آهَ جَاءَهُ ملك الْمَوْتِ فَقَالَ أوَلَْ بق مِنْ 
عُمْرِي أَرْبَعُونَ سَنَة؟ َالَ: أَوَلَمْ تنْطِهًا ابتك دَاوْتَ قَالَ: فَحَحَدَ آدمْ فِحَحَدَتْ ذْرَيتك 


رقو اسرو فور ٠‏ يوقو ب )2 سو ةج د ه 92 
وَنْسَي آم كنْسيتْ ذُرَيْنكُ وَحَطِئ آدمْ فَحَطِفتث ذرينها!". 


)١(‏ أخرجه الترمذي في اسننهة» (171//5/ :010177 قال الترمذي: حديث حسن صحيح؛ وراوي 
الحديث هو أبو هريرة؛ ومثله عند الإمام أحمد في «مسندهة (0/ '1717/ ح:7015)) قال محققو 
المسند: حسن لغيره؛ إسناده ضعيفء وقد ذكر ابن كثير حديث الإمام أحمد المذكور؛ ثم قال: 
عَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ جد (تفسير القرآن العظيم؛ /١‏ 0/53. 


ا ساس اس ست 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 


قصة قابسل وهابيسل 


قص علينا القرآن الكريم نبأ ابني آدم «قابيل» و«هابيل» 
تعالى: طوآئل عَلهِر تأ لق ادم يألْحق إذ ينا فيا ميل من أَحَدَِِا لم 
جلت لتر 05 لكك آل ما يتلل مِنَ ألْفتّقِينَ © ِنْ يَسَطتَ 
ل ل دَّإِنَ لعاف أمَهَ رَبَ عقي © 
ا أييد أن تدا ثبى كَانيك فتكت من حب ألارّ وَكيِكَ جَيوَا الطَلِلِمِينَ 
0 تمد كل آ يو َه تلدع ون لقيرت © ممت لل أنه غرَابًا 
عد ى الأض (زية كيك كيف صودة أَخِيةٌ د مال يوَيلي لَجَرْتُ أن أَحونَ 


مِغْلَ هذا ألْمْرَابِ أورِقَ مو ل يح مِنَ ألتدمِيرت *[المائدة:17 1-9 7]. 


إن قابيل وهابيل قد اختلفا ‏ كما ذكر المفسرون؛ ولكن القرآن لم يخبرنا عن 
أي شيء انختلفاء إنها دعوة أن واحدًا منهما مقرب إلى الله أكثر؛ ولكن بأي شكل» 
إن الشكل لم يظهره لنا القرآن» ولو كانت المسألة مهمة لأظهرها الله لنا في القرآن 
الكريم» ولكن الذي ظهر لنا أن خلاًا قد وقع بينهماء وأنبما قد حكما السّماء 
ومبدأ تحكيم السماء لا يستطيع أحد أن ينقضه؛ وكان لكل واحد منهما شبهة؛ 
وعندما قامت الشبهة التي لقابيل ضد الشبهة التي لهابيل؛ فلا إقناع من صاحب 
شبهة لصاحب شبهة؛ لذلك ذهبا إلى التحكيم'". 

وقد ذكر الطبري روايات كثيرة تباينت فيها الآراء حول سبب هذه القضية 
وتفاصيلهاء فبعضها يذهب إلى أن سبب القتل هو عدم موافقة قابيل على زواج 


7 وذلك في قوله 


(1) لم يزد اسما ابني آدم في القرآن أو السنة: وإنما وردا في العهد القديم باسم: : «قايين؟ و«اهابيل3: 
(سفر التكوين: 5١1:5‏ ): وا اسم «قابيل؛ هو تسمية المصادر العربية» و«هابيل» مأخوذ من 
العهد القديم . 

(؟) الشعراوي: قصص الأنبياء» (1/ 51.7158 5): بإيجاز . 


|لللس يايااييؤ يي بإ دبي ته 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 
هابيل من توأمته التي أرادها لنفسهء إذ انتهى الأمر إلى تقريب كل منهما قربانًا لل 
فالذي يُتقبل منه يتزوج هذه التوأمة» فتقبل من هابيل ولم يُتقبل من قابيل» فقتله 
حتى لا ينكتح أخته. مع اختلاف الروايات في نوع قربان كل منهماء إلا أن الأكثر 
على أن قابيل قدم قربانًا من نناج حرثه؛ وهابيل قدم من نتاج غنمه. وقيل: إن 
سبب تقديم القرابين هو أن الله طلب منهما ذلك. وقيل: إن تقريب القرابين كان 
من تلقاء أنفسهما لا لسبب؛ وقيل: إن القصة حدثئت لرجلين من بني إسرائيل» 
وإن أول ميت في الأرض مات هو آدم لك ولم يمت أحد قبله؛ فلم يكن 
الرجلان ابنين لآدم من صلبه» ودفع الطبري ذلك بأن القصة كانت لرجلين من 
أبناء آدم من صُلْبه وذكر من عدة طرق قول رسول الله يل «ما من نفس تقدل 
ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها'ء وعلق بقوله: وذلك لأنه أول من سن 
5 
القغل” , 

ونص قول الي يل برواية عبد الله بن مسعود: دلا تُقْتلُ نفس ظُلْمَد إلا 
كَانَ على ابْنِ آدمَ الأوَّلٍ كِفْلُ مِنْ دَمهَا؛ لأنَّهُ وَل مَنْ سَنَّ القثلَ»”". 


. بإيجاز‎ »)١54- ١1207//1( تاريخ الطبري؛‎ )١( 
قال المحققون: إسناده صحيح على شرط‎ ٠ أخرجه أحمد في (مسندهف» (173/3/ح:‎ )( 
/18 /4( الشيخين؛ والبخاري في «صحيحه): بََابٌ: خََلْقٍآدم صلوات الله عليه وذريته‎ 
0171/1/1 /1703 /7( ح:73773): ومسلم في #صحيحهة» باب : بيان إثم مسن سن القتل»‎ 

واللفظ للثلاثة. 


بايش ب ااي بإب 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 
إدريسس ركام 
إدريس تلك هو نبيٌ وصديق كما نص القرآن الكريم» وقد ذكر في موضعين 
فقط» والموضعان مقتضبانء مما قلل من معرفة أخباره وأحواله بثقة يعتمد عليها 
ويطمأن إليهاء والتصان هما: 
. الأول: قوله ية: لود فى الكت إذرسن إِنَه 56 صِدَِينًا ّنا © ترقنتة عكنًا 


يك [مريم: م /اه ]7 . 


بعتا رولا 


- والثاني: قوله يل: لوَإسَمَعِيلَ وَدْريسَ وَدَا ألْححئْل كل من ألصَّريت 4 
[الأنبياء: 44]. 
ومن الثابت أنه تلك جاء مذكورًا في حديث الإسراءء» حيث رآه 
رسول الله يكل في السماء الرابعة'"» قَالَ أَنَسٌ عن الي :الما مَرّ جِبْرِيلٌ 
بإدْريسَ قَالَ: محا بالنبي الصَّالِح وَالأخ الصََالِح قَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَدًَا 


0000 كل 


إذْريس 

وقد ذكر ابن كثير أنه أول من أعطي النبوة من بني آدم بعد آدم وشيث قافا 
وذكر بعض الأخبار عنه ,لكام من خلال الروايات المختلفة» رهو ما ذكره كثير 
من المؤرخين والمفسرين غيره'؟. 


)١(‏ ويقول الشعراوي معنى «و: نا عَلِئَّاك أي: مكانًا عاليًا في السماء؛ رفعة معنوية؛ أو رفعة 
حسية» والذي تخلقه هو الذي رفعه: تفسير الشعراوي؛ (9178/16) , 

(؟) حديث الإسراء أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (4/ 149 /1١‏ ح:17011)) ومسلم في اصحيحدفء 
لل لك لي 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه4 باب: ذكر إدريس كل (4/ 5؟1/ :033747 . 

() البداية والنهاية» (1/ »)١١172115‏ وعبد الوهاب النجار: قصص الأنبياء» ص 40 27 . 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نور الدين 

وقد اختلف العلماء في المكان العلي في قوله 3: وَرَيَمَتَُ مَكانا دنا 
[مريم:01] فقال بعضهم: رُفِع حا كعيسى تلك وقيل: رُفع إلى الجنة؛ وقيل 
غير ذلك”'' وقد روي عَنِ ابْنٍ عَبَّاسِ أن إِدْرِيِسَ وَهُوٌ حَنُوح -أَوّلْ نبي بُعِتَّ في 


الأْضٍ بعد ا 


.)175 31708 /1( البداية والنهايقء‎ )١( 
. )8٠/1( ابن سعد: الطبقات الكبرى؛ دار صادر  بيروت‎ )1( 


بالاييي و ب ات 


ممه عقةه 


تاريخ الأنبياء . .. لحقيق وتونيق 


سوح نجه 
المدة بين آدم ونوح: 
مت مت -كما أخبر النَّبِ يل عشرة قرون”'» قال ابن 
'“» وعكرمة ال على الح ايا ا 00 
ارسي ينزد كله نكر أ وسدة ع العام ا ظمغ 


ولكن هذه المدة المعينة بعشرة قرون غير معروفة -على وجه اليقين ‏ 
للتباين في مقدار القرن بين المائة من السنين والجيل؛ والجيل على أيام نوح كان 
يعمر دهرًا طويلاء فعلى الجيل يكون بين آدم ونوح ألوف من السنين”. 
قوم نوح وعقيدتهم: 
كان القوم الذين أرسل فيهم نوح يلكلا من الأقوام التي كفرت بخالقهاء 


(1) أخرجه ابن حبان في «صحيحه؟ء (19/15/ ح:5190)» قال المحقق: إسناده صحيح: والراوي 
هو: أبو أمامةء قال ابن عباس ذُلقكا: كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من 
الحقء فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين؛ الحاكم في «المستدرك) (0145/5). 

(1) ابن كثير: البداية والنهاية؛ (1/ 177): وفي رواية أخرى لابن عباس: #على شريعة من الحق» 
والحاكم في #المستدرك». (5/ 4 ) قال الذهبي: على شرط البخاري. 

(5) أخرجه ابن سعد في #الطبقات الكبرى؛؛ (1/ 201015 قال ابن كثير: : وََذَا يد قَِلَ من زَعَمَ من 
أُمْلٍ النَوَارِيخ» َغَِرِهمْ مِنْ أل الكتَاب: إنَّقَابييلَ وَبَِه عَبَدُوا النَّانَ (البداية والنهاية» 
ا 

(4) أخرجه الحاكم في «المستدرك»: (5/ :)4١‏ قال الذهبي: على شرط البخاري. 

(4) ابن كثير: البداية والنهاية» .)578//1١(‏ 

(1) المرجع السابق, (1/ 3781 578). 


لاسلس في إببابب حت 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 
واتخذت من دونه آلهة تعبدهاء كما كانوا من الأقوام التي عمرت طويلا» وقد ذكر 
لنا القرآن الكريم أسماءً من بعض آلهتهم المزعومة في قوله تعالى: وها ا 
2 المي ولا مدن و وَلَاسْوَاًا ولا عوك وَيعوْقٌ مَتشَوا[نوح:37]. 

وعدا اح ارالك احير كترم زرح لكل عدر اوراراتها الال 
حتى وصلت إلى العرب فعبدوهاء «أما ود كانت لكلْسِ يدَوْمَةٍ الجنْدَلء وما 
اكات لوث كانت لِمَْاوِء كم يني طَطنِفٍبالْجَوْفِه عند 
سي وَأمَيعُوقُ َكَانْتْ لَمْدَانَه وَأماتَْرٌ َكَانَتْ لِحمْيَرَ لآل ذِي الكلاع؛ وهي 
انق حل ساج ين قز ,كركذا كفو ارس لاا لذ بي 
انصبُوا إلى مجلم التي كَانُوا يَْيسُونَ أنْصَابًا وَسَمُوا أسمايهم مواقم 
تُعْبَن حَتَّى إِذا مَلَكَ أُوليِكَ وَتَتَسَعَ ال عدت 

والنصوص القرآئية تصور لاماي ورت القوم؛ تلك الطبيعة التي لم 
تزدها الدعوة إلى الله إلا فرارًا منه. والتي تستجيش كل وسائل الصدود 
والمعارضة عن هذه الدعوة فقد صموا آذانهم بأصابعهم, واستغشوا ثيابهم: 
وكان إصرارهم واستكبارهم مطلقّاء بل إن السخرية من أمر الله كانت من الطبائع 
التي تنضوي عليها سجيتهم» وقد نعتهم القرآن الكريم بنتعرت جسدت تلك 
الطبائع» وأنبأت بغيرها من سوء الخصالء وهي: طإَْرْ ححَاوأ قمًا عَمِيت # 
[الأعراف:55]) و: «إّ رماوأ مم سَؤْع فَلَدْرَة ا قمر لمَجِيرت 4[الأنبياء :الال 


عنام 


عروم ف ا ل مر 
و: لوَقََمَ فوج من َل إنترَ حكَانوا قمَا َيقِنَ 4[الذاريات:17]. 


/11٠١ /1( أخرجه البخاري في «صحيحه». بَابُ: «وَيا ولسوا وَلَايدُوتَ وَيوْقَ وَتشَيًا4‎ )١( 
ح:4970) هذه رواية ابن عباس.‎ 


222 ل 0 شتت 


تاريخ الأنبياء.. تحقيق وتوثيق 
ولما كان هؤلاء القوم ‏ والذين ملأوا الأرض آنذاك على هذا النحو من 

العقيدة أرسل الله إليهم رسولًا منهم؛ وهو أخوهم نوح كلك؛ لينذرهم من قبل أن 

يأتيهم عذاب أليم . 

دعوة نوح إلى قومي: 

ا 2 الى ار لماجي ا ا 
عندما يجمع الله الناس في صعيد واحد وتدنو منهم الشمس: فيذهبون إلى الأنبياء 
ليشفعوا لهم نين كما يقول الي يل حتى انوخا قيُونُون: يَانُوحٌ, 
أن أوَلُ اسل إلى هلي الأْضء وَسَمَال ال عدا َهُوراه أ ترَى إلى ناتخ 
فِيدء ألا ترَى إلى ما بَلَّناء أ ألاتَفْمَعُ لا إلى رَبّكَ؟ فَيَقُولُ : رَبَى عَضِبَ اليَوْمَ عَضَبًا 

فٍِِ بك ايف بيلك نشي تلبي ل ُو الي ل يأنُوني 


و وغعد ديه 


4ه تحت العَرْشٍء قَْقَالُ يَا مُحَم مُحَمَدُ ارْمَعْ رَأْسَكَ وَاشْفَعْ تُقَقَّه وَسَلْ 
تُمْط0": وقد أرسله الله #ة إلى هؤلاء لما عم فسادهم وكفرهم واتخاذهم آلهة 


مزعومة من دون الله. 
مضمون الدعوة: 
كانت دعوة نوح تلكا كسائر أنبياء الله ورسله؛ عبادة الله وحده دون غيره؛ 
لطي سات الحم كو : مرَلتَد أَرسَلنَا نهُعًا 
2 0 
إِلَ بوه إن لكي يك مي يت ت أ لا قئة تتنثتأ إلا أنه إن أ 
أو 14هوداء 01 2 و 0 لك ِ 0 0 أن أنذ 


50 
م 3 
نٍِ 


اغبا 


)0( أخرجه الببخاري في «صحيحه؛: بَابُ : قَوْلِه نك: طإنا زُصَلَنَا عا إل تمده أن ََدِر قََمَكَ من قْلٍ أن 
يَيَهْرْ عَدَايُ يمف (4/ 6 7ارح: ا 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نور الدين 


يعون 4[نوح:١‏ - "11 وفي قوله ل على لسان نوح تلكلظ: «أيلتسطز ربكت 
يق وص نصح لخر وَلَكَمْ مت أن ما لا لون 4[الأعراف: 17]. إن ما جعله الله 
منهجًا لأهل الأرض من الأمور الثابتة المستقرة» سواء جاءت على لسان 
من سبقوا في الرسالات» أو ستأتي على لسان الأنبياء الذين سيرسلون بعد 
ذللك7) 
٠. 8‏ 
أسلوب الدعوة: 

أخذ نبي الله نوح يدعو قومه إلى عبادة الله © وحده؛ وترك ما كانوا يعبدون 
من دونه وإلى التبصر في آثار مخلوقاته ونعمه عليهم؛ لعل ذلك يقريهم إلى 
الهداية للصراط القويم؛ مستخدمًا في ذلك كل ما أوتي من جهد مادي ومعنوي؛ 
فكانت دعوته إليهم ليلا ونهارّاء سرًا وجهارّاء ذاكرًا أن ريهم كان للمذنبين غفارّاء 
ومرسل السماء عليهم مدرارّاء وممدهم بأموال وبنين» وجاعلا لهم جنات 
وجاعلا لهم أنبارّاء وخالقهم أطوارّاء وجاعل الشمس سراجاء ومنبتهم من 
الأرض نبانّاء وجاعلها لهم بساطًا؛ ليسلكوا منها سبلا فجاجاء ولكنهم لم يكونوا 
يرجون لله وقاراء لوَمَكروأ محخرا كارا 14نوح:17]؛ وقد خاطب نوح ربه .وهو 
أعلم به بأنه استخدم كل أساليب الدعوة مع قومه: لقَالَ َب إِنْ مَعَوْتُ تك ليلا 
ذخ لت إلا اا © علي كلما موز 2 قد كه جتؤا أتيفر 


ف ل وأ اق د نا تأنتكزنا انلا © م إن معز جل 
يه كت لكر يورت لَُر اترارا #[نوح:ه-ة]. 


)١(‏ الشعراوي: قصص الأنبياء؛ (3577/1)؛ وقيل: إنه يتلقى كل يوم من الله وكلما جاءت رسالة 
بلغها إلى قومه. (نفس السابق). 


للا يااا يبب م 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 

وقد دلت النصوص القرآنية على أنه اجتهد في دعوته وأكثر في جدالهم» من 
ذلك: 

-١‏ أنه دعاهم ليلا وتبارًا .. سرًّا وجهارًا. 

؟- أنه لبث فيهم ألف سنة إلا محمسين عام كما نص القرآن الكريم في 

قوله قا: «وَينَد أَرسَلَْا فعا إِلّ قَرِموء كلِتَ فهم أت سََة إلاخييت عَاما 
َلَّحَدَهُمْ لواب وَهْ ليون 4[العنكبوت:1١].‏ 

*- رد قومه عليه: َأ يح هذ جَدلتنَا تكرت يكلا ًا يما مدآ إن 
حت من الصََندِقِيت #[هود: 737]. 
خججى في دعوتي: 

ساق نوح تلكا لقومه الحجج البالغة على دعوته. والتي أكدت بُعدين 

أمناسييق: 

الأول : قدرة الله العظيمة في هذ الكون. 

الثاني: نعم الله التي تعمهم وتحيط بهم » وبعضها يتجلى في * في خلقهم . 

وهذا ما جاء في قوله يخ: طقَكلك أسَتَففروأ رَبك إكَهْ كان عََانَا © يرل 
لمم عد ًا © يكذ يول كين مل ل على يمل لكر ألا © نا 
لي لا مَجُونَ يِه وَقَاا © وَهَدَ أ فك انا © الرنذا كب حل أله سَنع سكب 
بها © مَجعَلَ الَْمَرَضِينَ ويا وَجعَلَ الشّمس يلجا © وَلدَهُ انبتك 1 ين لض 8 
© ث ييِدْخْز يها وَفُزْكوٌ ربا © وَلَنَه ؛ عل أ الأتيق بسكا © بَتعلما 
هِنَهَا سبلا فِجَاجَا4[نوح:١1-١1].‏ 


اادّءدؤوؤثدكدادا 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 

مسلك الإقناع العقلي: 
سلك نوح تَِكا مسلك الإقناع العقلي ‏ من ضمن ما سلك من مسالك 
الإقناع مع قومه؛ وقد صور القرآن الحوار العقلي الجدلي بين نوح وقومه تصويرًا 
بالغًا في مراحله المختلفة» ففي إنكارهم لدعوته واعتباره في ضلال مبين» صور 
ذلك القرآن في قوله تعالى: «5ل التكأين َم إنَا بلك في صَكلٍ ثيينِ © َل 
يكتَو لد سّ ب صَكَنة وآ نشول فن نت اليدت © يكز يسكت تق 
00 عر وَل وت مما 0 ج أنَعبَي أ جََسخْرْ وَكْدُ قن 

يكذ ع ئلٍ قنصطز زرف وتنأ ولط يكلية» 

.] 7-5٠ [الأعراف:‎ 


لكن قومه اتبموه بأنه ليس رسولَا؛ لأنه بشرء وأن من اتبعه هم الأراذل؛ كما 
اهموه ومن اتبعه بالكذب. كما جاء في قوله 3: طققَالَ ْمَك الت كتزيا من 
عمو ما يك إلا برا مدنا ويا بلك بك ِل أت هم ناذا بيك أي 
با لخد عَلَِْا عن فص بل دير كد 20 َم بن كت عَلّ 
قن يق وان ممه ين نووم عَُُ أزدكنوها وأ أشز لها يوق © 
ويم ]5 تَعَلكْر عَتهِ مالا إن أ مو 


نك إلا عَلَ أنَهِ وبآ أتأ يطايد النَ املو نهر 
مَأ رَتِهز ملكي تدك مما يمون © ته من يتصررى يت أَلَهِ إن طرَوكهزٌ 
قل يديت 6 وول لي عيى 2 حَرَآين الله وآ عل لْعَيتَ وآ أقلُ ِف 
َلك لآ أَوْلُ ليت ترق تدك ل يإتيجز أنه حر أ عَم ياف أَشْيِعرَ 
3 لَنَ الى ج كلأ جين ها حدلنا نات 01 نلا نا يما مدنا إن 
حت من أَلصَددقيت #[هود:1؟ 0 


5-52-5595 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 
مسلك الترهيب: 
ثم لجأ نوح تلك إلى مسلك الترهيب؛ تخويقًا وإنذارًا لهؤلاء الذين لم 
يُجِدٍ معهم الترغيب» أو تبصيرهم بقدرة الله ونعمه عليهم» ولم يُجِدٍ ‏ كذلك ‏ 
معهم الحوار العقلي الذي يثبت فساد عقيدتهم وبطلان حججهم: مرَلقَدَ تت 
فعا إل بده إن لكي تيد ميك © أ لا ميدأ إلا آم اف عَلتكي عَنَاتَ 
عم لبر #[هرد:ه3ى ككاءر: إن أَمَاكُ عَتِكُرْ عَدَابَ وم عَظِرٍ * 
[الأعراف:59]. 
وقد ظل نوح تله يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا: طقلَيِتَ فِهمَ 
لَك سََمَةٍ إلا حْدِيتَ عَامَا #[العنكبوت:4١]»‏ بكل وسائل الدعوة وصورهاء 
ليلا ونهارّاء سرّا وجهارًا .. جدالا عقليّا وحوارًا ترغيينًا ثم إنذارًا ترهيييًا: َال 
نت ِف مَعَرَثْ قتى للا وَيَعَاَا4[نوح:5]» و: احم إن مَعَوَتْمُمَ جما © مم إن 
عَلَثُ لمت وَلَعَرَرَتُ لَص اشرَارًا #[نوح:ى؛ 4]. 
موقف قومي: 
يتضح موقف قوم نوح يلكا منه ومن دعوته من خلال عدة نقاط: 
-١‏ الإعراض عن سماع الدعوة» كما في قوله 3#: طوَاقٍ كُلَمَا مكَوتمُز يتفز 
[نوح:/ا]. 
؟- عدم الإيمان بنوح كرسولء واتهامه بالضلال والكذب والجئون وبأنه 
ليس رسولًا لأنه بشر مئلهم؛ كما أخبر الله تعالى ‏ في عدة مواضع من القرآن 
الكريم؛ ومنها قوله ي: طثَالَ لمكن قمِوة إِنَا يداك في صَلَل مُيِينِ © مَل 


تاد 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نور الدين 
1 وَلحَكِن رَسُولُ من رب الْعَلييت 4[الأعراف:30 111 
وقوله 3: كَقَالَ الْمَكذ الت كتزوأ من مهي ما تيك إلا برا تاوما ميلك 
تلك إلا الت هم أََاذِكَا باوف الى وَبَا رين لتر عَلْدَمَا من فَعْل بل 
كدو كيرت 4[هرد:17] وقوله ي: قلأ أن للك وَأيعَلكَ الابدرنَ * 
[الشعراء:١١١1‏ وقوله ي: كَدََتَ مُكَمر قَمْ زج كدو عَبَدَنَا ووأ مَجْن 
َأَنيْجِرَ *[القمر:؟]. 

- التمسك بآلهتهم المزعومة؛ كما في قوله تعالى: «وَكَال لا مَدَرْة متك 
َلَّا دن وا ولا سْوَكًا ليكوت وَيَتوقّ ونشو 4[نوح :11]. 

4- ازدياد فرارهم وضلالهم» كما في قوله 8: طَلر يَدَهْر على إِلَّا اا 
[نوح:+]» وقوله 3: «وَهَد ص َب وَل مد طفن سد 14نوح:11]. 

5 عبديدهم له علكَاك بالرجم إن لم ينته: الوا لين لَر تنه كين 
عربت الْمَبَجُويِينَ 4[الشعراء:5١1].‏ 
دعوة نوح على قومه: 

لما استنفذ نوح تلكا كل ما يملك من طاقة دعوية في سبيل هداية قومه؛ 
حيث لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم ليلا ونهارّاء سرًّا وجهارّاء فلم 
يزدهم دعاؤه إلا فرارًا وضلالاء وعلم من الله بإغلاق قلويهم عن الدعوة: لوَأْويقَ 
[هود:؟]» لما كان هذاء وبلغ الجهد منه غايته» وأيقن أن وجود هؤلاء القوم 
يضلل عباد الله في أرضه. وأنهم توعدوه ليقتلوه رجمًا بالحجارة إن لم ينتهِ من 
دعوت توجه إلى ربه يق: دل ري إن فى كدلو © تأنتح بت وتتتثز كينا 
كَتَجَن وين تَىَ مِنَ الْمَؤْيِنِينَ #[الشعراء:/0111 »]11١8‏ و: مدعا رَبُّه أن مَخلوت 


لبي يي ف بيست 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 


انتمل يرتم 7 


أَشَصِرَ #[القمر:١٠1»‏ و: وَل نوق رس ب لا مَدَرَعَلَ ايض من 1 نين مَيَاكآ © إِنَّكَ 
إن إه تقر مدأ 3 ولا مدا إلا كبحآ © تق لغ زلى وَلَِلَكَ لمن 
َكلَ بق مُؤَمكا وَللمؤِنَ لوكت ولا مد اين إل لاير » 

لنوح:7 8-1 1]. 


صنع السفينة ونجاة المؤمنين وإغراق الطاغين: 

لما وصل الأمر بالدعوة إلى هذا الحد وعلم الله :3 أنه لن يؤمن من قوم 
نوح إلا من قد آمن» وأن هؤلاء القوم استحقوا العقاب المقدر لهم» واستجابة 
لدعوة نبيه لكل أوحى الله إليه بصنع سفينة؛ ليحمل فيها من كل زوجين اثنين» 
وأهله إلا من سبق عليه القول؛ ومن آمنء وكانت السفينة هي الوسيلة المناسبة 
آنذاك لنجاة هؤلاء جميعًا؛ لأن العقاب هو الإغراق من فوقهم ومن أسفل منهم» 
فكانت السفينة هي الوسيلة التي صنعها نوح بأعين الله ووحيه ضد هذا العقاب» 
فلم تغرق: وي جر بهذ فى مَوْج كلجال [هود:؟1]. 

لبى نوح تك أمر ربه فأخذ في صنع السفينة» وكان قومه يسخرون منه كلما 
مروا عليه» وهو يعدهم أنه ومن آمن معه سيسخرون منهم كما يسخرون همء 
وأتم نوح تلك صنع السفينة بما يقتضيه الحال من الجودة والاتساعء وبما 
يتناسب مع ما سيحمل فيها من الكائنات المختلفة. ويكفي المتكلمين والباحثين 
في تفاصيل أمر السفينة أن يعيشوا ببصريتهم لحظات في كنف التقرير القرآني الذي 
يجسد بشكل غير مباشر كنهها من حيث الجودة والقوة» وهذا التقرير تذكره عدة 


نصوص: 
الأول: قوله ة: «وأضج الاق بايا َتنا ولا ين فى ا لقنو 
عر 3 مروت #[هود وين "١‏ 
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الثاني: قوله تعالى: طوَتمََئَهُ عل دَاتِ أو كَدْسْر © جَرى َِيَا جر لكان 
مر 4[القمر: 3 14]. 
الثالث: قوله تعالى: وو جرق_بهت في مَؤْج كَالْحِبَالٍ [هود: 13]. 
وبعد أن أتم نوح مَلكام صنع السفينة*” أمر بأن يحمل فيها من كل زوجين 
اثنين» وأهله إلا من سبق عليه القول» ومن آمن معه؛ تلبية لأمر ربه» وكان ممن 
سبق عليه القول من أهله ابنه. وانطلقت السفينة تجري بأعين الله وعنايته إلى 
حيث أراد 6 لها حتى استوت على الجودي: اأضج دك ْنَا مَوَحِا وَل 
تين ألم طلا كرفت و خ ال يسنا مب تلقن 


و 


7 سن 0 عَدَابٌ جيه 58 1 6خ إِذا 0 ديا وَقَارَ 
0 نا 0 را ديه 


3 
0 ا اه 
لْمُمْرَقبِنَ #[هود :1" ]. 


وعن قوله تعالى: لج يا جَزَة يمن كل دِرَ © وَإِنّد ينها ءاه مهل 


(#) ذكر الطبري عدة روايات عن طول السفيئة وعرضها ومدة صنعهاء وعن المادة التي صنعت منهاء 
ومدة نزل المطر من السماء؛ وهل التنور فار بالهند أم بالكوفة» وعدد من ركب السفينة مع 
وتفاصيل أخرى لا فائدة من الإجهاد لمعرفتها؛ لأنها لم يأتِ بها نص قطعي الثبوت ولاحتى 
الدلالة: فأضحت محلا لتأويلات وأهواء لا تعتمد على واقع صحيح: كما أن العلم بهذه الأمور 
لا يحمل فائدة تستحق الإجهاد لنحقيق معرفتها التي تبدو مستحيلة» (تاريخ الطبري؛ /١‏ 141 
145 


ار 
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2 5 12 امة 200 لير ي. سمه غرة ؟#هردي )ب 2 
من نكر #[القمر:14. ]١5‏ قَالَ قتادة: «أبقى الله سَفِينة نوح حتى أذْرَكهَا أوَائل 
0 2 
هذ لتقو 


العقاب: 

وكانت وسيلة العقاب التي اقتضتها الحكمة الإلهية لهؤلاء القوم هي 
الإغراق؛ حيث انطلق الماء من أبواب السماء وعيون الأرض حتى التقى على أمر 
قد قير متي لاب امل دآ منَمِرٍ© وميا الس غنوها تألتق ألمة ع أمْرٍ 
كَدَ كير *[اللغلر:1ك ؟١]ءو:‏ طكَلعَدَهْرْ الظوياث وه رع ليون » 
[العتكبوت:4١].‏ و: «وَعييتَهُ وَلَقَلكُر مِنّ كرب الْعَظِير» [الصافات:77]. 
الطوفان ومدى عموميته: 

جاء حديث القرآن الكريم عن الطوفان مقتضبًا في المبني» كاملا في المعنى» 
إذ فاضت السماء بمائهاء وفجرت الأرض بعيونهاء فالتقى الماء وعم الأرض» 
والله أعلم بحالها: طإِدَعَا به أن مدل تنه © طتينآ أ التمدٍ مار مُنبَمِرِ 


004 


© وَمَجَئا َل يوبا التق ألمَة ع أَمرٍ مَدَ كد 4[القمر:١١1-؟١].‏ 

وقد نقل ابن كثير عن «جماعة المفسرين» أن الماء ارتفع فوق أعلى جبل 
بالأرض خمسة عشر ذراعاء وذكر أن هذا الذي عند أهل الكتاب. وقيل: ثمانين 
ذراعاء وعلى جميع الأرض: طولها وعرضهاء سهلها وجبلها وقفارها ورمالهاء 
ولم يبقّ على وجه الأرض ممن كان بها من الأحياء عين تطرفء ولا صغير 
ولا كبير'"' قال ج34: موَلْقَدَ سنا فيعَا إل مَرموء كَيْتَ يهم أَلت سَكَةٍ إلا 


سين عَامًا مَلَحَدَهُمٌ ألظُويات وَهْ رع لاِمُونَ 4[العنكبوت:4١].‏ 


. )118 /1( .4 أخرجه البخاري في #"صحيحه؛» باب: متخي ييا جره يكن كير‎ )١( 
,)1588 /1( البداية والنهاية:‎ )5( 


بابب تاو )- ييح 
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مسألة إبنه©» 


بعاطفة الأبوة نادى نوح ابنه ليكون مع الفئة المؤمنة» وأن يركب سفيئة 


النجاق» وألا يكون مع الكافرين الذين سيعمهم العقاب» ولكنه أن وبقي مع 
ل كن نت رع لد ع 


تك كح للكنا: 6ل ليت ا حل تصني ا عَم 
لمن أئر يا إِلَامَن كِحِدََِّالَ يتما الموج فَكَنَ من انرون 4 
[هود: 4١‏ 57]. 
فهذ الابن عق أباه بعد أن عق ربه» فنادى نوح ربه مستشفعًا له عنده؛ لأنه من 
أهله. وقد وعده الله بأن يحمل معه أمله في السقة, لكن الله إعلمه أنه لمن من 
أهله؛ لأنه عمل غير صالح: وتاك فح َه كَل تق د أن من ف كاد 
مَعَدَكَ لق أت ع أخكد لكين © دل تنح ِنَم لبس ين أَهيكَ فيك ند عَمَلٌ 
لسع اك الى لك يدم ملا لك للك أ تكن من الحيييت © 5 
نت إن ود يك أن لَتَعلَكَ مَا لِنَسَ لي بو عل هالا تفز لي وتتكمم أحُن من 
الخيريرت 1#هود:ه4 للاع]. 


ا 


المؤمنون؛ وذرية نوح بعد الطوفان: 

أذن الله بانتهاء العقاب, فايتلعت الأرض ماءهاء وأقعلت السماءء ووصلت 
السفينة إلى حيث أراد لله لها: #وَقِيِلَ يَتأَيِضُ أَبَلى مدي تتم اقل ينيص 
لم وَْيِىَ لاحر وليوك عَلَ الْجُوفٌ وَقِلَ بْتَدًا لور ألَالِيينَ 4[هود:: :]. 


(#)الابن المقصود هنا هو «يام» حسب رواية الطبريء تاريخ الطبري:(2187/1)) وني رواية منسوبة 
لابن عباس يقول فيها: إن كنعان هو الذي غرق وأن العرب تسميه «يام»؛ وذلك قول العرب: - 
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استوت سفينة نوح تلك على جبل الجودي"'! بعد تلك الرحلة المحاطة 
بعناية الله ورعايته في خضم الكرب العظيم» حيث أراد الله لها أن تستوي: : قل 
ب أنيظ سكو يا بعك ك1 مو مقن قتقا وأكَمٌ تلميفه ف 
يمه مَنَا عَدَاكٌ ليث 4[هود:46]: فقد أراد الله 3# أن تكون هذه الفئة القليلة 
من المؤمنين: وفي صحيتهم تلك الكائتات من كل زوجين اثنين نواة لمجتمع 


00 


إيماني وبيئة ة إيمانية مكتملة الجوانب» متسعة الأرجا ممتدة التاريخ: #ويظة 


وَلَلكر مِنَ الحكزب الْعيلير © وَجعلنا رةه لبت © وبا عل فى الأينييت © 
سَكَمعَلَ وح في اْعلِين © إكا ككَِكَ يري الْمْحَيِنينَ #[الصافات: 1/ا-8]. 


وقد تولد من هذه الفئة أنبياء الله 3# وقد ذكر الله عددًا من هؤلاء الأنبياء 


والرسل؛ قال 8: أرب اَم أله مين لص ين هرد يي عن 


11 ع وين رب الهم قائسة عِيلَ ومن هديا وتنا دا ل عَبهمَ ! نتُ لين 
حَبُوْ سْجدًا وكيا 4#[مريم:1548]: بل إن ابن كثير يذكر تعليقًا على قوله تعالى: 
«يجتلنا ذربة, هم لْبَاقنَ 4 [الصافات:/7/1] أن الرسل من بعده كلهم من ذريتة”كل 


وأن كل من على وجه الأرض من سائر أجناس بني آدم؛ ينسبون إلى أولاد نوح 


الثلائق» وهم: ٠سام‏ وحام ونافك96" 


#إنما هام عمنا يام؛ السابق: (191/1): وتفسير الطبري: (415547/17): و(051/11؛ 
وابن كثير: تفسير ابن كثيرء (5/ 2737137153 

)١(‏ بُروى أنه يقع في جزيرة ابن عمر بالقرب من الموصل. 

(؟) البداية والنهاية» (5861/1) . 

() ابن كثير في «البداية والنهاية»؛ (1/ 114): وهذه الأسماء اء جاءت في سفر التكوين في العهد 
القديم؛ مع ابثين آخرين لنوح وهما : قيام» و«عابرة . وثمة حديث رواه سَمّرة بن جُندب عن 

اتات ©)4: «سام وحام ويافث؛ الترمذي: - 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نور الدين 


عمر نوح 5ة: 

ما ثبت من خلال القرآن الكريم ‏ أنه 6ك لبث في قومه ألف سنة 
إلا خمسين عامّاء أما المدة الزمنية التي كانت قبل ذلكء وبعد الطوفان؛ حين 
هبط بسلام من الله عليه وعلى ممن معه بعد استواء السفينة على جيل الجودي؛ 
وحتى مات. فلم يثبت بها نص صحيح . 


>السئنء دار الغرب الإسلامي؛ (514/0/ ح:11770) قال عنه الترمذي: حسن غريب وفي 
رواية أخخرى لسمرة -أيضًا -عن لني وك قال: «سام أبو العرب. ويافث أبو الروم؛ وحام 
أبو الحبش»؛ الترمقي في «سنته؟؛ (1/ 515 ح: 008411 وقد حسّن الترمذي هذا الحديث. 
وجاءت رواية سَمْرة عند الحاكم كالآي: «أن النبي و قال: ولد نوح ثلاثة سام وحام ويافث 
أبو الرومة؛ المستدرك؛ (1/ 998/ح:07٠4)»‏ قال الذهبي: صحيح . كما أن هناك رواية لسعيد 
ابن السيب في ذرية نوح 6# يقول فيها: «وَلَدَ نُوحٌ عََلَكَاولتَكمْ ئلاثة سام ؛ وحام» 
ويافث» فولد سام العرب وفارس والروم وفي كل هؤلاء خير » وولد حام السودان والبربر 
والقبط , وولد يافث الترك > والصقالبة ويأجوج ومأجوج؛؛ الحاكم في «المستدرك»» 
(904/4/ح:6415) وقد سكت عنه الذهبي . 
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سود نجه 

عدم وجود القصة في العهدين القديم والجديد: 

لم تذكر قصة هود أو صالح تلكا في أيَّ من العهدين القديم أو الجديد؛ مما 
دفع البعض لعدم التأريخ لهما ضمن الأنبياء» واعتبارهما وأخبارهما مع قومهما 
من الأساطير”©. 
موقع قوم عاد: 

اشتهر لدى كثير من المؤرخين والمفسرين والجغرافيين أن موطن قوم عاد 
كان في اليمن من جنوب شبه الجزيرة العربية؛ اعتمادًا على عدة أدلة: 

أولا: ذكر الأحقاف في قوله : لوَأدَكر أعَا عَادٍ إذ أَدَرَ قَمَهُء الشّدقاف 
وقد حك لد ين ين يد ومن لوه آلا تدأ إلا لَه إن لاك َو عَداتَ يم 
عَظظيرٍ4[الأحقاف: ]7 فالاشقافٌ من الحقف :وهو أَصَلٌ الرّمُل") وهذه 
المنطقة باليمن . 

ثانيًا: تأكيد الكثير منهم أن مساكن قوم عاد كانت في منطقة الأحقاف من 
اليمن» وحددها ابن عباس: وقتادة» والمّدَّىٌّء وابن إسحاق وغيرهم؛ بأنه 


)١(‏ يقول ابن كثير: فأما أهل التوراة فإنهم يزعمون أن لا ذكر لعاد ولا ثمود ولا لهود وصالح في 
التوراةء وأمرهم عند العرب في الشهرة في الجاهلية والإسلام كشهرة إبراهيم وقومه؛ ولولا 
كراهة إطالة الكتاب بما ليس من جنسه. لذكرت من شعر شعراء الجاهلية الذي قيل في عاد 
وثمود وأمورهم بعض ما قيل ما يعلم به من ظن نخلاف ما قلنا في شهرة أمرهم في العرب صحة 
ذلك. والمقصود أن عادًا كانوا عربًا جفاة كافرين: عتاة متمردين في عبادة الأصنامء (البداية 
والنهاية» 1/ 7014). 

(1؟) وقد نسب الطبري هودًا إلى سام بن نوح: تاريخ الطبريء دار التراث, (517/1) . 

(3) ابن منظور: لسان العرب: دار صادر ‏ بيروتمادة (ح ق ف)» (9/ 07). 
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وادي الرمل المطل على البحر من أرض الشحرء ما بين عمان وحضرموت 


لذ 
وعدن 


ثالعًا : مارواه محمد بن إسحاق ‏ بسنئده عن علي بن أبي طالب وله بعد 


7 0 
ما قاله المؤرخون؛ وغيرهم كما سبق”" . وقد قال إبن كثير تعقيًا على قول علي بن 
أبى طالب: اوَهَذّا فيه فاده أن مسَاكتهُم كانت باليَمَنِء وَأَنَ مُودا تلقل حفِنَ هُتَالك00". 


قال الطبري: كانت عاد بهذه الرمل إلى حضرموت وَالْيَمَنِ كُلَّهه وَكَانَتْ 
4 مود بالْحَجَر بْنَ بجا ولام إلى وادي الْقرَى وما حَوْكَ؛! كم لَحِتت عاد 
بالشّحر فَعَلَيِْ مَلَكُوا بوَادِيَُالُ هد مُغِيثٌ0. 

سا وى ان سافان فلن ال ب 
وهذا الاتجاه يشتمل على روايات قديمة» مثل قول الضحاك: إن الأحقاف جبل 
بالشام”'؛ وآراء حديثة . 


)١(‏ الطبري: تفسير الطبريء :)7558/1١١(‏ والمسعودي: مروج الذهب. (١1/١4).؛‏ ولكنه لم ينص 
على اليمن؛ إنما قال: كانوا يسكنون الأحقاف من الرمل؛ وأن جدهم سام بن نوح كان يسكن 
من بلاد الحرمين إلى حضرموت إلى عمان» وياقوت: معجم البلدان دار صادر ‏ بيروت ‏ 
2م1١‏ ) و(5/ 1447). والقزويني: آثار البلاد وأخبار العبادء ص7 1, دار صادر ‏ 
بيروت - وابن منظور: لسان العربء مادة ح ق فء (4/ 01)» وابن كثير: تفسير القرآن العظيم» 
لايع" 

(؟) الطبري: تفسير الطبري. ,)1518/1١(‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم؛ (؟/ 6 437). 

(5) تفسير الطبري. .)1١5/1١(‏ 

(5) المرجع السابق» (508/1) . 

(1) ياقوت: مععجم البلدان» (1/ :)1١5‏ والضحاك أحد علماء التابعين» توفي في بداية القرن الثاني 
الهجري. قبل (5١٠ء‏ أو 306 أو ١٠ه).‏ 
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الرأي الراجح: أما ما أرجحه فهو أن موطنهم ما حدده المؤرخون جنوبًا في 
اليمنء وما ذكروه شمالاء والمنطقة الواقعة بينهماء وذلك لما يأتي: 

أولا: أن عادًا وثمود جاءا مقرونين في القرآن الكريم -غالبًا وهما من الأمم 
العربية التي سكنت شبه الجزيرة العربية» وأن المسعودي يعتبر من أهم المؤرخين 
الذين تحدثوا عن موطن ثمود وآثارهم» ومعلومات أخرى عنهم؛ لأنه رأى تلك 
الآثار ووصفهاء وبالتالي فشهادته ليست بعيدة عن هذه الأهمية بالنسبة لعاف 
والمسعودي يقول في أثناء حديئه عن قوم ثمود: افكانت عاد ببذه الرمل إلى 
حضرموت وَالْيَمَنِ كله وَكَانَتْ نَمُودُ بِالْحَجَرِ بَيْنَلْحِجَازِوَالسَّامٍ إلى وادي 
القُرَى وما حَوْلَك”", أي: إن موطن عاد هو مكان موطن ثمود أو على الأقل 
جزء منهء ثم يمتد إلى اليمن» فيكون على ذلك توفيقًا للخلاف بين المؤرخين 
الذين حدد بعضهم جزءًا من اليمن بين حضرموت وعدن كما سبق» وحدد 
بعضهم موطن عاد في الشمال» قريبًا من موطن ثمود أو مكانه؛ ويؤكد ذلك ما 
ذكره اليعقوبي كما سبق من أن ثمود «صاروا في ديار عاد بعد ذهايهم»”". 

ثانيًا: أن قوم عاد وما ذكر عنهم في القرآن الكريم والآثار ‏ من قوة وجبروت 
وحضارة لا يوافقهم هذا الموطن الضيقء مقارنة بصفاتهم وتاريخهم؛ الذي 
حدده المؤرخون في اليمن» وإنما يوافقهم هذا الامتداد آنف الذكر في جزيرة 
العرب» والذي طالما شغله من هو دونهم قوة وحضارة من العرب الذين جاءوا 
من بعدهم. 


.05١15/1( الطبري: تاريخ الطبريء‎ )١( 
. )57/1١( (؟) تاريخ اليعقوبي؛‎ 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


عصر قوم عاد: 
جاء ذكر قوم عاد في القرآن الكريم بعد قوم نوح. مثل قوله 32: تئر 


>1 وخر تن تيكل عل فل ينطح كنود وأتكرةأ ١‏ جعلك؟ حلت 
[الأعراف:15]: وقوله : 32 لِكْلَ دَأَيٍ َم فج فعا وتمرة وَأزنَ ما بكَيط 
دَمَا لَه يرِيدُ ظُلْمًا الجيسَادٍ 4[غافر:1]. 


ويقدر أحد المؤرخين أن الحديث عن تحديد عصر لقوم هود إنما هو أمر 
بالغ الصعوبة» فالقصة قرآنية صرفة» وليس في القرآن الكريم ‏ أو في السنة النبوية 
الشريفة ‏ إشارة صريحة إلى ذلكء والآثار صامتة تمامًا في هذا المجال» وليس 
هناك أي نوع من الوثائق التاريخية التي يمكن للمؤرخ أن يعتمد عليها في الوصول 
إلى نتيجة يظن أنبا الصواب». أو حتى قريبًا من الصواب» ومن ثم فإن المحاولة 
لا تعدو أن تكون حدسًا عن غير يقي 0, 

على أننا ريما نستطيع أن نحدد ذلك العصر بالألف الثانية» قبل الميلاد على 
وجه التقريب؛ ذلك لأن القرآن الكريم إنما يذكر عادًا قبل ثموده وهي دون شك 
أوضح تاريخًا من عاد هذا إلى جانب أنه إنما يذكر عادًا كذلك بعد قوم لوط: أما 
ثمود فهي واحدة من القبائل العربية التي جاء ذكرها في الكتابات الآشورية» على 
أنها كانت تعيش في شمال شبه الجزيرة العربية منذ القرن الثامن قبل الميلاد. وأما 
قوم لوط ء فقد كانوا معاصرين للخليل إبراهيم تيك وهو الذي حدد لعهده 
الفترة ١9/562 ١95-[‏ ق. م] على وجه التقريب» ومن ثم فإننا ربما نستطيع أن 
نقول ‏ على رأي هذا المؤرخ: إن عادًا إنما كانت في الفترة ما بين عهد إبراهيم 


)١(‏ محمد بيومي مهران: دراسات تاريخية من القرآن الكريم في بلاد العرب» ص 2509 ل 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 
الخليل وعهد ثمود؛ ومن هنا فربما لو وضعنا قوم عاد في النصف الثاني من الألف 
الثاني قبل الميلاد لما تجاوزنا الصواب بكثير”"'. 

على أن الأمر قد يختلف كثيرًا إذا ما كان صحيحًا ما ذهب إليه بعض 
الباحثين من الربط بين «إرم؛ و«أرا م4 وأن «إرم» إنما تتصل بالآراميين» وبمعنى 
آخخر أن هناك صلة بين قوم عاد والآراميين عن طريق «عاد إرم»؛ فإذا كان ذلك 
كذلك: فإن قوم عاد إنما يرجعون إلى ما قبل ظهور الآراميين في العراق القديم في 
القرن الثالث والعشرين قبل الميلاد» وهذا يتفق مع وجهة نظر بعض المؤرخين 
والمفسرين الإسلاميين من أن عادًا إنما أتوا قبل إبراهيم تلكا أي قبل القرن 
العشرين قبل الميلاد”". 
دعوة هود إلى قومه: 

مثل سائر إخوانه من الرسل» بلّْ هود لكام رسالة ربه إلى قومهء وهي عبادة 
الله وحده لا شريك له وأخذ هود يذكرهم بنعم الله عليهم؛ وأنه لا يبغي من وراء 
ذلك أجرّاء ليا وي سر يال 
ع 0 َل يد كتوم أعبذوا ليه مَا لخر من لله عَنناه إن أشر إلا 

ت ث يسن لآ 200 إن لَعَرِقَ إِلَّا عَلَ الى مَطَق أكا 

5 انتفيزوا ربخن دُرّ ولا لَه سل الشسة عَتسكُر 
هَدَرَاك وَْرْدِ فيه إل يسك قلا توا مُجَرمِرت 4[هود: :]101-6١‏ وقوله 
تعالى: وَاآكرقأ إلا جَعَلكر خلنة عا بد قم فج وَيَادَكُرَ في الك بقطةٌ 


حرا مَل الو لكر تُفْحُنَ4[الأعراف :]. 


57١ محمد بيومي مهران: دراسات تاريخية من القرآن الكريم في بلاد العرب» ص‎ )١١( 
المرجع السابق نفسه.‎ )1( 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 
موقف قومه من دعوته: 

قابل قوم هود دعوته بالصدود والجحودء واتبموه بالكذب والسفه: ظقَالٌ 
© كل يمرم لس بى سَكَامَةٌ ولعي تَسولٌ ين بت لين © لدي رسب يق َنأ 
سر تايرع لين © اتعبثز أن جََد دكْرٌ قن بَيَكرْ عل يمل كر 
بَضْطةٌ تَأذْخروا 21 أله لخر تُفلِحُونَ4[الأعراف:19-17]. وتمادوا في 
جحودهم و#اقالوأ يَنهُودُ مَا حِمَتَنَا ببَيْتَةَ مَمَا كن يتاريكن اميا عَن فَرِكَ 


َيَا تن لك يِمؤْميِنَ © إن تَعُولْ إلا أغتريك بض ءَالمَيتا بشو قل إق تيد أنه 
وَأَقْهَدُواأ أن 2ه هنا مروت 4[هود:07 64]. وتعجيرا من كوق الإله 
المعبود واحدّاء وطقَالوأ لْحَِتَمًا لنَتَئْدَ أنه وِنْدء وَيَدََ مَا كان يبد اباوج 
لْنَايمَا دما إن حكنت ين اصَدِقيت 4[الأعراف:١0].‏ 

وهنا بين لهم هود حقيقة ما يعتقدونه وما يجادلونه فيه وموقفه منهم. قائلا: 
«اتتدتي ف أتعا ستيثئوكآ أخز يابآخر با كيل َه يها من سنن 
َرأ إن ممحكم عِنَ التستطريت 4[الأعراف:671: و: طإقَ أَنْهدُ أنه 
وَأْهَدوَأ لِنِبَعَيَمَا مركت 14هود:04]» و: «قؤأ سو عَلِجَا يعت أَر ل 
تكن مت الْوعِظِينَ 4[الشعراء:177]» و: لتَأَشَمَكْيروأ في لاض يعبر لني واوا 


يتَحَدون4 [فصلت:١١].‏ و: «جَحَدوأ بعل رتيز وعصا فشاك وتوا فرك 
جَبَارٍ عَنِيدٍِ» [هود:59]» وقالوا: وما غَنّ بُِعَذَّنَ 4[الشعراء:4؟1]» 


ع 


و: طكَْنَا يما تَعدُنا إن كت عِنّ ألصَّدِوِنَ 4[الأحقاف:71]. 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 

رسول واحد أم عدة رسل: 

تدلنا ظاهر النصوص القرآئية على أن الله يل أرسل إلى عاد أكثر من رسول» 
فهذه النصوص تأتي بالرسل على صيغة الجمع. وأقل الجمع ثلاثة: «ويلك ع 
بِحَحَذُوأ يات ريهز وَعَصَوأ وشلهر وَاتَدوأ قَرَكُلٌ جَبَارِ خَنِيدٍ 4[هود:59]» 0 
23 اعرد :1 طون لَعرَسْوأ مَل ردي صَعِقَةٌ فل مَِقَةَ ءا 
تسود © إذ جَتهم ْم اسل مرا بَنِ بيهم وَمِنْ حَلْفِهِز أل مدا إل 0 
ع رَينا لَأنَيَلّ مَلتبَكَةٌ ونا يمآ ميلم بوه كروت 4[فصلت:"217 4١1]؛‏ وقد 
ا ول نين كله الصنيخة - الجيع.* مع قزم انوج 629 في قوله 
تعالى: لوَقَومَ وج لما جوأ ايمل لُمْرَقَْمٌ4[الفرقان:107] أنها تدل على 
أن قوم نوح قد كذبوا رسلا غير نوح تَلكَ ويجوز أن يُعنى به نوح وحده؛ لأن 
من كذب بنبي فقد كذب بجميع الأنبياء؛ لأنه مخالف للأنبياء؛ لأن الأنبياء كا 
يؤمنون بالله وبجميع رسله؛ ويجوز أن يكون يعني الواحد ويذكر لفظ الجنس"". 
حضارة القوم: 

أمد الله عادًا بمقومات الحضارة في مختلف نواحيها المادية» فزادهم 
ةق لْكَلَقٍ بَقَطَدٌ 4[الأعراف:19]. فكَانُوا في غَايَة مِن القُوَةِ وَالبَطْشٍ السَّدِي 
َالو الْمَدِيدء حتى دفعهم ذلك - مع عدم الإيمان ‏ إلى الاستكبار في الأرض 

بغير الحق: لوَوَالوأ من أَشَدّ هنا قي 4[فصلت:9١].‏ 
(1) هذا قول الزجاج؛ ابن منظور؛ لسان العرب؛ (5/ 14١1)؛‏ ويقول أحد المؤرخين هناك مايشير 

إلى أن وجود عاد الأولى؛ وعاد الثانية: وأن عادًا الأولى إنما هي «عاد إرم؛ الذين كانوا يسكنون 

الخيام» وأن عادًا الثانية إنما هم سكان اليمن من قحطان وسبأ وتلك الفروع: وريما كانوا هم 


قوم مود (محمد بيومي مهران: دراسات تاريخية من القرآن الكريم )١(‏ بلاد العرب» 
ص11437). 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


كما أمدهم بالأرْرَاقٍ الا وَالأموَالٍ وَلْجَنَّاتِ وَالْمْيُونء وَالأبْتءِوَالرْدُوع 
وَالثَمَارٍ'"' وأمدهم أيضًا ب: مايأب مَبيينَ © مَجَتّتٍِ يعون 4[الشعراء:175: 
4+ فبعد أن كَانُوا يَسْكُونَ بُيُوتَ الشّعر التي تُرَْمُ بالأعْمِدَةٍ الشّدَاواك 
أصبحوا يبنون عند جواد الطرق المشهورة المباني المحكمة الباهرة التي تصبح 
معالم كبرى؛ لأأتَبيونَ يمل بيع عية تتجثرة َحَجَمُونَ #[الشعراء:7/6١].‏ عبمًا لا لحاجة إلة 
للعب وإظهار القوة طتَحَبَتونَ24 ويبنون البروج المشيدة والمباني المخلدةء 
«رَتتَحِدُونَمَصَلعْ مَك غَدلْدُونَ 4[الشعراء:9 11]!" وبنوا مدينة لإرمَ دَاتِ 
لاد © أل تكن ْنَا في اليلد 4[الفجر:/اه.8]. 

قال ابن كثير: «وَعَؤْلَاءِ مم عَادُ الأولى الِّينَ رُم اله 3 وَهُمْ ولاه عاد 
ابن إِرَمَء الَّذِينَ كَانُوا يَأْوُونَ إلى العَمَّد في الْبَيّ كَمَا قَالَ تَعَالَى: طألر تَرَكِقَ مَعَلَ 
َيه يحَادٍ 4[الفجر:5]؛ تيك لِشِدَةٍ بيه 0 كَمَا قَالَ لي طِإِنَمَ ات 
ماد 4[الفجر:7]؛ لَانّهُمْ كَانُوا يَسْكْنُونَ بُيُوتَ الشّعر التي تُرْقَمُ بالأَعْمِدَةٍ 
1110101111011ظ 
بلك التَْمَق وَأَرْمَدَهُمْ اك أن يستتيلرَق في طَاعَةٍ طق الذي حَلْمَمُمْ » ققال: 
«وت كرا | جعككز خآتة ينا يند قم دج وَتَادَكْر في الك بقطة 


َأَدُحُيْيَا عَالادّ أنه اتَلَكْرْ مفْلِحُونَ4[الأعراف:2]19. 
ويستنبط من التصوير القرآني لقوم عاد أخهم كانوا على درجة عالية من 


.)١85 /1( ابن كثير: تفسير القرآن العظيمء‎ )١( 
.094 /8( المرجع السابق؛‎ )1( 
.)185/3( (؟) المرجع السابق؛‎ 
 )87 /( المرجع السابق؛‎ )1( 
.)0084 /8( المرجع السابق.‎ )5( 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 
التقدم الحضاريء وأنهم بلغوا من القوة حدّا جعلهم لا يرون إلا أنفسهم فيهاء بل 
إنهم استندوا إليها في رفضهم دعوة نبيهم استكبارًا بقوتهم؛ وأنه ‏ كما يرون - 
ا اع 1 َأسَمَكبروأ في الَْضٍِ يكز أي وَمَالوأْ مَنْ 
أََدُ هنا مِنَا موث يرا أدَ نه زّى حَلتّئز هْرَ أَتَدُ منقز ف وَكَاوًا يليت 
ا 
وقد جاء هذا المعنى ‏ أيضًا ‏ على لسان نبيهم هود ظكاك» مقررًا الحال 
وناكرًا الاستعمال: نبو يكل ربع لَه سجر © وَتتَحِدُونَ مَصَلعَ كز 
عدوت © ولذا تطغثر بكلفثر © كنا لله نا أيليئون © انوا لح 
أتَدَحكم يما قدكثرة © أنَدْ يأر كتين © َبَتَك مَعْيرنِ © إن لاك ع 
عَدَابَ يوه عَظِيٍ #[الشعراء:170-174] فكان جواب نبيهم هود ملك مخاطبًا 
عقلهم ومنطقهم الذي تحدثوا به وهو أن مَنْ خلقهم أقوى منهم؛ فالخالق أقرى 
من المخلوق؛ كما أن الله يل أعطانا مجمل هذه المعاني في إيجاز بليغ» في قوله 
: «أثرّ ترك تل رَيْكَ ياد © إِتمَ دا اليِمّادٍ © لق لر يق مِئْلهًا فى 
للد 4[الفجر:8-5]. 
ووصف إرم هذه بأنا لم يخلق مثلها في البلاد دليل على أنما فاقت 
الحضارة المصرية القديمة» وهذه الحضارات العظيمة لم تصنع لنفسها مناعة 
ضد الفناءء ولم تترك شيئًا يدل عليها حتى يعرف الناس سرها وتقدمهاء مما يدل 
على أن الله أخذها أخذ عزيز مقتدر”". 


وقد ذكر القزويني أن موطنهم كان أعمر بلاد الله وأكثرها زرعًا وشجرّاء 
وقال: إنه لما سلط الله 8 عليهم الريح طمها بالرمل» وجعلها ‏ تعالى ‏ عيرة 


. 089/1( الشعراوي: قصص الأنبياء؛‎ )١( 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


للناظرين» وذكر أن بها قصرين من قصور عاد بساحل عدن وأن معاوية لما بعث 
عبد الرحمن بن الحكم واليّا إلى اليمن» وبلغه خبر القصرين» وأن في بحرها كنرّاء 
طمع فيه وذهب في مائة فارس إلى ساحل عدن إلى أقرب القصرين» فرأى 
ما حولهما من الأرض سباححا بها آثار الآبار» ورأى قصرًا مبئيا بالمخر والكلس» 
وعلى بعض أبوابه صخرة عظيمة بيضاء”". 
العقاب: 

يذكر العلماء أن الله قد بدأ عقاب عاد بجدب أرضهم فلم تعد تنبت» 
واستمر الحال هكذا بعض الوقت» حتى بعث الله ل عليهم سحابة سوداءء فلما 
رأوها قادمة إليهم اعتقدوا أنبا سوف تمطرهم ماء: طامنا رَوهُ ليا مُشَيَقبِلَ 
ديم تالأ هذا عَايضُ مُتلزئا بن هوا أدتتجلثر يد ين فيا عَدَاكْ د © 
مُكل ْم بأَرِرََِا4[الأحقاف:؛ 1؛ 5 1]: وعلى هذه الصورة كان هلاكهم: 


«وأناع تأيكأ برع من رَِلََِ © سا عبد تنم ال وله أيه خنوي يك اقم 


يها صَرَئ لكر لتَارْخَلٍ عَويَوَ © مهل تك لَك قا يف4 [الحاقة:6-7]. وقال 32: 
«تأتيخرا 1 جزقة إلا متك لِك جك الَو الُْجرمين 4[الأحقاف:0؟]. 
وهكذا استحقت عاد عقاب ريهاء فأخذها أخذ عزيز مقتدرء ونجى الله هودًا 
ومن معه من المؤمنين: طوَلِيَا 3 لبا جما هووًا وان امأ تعفد َم مِنَا 
مَعَيََهْرمَنْ عَدَابٍ عَلِيظٍ #[هود:8ه]. 
وقد ذكرنا الله يلآ ببؤلاء القوم من خلال ما بقي من مساكنهم. لتأخذ العبرة: 


«وَكَادًا وَتَمُودَا وَقّد َب كر ين سكيد وَيََتَ لَهْرُ ليطن 


)١(‏ آثار البلاد وأخبار العبادء ص57. 


سل يط ب سيمت 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 
ات ا فََدَّهُهَ هُمَ عي ألَيرٍ مَسكَاوا مُسَتوِرِين * [العنكبوت:18]ء 
وقال ة: ترد 3 نَيِكَ دآ د لُْرَي 27 ليد إن 2 2 سَيِيدٌ 4 


.]١٠١؟:دوه[‎ 


قبرالنَّبِيَ هود تتكام 

لم يثبت خبر صحيح في موقع قبر اَي هود ظلكا؛ ومن ثم تباينت الآراء في 
ذلك» فبعضها ذهب إلى وجوده في المسجد الأموي في دمشقء أو غيره» لكن 
أقربها إلى الصحة ما ذهب إليه ابن إسحاق وغيره» من القول بوجوده في 
حضرموت باليمن؛ لترجيح كونه موقع قومه عاد" 


)١(‏ روى محمد بن إسحاق بسئده عن علي بن أَبِي طالب مَلِنهُ أنه قال لرجل من حضرموت: هل 
رأيت كتكا أحمر تحالطه مدر حموّف ذا أراك وسد ر كتير بناحية قدا وكذا من أرض 
حضرموت؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين؛ والله إنك لتنعته نعت رجل قد رآه؛ قال: لا ولكني قد 
حدثت عنه فقال الحضرمي: وما شأنه يا أمير المؤمنين؟ قال: فيه قبر هود مَلكل. (الطبري: 
تفسير الطبري؛ .)534/٠١‏ 


لي 21 


الأستاد الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


صالسسح نكه 

نسب صالح يلكا وقومه ثُمود: 

تنسب الروايات صالحًا عَلكَامِ إلى ثمود الذي ينتسب إلى سام بن نوح» 
وبين صالح لك وثمود؛ وبين ثمود وسام أجداد آخرون”' » وينسب المؤرخون 
المسلمون قوم ثمود إلى سام بن نوح'"» فيقول ابن كثير ‏ مثلا: إن تَمُود عرفوا 
بام جَدِمْ نعود أي جدِيسء وَهُمَا اعَابر نم بن سَامِ بن وج" 
موطنهم وديارهم: 

أماعن موطنهم فيحدده المؤرخون المسلمون بالمنطقة الواقعة بين 
الحجاز والشام إلى ساحل البحر الأحمرء وديارهم في منطقة الحجرء أو افج 
الناقة»؛ فيذكر اليعقوبي أنهم صاروا في ديار عاد بعد ذهابهم» وأن ملوكهم كانت 
تنزل الحجر”*» في حين يذكر المسعودي أغهم كانوا ينزلون الحِجُرٌ بين الشام 
والحجاز؛ والمسعودي رأى آثارهم ووصفهاء وعرف من خلالها معلومات 
عنهم؛ ويعد كلامه من أهم الوثائق التاريخية عن موطنهم وما ذكره من 
معلومات”*» يقول: :إن ملك ثمود بن عابر بين الشام والحجاز إلى ساحل البحر 


(1) من ذلك: رواية تذهب إلى أن صالح بن أسف بن كماشج بن إرم بن ثمود بن جائر بن إرم بن سام 
ابن نوح» (الطيري: تاريخ الطبريء دار التراث» 2777/١‏ وأخرى تذهب إلى أن صالح بن عبد 
ابن ماسخ بن عبيد بن حاجر بن ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح. (ابن كثير: البداية 
والنهاية, .)7١ 5/١‏ 

)١(‏ اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي: دار صادرء /١1(‏ 77): والمسعودي: مروج الذهب» تحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحميد المكتبة الإسلامية بيروت-(437/1) ٠‏ 

() البداية والتهايق» (984//1). 

(؟) تاريخ اليعقوبيء (11/1). 

(6) مروج الذهبء /١(‏ 7 


بيس ل ست 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 


الحبشي ‏ الأحمر ‏ وديارهم ب افج الناقة"» وبيوتهم إلى وقتنا هذا أبنية منحوتة في 
الجبال» ورسمهم باقية وآثارهم بادية» وذلك في طريق الحاج لمن وَرّدَ من الشام 
بالقرب من وادي القرىه وبيوتهم منحوتة في الصخر بأبواب صغار: ومساكنهم 
على قدر مساكن أهل عصرناء وهذا يدل على أن أجسامهم على قدر أجسامناء 
دون ما يخبر به القصاص من بعد أجسامهم» وليس هؤلاء كعاد؛ إذ كانت آثارهم 
ومواضع مساكنهم وبنيائهم بأرض الشحر تدل على بعد أجسامهم)". 

أما رواية المؤرخحين والجغرافيين اليونان والرومان عن موطن قوم ثمود 
وديارهم فلا تختلف كثيرًا عن رواية المؤرخين المسلمين السابقين» وإن كانت 
أكثر تفصيلا؛ إلا أن هذا التفصيل والذي اقترن بالتحديد الزمني في بعضه على 
الأقل ‏ خرج أحيانًا عن الدقة» بل عن الصحة. كما افتقر إلى الدليل اليقيني في 
الكثير منهء ويصبح نسيبًا فيما زاد فيه عن الرواية العربية ذات الخبرة بهذا الأمره 
بل إن استرابون [مؤرخ وجغرافي يوناني ق ١‏ ق.م -ق ١م]‏ لم يذكر ثمود مطلقّاء 
ولعل في ذلك صلة بموقف العهد الجديد الذي لم يذكر قوم عاد أو ثمود . 

فيبدو من جغرافية بطليموس [ق؟ م] أن ديار ثمود كانت غير بعيدة عن 
ديار عاد وكلها في أعالي الحجازء في منقطة الطرق التجارية التي تصل بين الشام 
ومصر من ناحية» واليمن والحجاز من ناحية أخرى؛ فإذا كانت «الحجر» 
وما والاها مواطن ثمود؛ وجب أن تكون ديار عاد على مقربة منها"". 

وفي الوقت الذي يتجاهل فيه ؛استرابون» اعتمادًا على مصدر من القرن 
الثالث ق.م -وجود قبيلة ثمود» فإن معاصره الديودور الصقلي» [مؤرخ 


(١)مروج‏ الذهب» (15/5) 
)١(‏ محمد بيومي مهران: دراسات تاريخية من القرآن الكريم في بلاد العرب» ص 271/7 717/4 . 


ببببب--بباييوؤ] ببس -إ ببست 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


يوناني ق١ق.م]‏ يذهب إلى أن ثمود إنما كانت تسكن شواطئ البحر الأحمره ثم 
يأتي «بليني» [مؤرخ روماني ق١م]‏ فيذهب إلى أن الشموديين إنما اتخذوا مواطنهم 
في الداخل» وليس على ساحل البحر الأحمر؛ ذلك لأن الرجل لم يكن فيما يبدو 
على علم باللحيانيين الذين كانوا يقطدون ‏ وقت ذاك ‏ سواحل مدين» والذين 
اعتيروا فرعًا من ثمود» وبعد ثلاثئة أرباع القرن يأتي بطليموس فيحدد مواضع 
ثمود على شاطئ مدينء ثم يمتد بها حتى داخل الحجاز". 

وهكذا يمكن القول بأن الشموديين إنما كانوا يسكنون في القرن الثاني [ق.م] 
وحتى نهاية القرن الثاني الميلادي في بلاد مدين» فضلًا عن أننا نجدهم منذ بداية 
القرن الأول الميلادي في الحجاز والجوف ووسط الجزيرة العربية» وأخهم قد بقوا 
في هذه المناطق حتى نهاية القرن الثاني الميلادي» فإذا أضفنا إلى ذلك ما يمكن 
استنتاجه من المصادر الآشورية وإشارات المؤرخين العرب لأمكن القول: إنه 
منذ بداية القرن الثاني الميلادي» فإن المنطقة التي سكنها الشموديون ققد اتسعت 
تدريجيًا حتى شملت بلاد العرب الشمالية والوسطى» ومن الحدود السورية 
شمالاء إلى مسافة قريبة من حدود سبأ جنوبا"". 


عروبتهم: 
يذكر الطبري أن قوم ثمود عرب يتكلمون اللسان المضريء وكانت العرب 
تسميهم: «العرب العاربة»؛ لأنه لسائهم الذي جبلوا عليه» وتقول لبني إسماعيل 
ابن إبراهيم : «لْعوب معرب انما َكلّعُوا ان مالم حي سَكَنُوا 
بيْنَ أظهرِهِمْ فَعَاد وَنَمُودُ وَالْعَمَالِينٌ وَأمَيِم وَجَاسِمٌ وَجُدَيْسٌ وَطَسمٌّ هم الْعَرَبُه 


(1) محمد بيومي مهران : دراسات تاريخية من القرآن الكريم في بلاد العرب» ص 37174 
(؟) المرجع السابق» ص 31/4 71/8 


ااااايايااا يي ببسي 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 
فكانت عاد ببذه الرمل إلى حضرموت وَالْيَمَنٍ كُلَّ وَكَانَتْ تَمُودُ بالْحِجْرِ ييْنَ 
الْحِجَازِ وَالنَّام إلى وادي الْقُرَى وَمَا حَوْلة"". 
دعوتي إلى قومى: 

دعوة صالح لقومه هي دعوة جميع الأنبياء إلى أقوامهم, فالنبي أخ لقومه» 
فهو منهمء يعرفهم ويعرفونه يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له ويذكرهم 
بنعمه عليهم؛ ويبشر من آمن منهم بالنعيم في الدنيا والجنة في الآخرة» وينذر من 
كفر منهم بعقاب الله في الدنياء والنار في الآخرة. 

وقد ذكر القرآن الكريم دعوة 0 الل بدا 
لهم في عدة مواضع» ومن ذلك قوله كة: مِوَالّ كَمُوه 
يدوا أنه ما أحكْمسِنْ إِلوِ لأا ين لكين م 
د يوأ إل إِنَّ رن قت عُِث14هود:١7].‏ وقوله 24: «وَآدْكُريا إذ 
حك ط بَند عاد لطر ف في الْأيْضِ تَتِدُورت من سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِيُونَ 


الجبَال بُيونًا ماخرو اله أله وَل تفتنأ ف الْأنَض مُنْيدِيت 4 
[الأعرات: 2 وانسطة د م مَا مها ءَامِنِينَ © في جَنَّتِ وَعيُون 


5 تدع مَغَْلٍ طَلَُهًا هَضِررٌ © وَتَنْحِنُونَ من لَلَجَالٍ ؛ 02 قرِهِنَ © تصوأ 
أنه م4 [الشعراء:43 .]١ 50-1١‏ 
موقف ثُمود من دعوة صالح: 

و مت ره م لو واس 4 #ولقدذ 
أَنبسَلنآ إِلّ كبو تَتَاهُرّ صَيحًا أن أغئئا أنه ِإِدَا هُمْ بقََنٍ عَنَصِمْرنَ4 
[النمل: 5 ]ء والفريقان هما المستكبرون الذين كفروا بدعوته؛ والضعفاء الذين 


.)7١4/1( تاريخ الطبري؛‎ )١( 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


آمنوا بهاء لول المك أل أشتكيوأ من قو للدت أمتشعثوأ لمن ان 


نهم أتعَكئون أَنَّ صَديحًا مُرسَلٌ قن َيِه كَالَا إِدَ يمآ أُنْسِلَ يوه مؤمؤيت 
© 5 أبيت أستَعخَيزتا إنَا يأ ءاتسم بده كرون * 


[الأعراف: هلا 1/]. 
وعجبوا أن يكون قد أوحي إليه من بيتهم؟ ويبدو أن هذا العجب 0 
الاستكار نائع عن كونه بشرّاء كما البقره بالكذب والسدر : «تَقَاايأ أميا 
وبا ذه دآ دا ينَى صَكَلٍ وشفر © ذَلِقَ اليد عه من يَنيتا بل م وَكَدَاقٌ 0 
[القمر:4 ١‏ 5 ؟]. و: لقالا إتّمَآ أت ون النتقرين © 5 أت إل به نذا كل 
بعَايَةِ إن كنت من ألصَّدِوِنَ #[الشعراء:"2151 184]: وطالبوا صالحًا بمعجزة 
وعيئوها لهء وقالوا: «تَأتِ يَايَةِ إن حت هِنَّ ألصَدِوْنَ #[الشعراء:؛5١1]‏ 
فاستجاب الله لثبيه» فآتاهم المعجزة التي طلبوها؛ لتكون تأييدًا لنبيه في دعوته. 
وحجة عليهم: إن ربوا التَقَةَ تكة لقم تفز تأضطيز © تتقفر أ أله 
نمه يتف يل شزب تتَصَدٌ 4[القمر:717: 74]» فعرض لهم نبيهم معجزة الله التي 
طلبوهاء وعرفهم طريقة التعامل معهاء وحذرهم مخالفة ذلك» فكانت بيئة 
صالح يَلكَه ناقة أخرجها الله من الصخر لتكون لهم آية وبينة» وقد طلب منهم ألا 
يمسوها بسوء؛ فهي ناقة الله تأكل في أرض الله: مُدَالَ مذ تأت لَمَا صْرَبُ ولك صْرَثُ 
تير © وَل تثوها + بشو مدو عد َه عَظِيرِ)[الشعراء:هه ل 01161 
وانضاء 500 تسر دٌّ 
تأخُلّ ف أَنْضٍ أله ولا كَمَسُومًا به شر مَلْمْيَكُرْ عَدَاكُ يد 4[الأعراف: 
“لا]ء وهو لعَدَابُ قريب #[هود:14]. 


سااي اااي ف سس 


بع د م2 


شن 2 عَنِذِك نَاقَة ألو تسطر ع5 مَدَرْهًا 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 


عقر الناققي وعقاب قوم ثمود: 

بدلا من أن يؤمن قوم ثمود بدعوة نبيهم صالح تلكا بعد هذه المعجزة» 
تمادوا في كفرهم واستكبارهم وتحديهم لنبيهم وما حذرهم منه» فعزموا على ذبح 
م ا ل ا و ب ل 
أشقاهم على ذبحها: مَادَوَأْ صَاَهْرَ مَتَعَاطنِ فعهر ع4 [القمر 1 وقد قال 
الي يب عند ذكر عقر الناقة: «الْتَدَبَ لَهَا رَجُلُ دُو عِرَّ وَمَنعدِ في قَوْمِهِ كَأبِي 


0 2( 
وَمْعَة7 8 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحهة؛ باب قوله تعالى: طوَإِكَ كَْر أََاهُمْ صَنِصّا4ء /١44/5(‏ 


:1111 وقد وروت أخاز تود في حديث عن رسول الله يك 1 3 دبه شهرين حوشب؟ 
قال: كاد شالع مره ١‏ الدُليا َطَالَ أعْمَا أَحَدُمُ 
نا لت مود الح عْمَرَهُم لله في ان ارَهُمْ جَعَلَ أحَد 


ا 
3 ها نتم توَشيِك أن يوا 


9 2 9 
ا أو الك موجه ليما ذلك التولوى وَكَانَذ 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نور الدين 


9 . مق 


كارا يه دك 1 


ا ا 
الاب أت صَيْحَمِنَ لما م 
لنت ُلْرئقع في ص 
لذكر مَلَاكِ آل تمر 
ل ل ا ل ا 
مُنْلِم»؛ لكن الذهبي قال: أبوبكر بن عبدالله أحد رجال السند -واوء (المسّتدرك على 
الصحّيحين؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت 4١١‏ ١ه‏ ٠199م‏ 501//1/رح:5:19). 


سيببببببايوو؟)ب--ا- بيس 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 


اي ل 


حكنت ين الْفرْسَنَ 4[الأعراف: 10717 طقَتَالَ تَمَتَعُوأ في دَارِكُمْ تَكَنَةَ أَيَامْ 
لِكَ وَعَدُّ عَيْرٌ مَكَدُوبٍ #[هود:15]؛ فشرعوا في قتل نبيهم وأهله ليلا من 
خلال تديير مواهرة لتننيد ذلك» فم اتفقرا على أن يتستموا لول دمه .ما افعلوه. 
ليَحَانَ فى الْمَيكَةَ ِنعَةٌ انق يفْسدُوت فى َلْايضِ ولا خضت 5ه الوأ 
َتَاسَئوأ يأ يتنه و تأهكة كي لتَمُوآنّ يليم ما هدك مَفيق فيه وَإنَا 
صَدويت © تنسكا غرا مَمَكيَا مسقا مهم لا تشغزيت © تنظر 
يَف كاد عَِيَهُ مكيهِح أن مرخ وَمرَمَْدَ أجتييت © قلق يوز 
حاو ينا كا ات ف قلت أآئة ل ينكرت ١ح‏ أن أي اا 
وَيكَاوأ يتَّعورت 4[النمل:8: -57]» وهكذا ل كَدَبَتَ قَمُود المْرْسَإِينَ 4 [الشعراء: 
01 حل علبهم هذا العذاب الأليم في وقت قريب لم يعجاوز ثلاثة أيام» وبعد 
هذه الأيام القليلة أخذهم طِألتجِكَةُ ا في دايهز جحِيِينَ #[الأعراف:7/8]» 
وأيضًا: © إذآ يسلا عليه صَبْحَةٌ ويد كما يَف الْمُحَتَظِر 4[القمر:١”؟].‏ 
مدة دعوته في قومه وعمره:. 

لين هناك خين صبحيح عن مدة دعوة ضالح 6355 وعمره؛ لكن هناك رواية 
ذكرها الطبري تقول: إن بعض أَمْلٍ العلم يروون أن صالحًا 852 أَقَامَ في كَوْمِهِ 


ات ا 


عِشْرِينَ سَنَك وأنه يوهي بِمََة وَهُوَ ان َمَانٍ وَحَمْسِينَ سَنَةُ 


عصر ثُمود: 

من خلال ما يفهم من السياق القرآنيٍ عند ذكر صالح, يلكا وقومه ١اثمود»؛‏ 
يهم أن عصر ثمود كان قبل وجود موسى مُلكا وقومه» ومعروف تاريخيًا أن 
موسى ظَلكم عاش في القرن الثالث عشر [ق.م]؛ وأن بعد ثمود أقوام لا يعلمها 


. 05935 /1( تاريخ الطبريء‎ )١( 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نور الدين 


إلا الله: مأَلر يَأيكيْ 5 تبزا ينعن يسك فد وج « واو وَتَمُود د وَألَذِرت سن 
كيجة [ 6ف إل أن ةقر تُسلهر يليت موا تَِيَمْمْ 4 
أنهي رمالا إِنَا كيرا د يمآ ليام ننه بذ ل كد ينا كَنفوئتا إكو” هريس 4 
[إبراهيم:9]: وعلى ذلك يمكن القول: إن عصر ثمود كان بعد عصر قوم عاد» 
وقبل القرن الثالث عشر[ ق.م] على أقل تقديرء دون تحديده على وجه اليقين. 

ويرى بعض المؤرخين أنه لا توجد أدلة علمية مؤكدة نستطيع أن نستند 
إليها في التأريخ لقوم مود ومن ثم فإنه يرى ‏ استتتاجًا ‏ أن الشموديين بصفة عامة 
ربما كانوا يشغلون صفحات في التاريخ» منذ أوائل الألف الأول [ق.م]؛ وأغهم 
استمروا كذلك حتى القرن الخامس الميلادي؛ لأن لدينا كتابات آشورية تتحدث 
عن الثموديين صراحة منذ القرن الثامن [ق.م1]؛ وبالتحديد منذ عهد سرجون 
لآشوري 7771 ١0‏ ق.م]» ولأن الذين حاربوا العاهل الآشوري لم يظهروا 
فجأة في التاريخ» وإنما لهم أسلاف عاشوا قبل ذلك بقرون لا ندري مداها على 
وجه التحقيق» وتحديد القرن الخاصس الميلادي لأن لدينا نقشًا يرجع إلى 
لنصف الثاني من القرن الثالث الميلادي [وبالتحديد إلى عام 157177م]؛ وكما أنهم 
لم يبدأوا فجأة» فإنهم لم يختفوا فجأة كذلك» ومن هنا قلنا: إنهم استمروا حتى 
القرن الخامس الميلادي» بل إن هناك ما يدل على أنهم كانوا في ذلك القرن 
فرسانًا في جيش الروم؛ وكانوا يعسكرون في مصر وفلسطين'". 
مرورالئَِّيَ ين على ديار ثمود وحديثه عنهم: 

نزل رَسُولٌ الله يك بالْحِجْرِ وهو في طريقه إلى تبوك [4ه]ء والججر هو 
موطن قوم ثمودء فخطب أصحابه فَقَالَ يكية: «لا تَسْأَنُوا الآتّاتء وَكَدْ سَأَلَهَا قَوْمْ 


(1) محمد بيومي مهران: دراسات تاريخية من القرآن الكريم في بلاد العرب» ص 78723581 . 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 


صَالِح. فَكَانَتْ تَرِدُ مِنْ هذا المج وَتَضْدُرُ مِنْ هذا الْقَجّ فَعَنوًا قن أل ر تبه 


صَيْحَةَ أَهْمَدٌ الله مَنْ تَحْتّ نَ أدبم السّمَاءِ مِنْهُمْه إِلّا رَجَاوَاحدًا كان في حَرَم الثواء 
قيل: مَنْ هُوَّ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «هُوَ أَبُو رِغَالِء لما حَرَجَ ِنَ الَْرَمٍ أَصَابَةُ 


ويروي عبد الله بن عمر أنه عندما نزل المسلمون بالحجر مع رسول الله َل 
اسْتقَوًا مِنْ بنْرِمَاء وَاعْتَجَنُوا به فأمرهم رسول الله يفِِ أن يريقوا ما استقوا من 
بترهاء وأن يعلفوا الإبل العجين» وأمرهم أن يستقوا ب 
الناقة”" ولَمًا مَيّ الي بكي بالحِجْر قَالَ لأصحابه: «لا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَدِ 
ل لهي لايك مضا أن تخ روا بائيق» ف قلع رأمة وزع 
اتير حَتَّى أَجَارٌَ الوَادِي)"". 
حضارة ثمود: 

ألمح القرآن الكريم اسح رد اوه ب بيلس بكري 
«واتكروا بي أذ 0 كا" من بعد عَادٍ وَََأَكُرَ في يض تَتدِدُورت عِن 


سَيُولِيًا فُصورًا وتتححُو3 نَ لحمل ' وق ااصكروا ك2 أكَِ ولد 1 تَْوا ف 
لاض مَفْسِدِيت #[الأعراف: 5 /9]. 


(1) أخرجه أحمد في «مسنده»» (77/77/ح:15170): والحديث رواه جابر بن عبد الله عن 
النبِيِ يله قال محققو المسند: حديث قويء وهذا إسناد على شرط مسلم. رجاله ثقات؛ 
والحاكم في #المستدركف (1/ 9/1/ ج41 7 قال الذهبي: : صحيح . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»» باب قول الله تعالى: (دَالَ صَمُودَ أْحَاهُمْ صَيكاه /1١15/5(‏ 
3 بلا 

(7) أخرجه البخاري في «#صحيحهة؛ باب : نزول ال يآ و الحجر» (1/ لالرح:4415). 


لسااببب _ابوؤ إب- ‏ يبس سه 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


وتدل آثار ثمود على أنهم كانوا أصحاب حضارة قائمة على الاستقران 
والزراعة» وبناء القصور ونحتها في الجبال» ولذلك دلالات حضارية كثيرة» قال 
الله في ذلك: مِأَنْصَطْويَ في ما مهتا انين فى جَت تجن © وشع مضل 
طلفها هَضِمٌ © وَبَنْمِنُونَ دن لَلْبَالٍ يوا كَرِحِنَ © دَنَُوأ لله وأيليون» 
[الشعراء:” 4 »]١6٠-١‏ وقال 8#: «وَبَمُودٌ كيد جاو لصخ ب 4[ الفجر:8]. 

وتشير النقوش الثمودية إلى الحياة المستقرة التي كان يحياها القوم؛ ومن 
ثم فقد رأينا رسمًا يصور لنا عملية حرث الأرض» وهو عمل كثيرًا ما تتحدث عنه 
التقوشء كما كان البعض يوصف بأنه «أكار» أي: فلاح» كماء وردت كلمة: 
«عيان؛ بمعنى: سكة المحراث» وكل هذه ألفاظ تشير إلى مهنة الزراعة» كذلك 
الاسم «رال» الذي يعني قشء إنما يدل على زراعة أنواع مختلفة من الحبوب» 
والأمر كذلك في لفظة «زرأ؛ بمعنى: بذر"". 

وهناك ما يشير إلى أن القوم قد عرفوا زراعة العنب؛ بدليل وجود الاسم: 
#عناب» أي: تاجر العنب؛ ولعل هذا يجعلنا نميل إلى أن الرأي القائل: بأن زراعة 
الكروم لم تعرف في بلاد العرب إلا في القرن الرابع الميلادي إنما هو بعيد عن 
الصواب إلى حد كبيز”", 

وتشير الرسوم المتعددة لشجرة النخيل إلى أن ثمارها ربما كانت الغذاء 
الرئيس للثموديين؛ ونام بشي إلى أن الثموديين قد عرفوا زراعة القطن كذلك: 
بدليل وجود الاسم: «برس» أي: شعر القطنء والاسم «هلق؛ أي: حلاج القطن؛ 


.784 محمد بيومي مهران: دراسات تاريخية من القرآن الكريم في بلاد العرب؛ ص‎ )١( 
. 784 المرجع السابق. ص‎ )1( 


سياس ااا 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 


الذي يشير إلى صناعته كذلك» كما أن هناك ما يشير إلى معرفة القوم بزراعة 
البصل والبخور والورود”". 
المجتمع الثمودي: 

تدلنا الكتابات الثمودية على أن أصحابها إنما كانوا -في معظمهم يعرفون 
القراءة والكتابة إلى حد ماء وقد سميت إحدى النساء «سحف»» أي: التي تخطئ 
عند القراءة » كما أن هناك نضا يعرف منه أن فتاة صغيرة كتبت اسمها على 
الصخرء في حين كان والدها يراقبها عن قربء فضلا عن أن هناك من احترف 
مهنة الكتابة؛ بدليل وجود الاسم «كتب» أي: كاتب» هذا وقد كان القوم زراعًاء 
أقرب إلى الحضر منهم إلى أهل الوبر» وأن لهم مواطن استقرار ومعابد» وأن من 
بينهم من اشتغل بالتجارة» فضللا عن الصيد الذي مارسه الثموديون» سكان مدين 
بصفة خاصة. وقد عثر على ثلاث رسومات في الجبال الداخلية لسفن كان 
يستعملها القوم في صيد الأسماك؛ وقد عثر على سفن من نفس الطراز في صخور 
وادي الحمامات في صحراء مصر الشرقية» بجوار بعض النقوش الثمودية» الأمر 
الذي يحمل على الظن بأنها مراكب استعملها القوم في عبور البحر الأحمر؛ وإن 
كان هذا لا يمنع من القول بأن فريقًا من المجتمع الثمودي إنما كانوا بدوًا رلا 
ومن بينهم من كان يعمل في تجارة القوافل؛ أو من «أهل العير» على حد تعبير 
ال 


, 588 7584 محمد بيومي مهران» دراسات تاريخية من القرآن الكريم في بلاد العرب. ص‎ )١( 
. 1417 3185 المرجع السابق» ص‎ )١( 
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الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


إبراهسم نجه 

هو خليل الرحمنء وأبو الأنبياء» وهو الذي جمع خصال أمة كاملة من 
المؤمنين» وهو صاحب أعظم الابتلاءات» وهو الذي أنجيت دعوته خاتم النبيين 
وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين» محمد الصادق الأمين يَل. 
المدة بين نوح وإيراهيم: 

ثمة رواية عن النَِيَ يل حدد فيها المدة بين آدم ونوح؛ وبين نوح 
وإبراهيم عَلكنا بأمبا عشرة قرون» وذلك في أثناء سؤال أحد الصحابة له عن عدد 
الرسل والأنبياء» وعن هاتين الفترتين» فقد سأله الصحابي: كُمْ بَيْنَ آدم وَبَيْنَ 
تُوح؟ قَالَ يللا عشرة قُرُونْك قَالَ: كَمْبَيْنَ وح وَإِبْرَامِيمَ؟ قَالَ: اعشْرة 
1000 9 
فرون" . 


نسيه ووالده: 

نسب العهد القديم إبراهيم تلك إلى سام بن نوح؛ بواسطة سلسلة من 
الأجداد. فنص على أن: أبرام ‏ إبراهيم بن تَارِح بن ناحور بن سَرُوجٍ إلى أن 
تمك ال بسام بن نوح”" وأن تَارح والد إبراهيم -عندما بلغ السبعين من 
عمره أنجب أبرام ‏ إبراهيم ‏ وناحور وهاران””» وولد هاران لوطاء ومات هاران 


)1١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (184/1/ ح:19): وقد صححه الحاكم والذهبي على 
شرط مسلمء أما الراوي فهو أبو أمامة . 

(؟) العهد القديم: سفر التكوين» إصحاح 31-0 وني التوراة السامرية: ترح بن نحور ... إلى 
سام بن نوسح؛ سفر التكوين» إصحاح :١١‏ 77 وقد نقل المؤرخون هذا النسب عن العهد 
القديم؛ ومنهم اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي. دار صادر ‏ بيروت - (1/1؟): المسعودي: مروج 
الذهب. /١(‏ 54)» وابن كثير: البداية والنهاية: (1/ 093714 . 

(7) سفر التكوين: إصحاح 37172037111 . 


للااييس سبح 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 
قبل تارح أبيه في أرض مولده في أور الكلدانيين”'". وأور الكلدانيين هي العراق» 
لكن خلاف المؤرخين في كون «أور؛ جسوب العراق؛ أم شمالها في الجزيرة 
الفراتية . 

وأخذ الرواة المسلمون برواية العهد القديم في نسب إبراهيم سل . فقد 
رواها عكرمة. وخيره وقال عنها ابن كثير: 'وَهَذَا ُو الصِّبح الْمَشْهُومُ ند أل 
السّيرِوَالنوَ اريخ وَالْأَخْبَاِ وَصَحَّحَ هَ ذلك الحافظ ائن 0262 , 

أما ما يخص اسم والد إبراهيم عَلَكَاُ » فهناك نصان صريحان وصحيحان 
على الأقل - في تعبين والده ب: «آرّرَ2: 

الأول: قرآني» وهو قوله 8#: «يلة َل يحي لبه مَائَرَ أتَتَدِدٌ أَنَائًا 
الم إن أََدِكَ وَقيْمَكَ في صَلَلٍ تين #[الأنعام: 4 /1]. 

الثاني: نبوي» وهو قول ال يك َلْقَى إِبْرَاهِيمُ باه آزَرَ َوْمَالفيامق وَعلى 
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جه آرَ ةبه فقول له رايم كلك انمي فر فاليم 
لا أَعْصِيكَ ُو رام ارم مره مرحيو 


خِرْي أَخْرَى مِنْ أبي الْأبْمَد؟ فيقُولٌ الله َعَالَى: إن عَرَّمْتُ الجن على الكَاورِينَ'» 
م يُقال: “اي تاشت رجيك؟ يت ذا هُوَ ييخ ملتطع» ود 
قَوَائِمه ميْلقَى في الثَارِ1". 


.1811١ سفر التكوين؛ إصحاح‎ )١( 

(1) البداية والنهاية؛ (17/1)) لكن إبْن عَبّاسِ قال: ولد إبراهيم بغوطة دمشق في قرية يقال لها: : برزة 
في جبل يقال له: : قاسيون: فرد عليه ابن عساكر قائلا: الصحيح أنه ولد ببابل» وإنما نسب إليه هذا 
المقام؛ لأنه صلى فيه إذ جاء معينا للوط تقلاظ. 

قف أخرجه البخاري في «صحيحهك بَابُ قَوْلٍ الله تَمَالَى: وَانََحَدَ انه إِبْرَاهيمَ خَلِيلًا»: (19/4/ 
ح-: :7 ) والحديث رواه أبو هريرة. 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


أما الآراء الأخرى لعلماء المسلمين» فقد اختلف أهل الرأي في اسم والد 
إبراهيم تلك؛ إذ أل بعضهم اسم آزر في هذين النصين؛ وتبع بعض آخر هذا 
التعيين» فقال بعضهم: آزر هو اسم والد إبراهيم؛ ومن هؤلاء: مجاهد”" والسّدّي 
ومنيد تضاف ولال يسدر اشر انع ميدكا مرازنة اق د ا رسج 
هؤلاء: ابن عباس ومُجَاهِد” وقال اليعقوبي أيضًّا: إن اسم أبي إبراهيم 
تارح”*'» ورأي ثالث يقول: اسمه آرَرُء وتَارِحٌ» مِثْلُ إسْرَائِيلَ وَيَعْقُوبَ”*»» وقال به 
المسعودي ا والذهبي”” 

أما الطبري فقال : أَوْلَى الْقَوْلَيْنِ بالصّوَابٍ مَنْ قَالَّ : هُوَ اسْمٌ أَبِيه؛ لان الله 
م خبرأن بوه وَهُوَ الول اَمو ِنْقَوْلِ أل الهلم شود اقل الآخر 
الذي رّعَمَ قَائلهُ آنّهُنَعْتٌ. وردًا على من قد يقول : إن علماء الأنسَاب يَنْيسبُونَ 
بام إلى «تارح» فَكَِف يَكُونُ آز رُ اسْمالَة؟! قال الطبري: غَيْدُ مُحَالٍ 00 
َه اسْمَانِء كَما لِكيرِ ينَ النَّسِ في دَهْرًِا هذَه وَكَانَ لِك فِيمَا مَضَى لكر مِنْهمْ 
وَجَائِدٌ أَنْيَكُونَ لقباه وَاه َه تَعَالَى أَعْ 7 لصيس لاض نا غَلَبَ 
عَلَيْه آوّرْ لخدمته ذلك الصنم»”' ترجيحه لآزر كاسم لت 


., )788 /9( ابن كثير: تفسير ابن كثيرء‎ )١( 

. 07414 3 537 /9( الطبري: تفسير الطبري.‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» (4/ 757 07545 واين كثير: البداية والنهايق, /١(‏ 14 797) . 

(5) تاريخ اليعقوبي» دار صادر_بيروت (١/7؟)‏ 

(5) تفسير الطبريء (9/ 0437 . 

(5) مروج الذهبه /١(‏ 45). 

(1) تاريخ الإسلام؛ تحقيق: عمر عبد السلام التدمري؛ دار الكتاب العربي -بيروت ‏ ط 1ه 517 ١اه/‏ 
لحكلاب (09/1). 

(8) تفسير الطبري؛ (9/ 114*) . 

(9) تفسير القرآن العظيم » 07/99 . 


تيان سس ساس سيم 


تاريخ الأنبياء.. تحقيق وتوثيق 


الطبري قبله؛ كما ناقش عدد من العلماء المعاصرين هذه المسألة. وكانت لهم 
فيه آزايق؟, 
قوم إبراهيم 2لك3: 

وأما قوم إبراهيم كما يذهب بعض المؤرخين ‏ فهناك من يجعلهم من 
المجموعة الآرامية» التي تزوج منها إسحاق ويعقوب» وسواء أصح هذا أم لا فإن 
قوم إبراهيم ملك قد حرجوا من قلب الجزيرة العربية» التي نشأوا فيها كجماعة 
من الجماعات السامية العديدة» ولعل في تفكير إبراهيم في إسكان زوجته 
المصرية وابنه إسماعيل منها في منطقة مكة المكرمة:؛ هربًا من ضرتها سارة» لم 
يكن على الأرجح بمحض الصدفة؛ ذلك لأن الصدفة لم يكن لها محل في تنظيم 
مثل هذه الخلافات العائلية عند رؤساء العشائر الأقدمين؛ وإذا كان إبراهيم لكام 
قد اختار هذه المنطقة» فمما لا شك فيه أنه هو شخصيًا كانت له صلات قرابة 
وصلات حلف وذمة مع سكانهاء وإلا لما اختار هذا المكان القفر البعيد مأوى 
لزوجته واينها". 

إلا أن سياق الأحداث الدينية» وكذلك البّعد الديني لشخصية إبراهيم تام 


كنبي» والظروف المكانية التي وضع فيها إبراهيم زوجته وابنه الرضيع تجعل 
هذا الرأي بعيدًا عن الصواب, وذلك لما يأتي: 


)١(‏ ومن هؤلاء: عبد الوهاب النجار في "قصص الأنبياء؛ (ص7 ٠١‏ -١11).؛‏ ورجح نول مجاهد 
وغيره: لم يكن بأبيه ولكن آزر اسم صئمء فموضعه نصب على إضمار الفعل والتلاوة» كأنه 
قال: وإذ قال إبراهيم أتتخذ آزر إلهّاء أي: أتتخذ أصنامًا آله ويرى بعض المفسرين أن آزر من 
عمومة إبراهيم وليس الأب الصلب له وبذلك يسلم لرسول الله وَل أنه تقل من أصلاب 
الطاهرين إلى أرحام الطاهرات. (الشعراوي: قصص الأنبياء» /١‏ 575): وهذا تأويل سديد: 
ومما يؤيد ذلك ما جاء في الحديث من قول إبراهيم: «أبي الأبعد؟ . 

(؟) محمد بيومي مهران: دراسات تاريخية من القرآن الكريم في بلاد العرب. ص 157 . 
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أولا: أنه ثبت أن الله هو الذي أمر إبراهيم بوضع زوجه وابنه في هذا المكان» 
هكذا كان جواب إبراهيم تَلَكَامْ على زوجه هاجر عندما سألته عن ذلك؛ كما جاء 
في الحديث الصحيح . 

ثانيًا: لو كان لإبراهيم صلات قرابة وحلف في هذا المكان لما ترك زوجته 
وابنه الرضيع في هذا المكان القفره بل لجعلهما بجوار وفي رعاية بعض أقربائه أو 
أحلاقف لا سيما وهما في هذا الضعف الشديدء وهذا المكان الذي ليس به حتى 
الماء. 


واستنتاجًا لحيثيات هذا المؤرخ:؛ فإنه يذهب إلى القول بأن إبراهيم الخليل 
كان عربيا خالصًا من سلالة العرب العاربة التي يرتفع نسبها إلى سام بن نوح» كما 
أنه سوف يكون أبّ العرب العدنانية الذين هم أبناء إسماعيل» وهو ببذا جد 
العرب» قبل أن يكون جد الإسرائيلييه”"'. 
عصره: 

ثمة رواية اشتهرت عند المؤرخين مفادها أن إبراهيم يَلكَهم ولد في عهد 
النمرود بن كنعان بن كورشء ويقال: إن النمرود هو الضحاك, وأن النمرود هذا 
هو أول ملك في الأرض شرقها وغربهاء ويتصل نسبه يسام بن نوح» وهو أحد 
أربعة ملوك ملكوا الأرض كلها: نمرود وسليمان بن داود. وذو القرئين؛ ونبوخذ 
نصر: مؤمنان وكافران!"» وقد واجهت هذه الرواية نقدًا شديدًا من يعض 

00 
.  نيخرؤملا‎ 


(1) محمد بيومي مهران: دراسات تاريخية من القرآن الكريم في بلاد العرب» ص 1737 
(1) الطبري: تاريخ الطبريء (1/ 0157 »)١47‏ وابن كثير: البداية والنهاية؛ (1/ 158) . 
(1) إذ يقول أحد ناقديها: إن تلك الأسطورة التي تتردد في المصادر العربية -دون غيرها من - 


0 
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وبعد أن عرض أحدهم لاختلافات الآراء في عصر إبراهيم تلك قال: ولهذا 
كله فليس أمامنا سوى أن نفترض حدسًا عن غير يقين أن الرأي الذي يجعل 
الخليل يعيش حوالي عام 1١٠١1‏ ق.م] أقرب إلى الصواب من غيره» على 
أساس أن بني إسرائيل قد خرجوا من مصر في أخريات القرن الثالث عشر [ق.م]؛ 


-المصادر التاريخية عن الملوك الأربعة الذين حكموا الدنيا بأسرها لا تتفق والحقائق التاريخية 
أبداه فأول هؤلاء الملوك ‏ وأعني به نمرود قد لا يعلم أصحاب هذه الأسطورة أن التاريخ 
البابلي لا يعرف ملككًا بهذا الاسم حتى الآن على الأقل ‏ وأكبر الظن أغبم أخذوه من توراة يهودء 
حيث جاء فيها: اوكوش ولد نمرود»» على أن التاريخ يعرف بلدًا باسم «نمرود» على مجرى 
الزاب الأعلى: وقد كانت عاصمة للإمبراطورية الآشورية على أيام سرجون الثاني (01/75 ٠لا‏ 
ق.م)» وهي نفسها مديئة #كالح؛ في التوراة . وهكذا خلط كاتئب سغر التكوين كما يقول هذا 
المؤرخ بين الملك والمدينة؛ ثم جاء مؤرخونا ونقلوا ما في التورأة . 

وأما #نبوخد نصر؛ ‏ أو بختنصر كما يدعونه -(017-705 ق . م): فلم يكن ملكه يزيد -بحال 
من الأحوال عن سورية بمعناها القديم» فضلا عن العراق» وربما تأثر الكتاب المسلمون 
بروايات التوراة عن «نبوخذ نصر». الذي كتب له القضاء على البقية الباقية من الكيان السياسي 
لليهود في فلسطين. ثم القيام بالأسر البابلي المعروف في التاريخ» وهكذا تأثر بعض الكتاب 
بكتابات اليهود عن الرجل . 

وأما سليمان بن داود يلكا فإن المصادر التاريخية جميعًا بما فيها التوراة؛ تتفق .هذا إذا اسطثنينا 
المصادر العربية -على أن ملك النَِّيَ الكريم لم يتجاوز فلسطين يحدودها المعروفة: بل إن 
التوراة نفسها على الرغم من المبالغات المعروفة عنهاء بخاصة إذ كان الأمر يتصل بملك 
سليمان ترى أن مملكة إسرائيل ني أقصى اتساع لهاء وني أزهى العهود؛ إنما كانت «من دان إلى 
بثر سبع»» وهي حدود قد لا تشمل حتى فلسطين كلها . 

وأما الإسكندر المقدوني (711.183ق . م)» إن كان هو المقصود بذي القرنين: وهو أمر 
تحيط به الشكوك: فلعله أكثر الأربعة اتساعًا في الملك» ولكنه بالتأكيد لم يملك الدنيا بأسرهاء 
كما أنه لم يكن مؤمئّاء بل إن الرجل إنما كان يؤله في كل بلد تضعه الأقدار تحت حكمه؛ (محمد 
بيومي مهران: دراسات تاريخية من القرآن الكريم ‏ في بلاد العرب ص .)١9- ١7‏ أما ما يخص 
ذي القرنين» فإن الرواية العربية والإسلامية . والتي سبق ذكرها عند الطبري وابن كثير . تقصد 
ذي القرنين الذي تحدث عنه القرآن الكريم في سورة الكهفء والذي يرجح -على رأي الكثير 
من العلماء ‏ أنه الملك الفاسي «كورش أو قورش» . 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده ذورالدين 
في عصر مرنبتاح [14؟7١‏ -4١؟1‏ ق.م]ء وأنهم جاءوا على أيام اليكسوس» 
حوالي عام ١1620[‏ ق . م]ء ولما كانت مدة إقامتهم في مصر ‏ كما يحددها سفر 
الخروج ١[-‏ 47 ] سنة» فإن قدوم إبراهيم إلى كنعان يصبح حينئذ في حوالي عام 
1[ ق. م]ء ولما كان قد هاجر إلى كنعان» وهو في الخامسة والسبعين من 
عمره؛ فهو قد ولد حوالي عام ١14١1‏ ق. م]» ومبذا يكون قد عاش في الفترة 
156-1ق . م]ء على أساس أنه قد انتقل إلى الرفيق الأعلى؛ وعمره 
31)]عام0, 
التطلع إلى كيفية قدرة الله في إحياء الموتى: 
كان إبراهيم عَلِكَاتمْ مؤمنا بقدرة الله 3# في إحياء الموتى إيمانًا ينأى عن 
الشك؛ بدليل الفهم الصحيح لقول الرسول َلِه: : انحن أحق بالشك من إبراهيم 
إذ قال: هري ذف صَيْقٌ عي الْمَوَق كَل ول ين كَل بل ولك لظلمَين * 
[البقرة: 10]9565. 
يقول بعض المفسرين: إن إبراهيم لك لم يكن شاكًا؛ لأن رسول الله َك 
قال #نحن أحق بالشك من إبراهيم؟ إذ قال ري أن حَيِفٌ مي الْمَوئكٌ كَل 
1 ين َل بَقَ لكل لْيظمَينَ 4[البقرة:170] ونحن المسلمين لم نشك في 
هذا الأمر؛ إذن فإبراهيم عَلكَة لم يشك من باب أولى؛ لأن الرسول الكريم قال 


)١(‏ محمد بيومي مهران: دراسات تاريخية من القرآن الكريم في بلاد العرب. ص 2171/2175 وتذكر 
التوراة أن إبرام قد ولد في بياض خرسان مع أبيه «ترح'» ثم أخخرجه «ترح» مع الوط؛ وبقية أهله 
إلى حران (التوراة السامرية: تكوين إصحاح :1١‏ 93-51 , 

4 أخرجه البخاري في «صسحيحه»؛ باب: «لآ قل لوسر رت ِف مصَيِقَ حي التزق‎ )١( 
ترك لإا )0 والحديث رواه أبو هريرة؛ ومسلم في «صحيحه» يَابٌُ: زِيَادةٍ طْمَأِْينَة‎ /3) 
2011 لقب يَظَامْر للق (1/ 15ح‎ 


ااا و سس ل سيم 
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ما معناه: إن كان هناك شك فنحن أولى بالشك من إبراهيم» وإبراهيم 6 لم 
يشك؛ بدليل منطق الآية: رت أَرِفٍ صصَيقٌ عي الْمَويَن4. أي: إنه يطلب 
الحال التي تقع عليها عملية الإحياء.أما اطمئنان قلبه فإنه أراد أن يطمئن إلى 
الكيفية» ويطمئن إلى أنه أدار بفكرة الكيفيات التي يكون عليها الإحياء؛ لأنه لم 
يعرف على أي صورة يكون الإحياء. إن الاطمئنان هنا قادم لمراد في كيفية 
مخصوصة تخرجه من متاهات كيفيات متصورة ومتخيلة”'"؛ وذكر البعض أنه 
أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين . 
دعوتي لأبيه: 

بطري يه عر اص -كما يدل السياق إلى أبيه» مستخدمًا 
أسلوبًا عقلانيّه واستدلالا منطقيّاه في إطار من الأدب معه والرفق» كما أخبر 
الله يِل في قوله: واد اكت لتعذة. ديعا نا ا © إذ كل يِه يتأن 
ِمَ تيد ما لا ب 5 َف 
1 تح دق مركا عي © كل لا مد الل إن د 
وال ا سمت ور : 
لذ اد 3 تر ايساد امبرف 

فى حنيًا © وأعولكخ كت 
ا آم اق عو ا 
لو وم يعَبُدُونَ من من دون أ وَمْبَنا 5 إشحقق 00 0 5 ود 212 3 نْبِا © 
تتقبنا آنم بن تَنجا جتنن لخم تان من اس الكل 

وقوله تعالى: لإا َل إنرهِخ ليه ءا ند أَْسَاًا لَه إن ردك 
ملق في صَكلٍ مين #[الأنعام: 4 /9] والملاحظ هنا أن آزر كان يعبد عدة آلهة؛ 


طن 


(١)الشعراوي:‏ قصص الأنبياء: (1/ 0357 /701), 


0ك 
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ع في 


وليس إلهّا واحدًا كما يشير النص القرآني: ٍِأْتَتَدِدُ أَبمَامًا َالِصَئ4؛ وكذلك 
قوله يل : «أرَاِعِكٌ أت عَنَ ءَإلِمَيٍ يتإزهي 4 وكماهو واضح من الآيات 
الكريمة فإن إبراهيم تلك قد استخدم ني دعوته لآزر أسلوب الرفق وإثارة 
العاطفة وتحريك المشاعرء عساه بذلك ينفذ إلى تلك القلوب القاسية التي ران 
عليها ما كسبتء وأصبحت كالحجارة أو أشد قسوة؛ فيدخلها نور الإيمان 
فتهتدي من ضلالها المبين» وهكذا كان أسلوب إبراهيم 2: «يا أبت... يا أبت 
...يا أبت ...4»» كذلك كان الإقناع العقلي طريقته في دعوته هذه؛ فهذه الآلهة 
لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عمن يعبدها شيئًا. وأن إبراهيم قد أوتي من العلم 
ما لم يؤْتَ آزرء واتباع ذي العلم يهدي إلى الصراط السوي؛ فضلًا عن ذلك؛ فإن 
عبادة الشيطان ‏ ممثلة في تلك الآلهة ‏ تؤدي إلى عذاب الله في الدنيا الذي يجعل 
عابدها وليّا للشيطان . وف غطرسة المتكبرين» وجحود الجاحدين؛ وإعراض 
الكافرين رد عليه آزر: مَأبَاغِكٍ أت عَنْ عَالمَقٍ يتإنكهِيرٌ لبن لَّ كمه لَاَجْمَتكَ 
وَأَفْجْرْفِ ملي 4. 

وبأدبه المعهود وخلقه الجمء وهو أبو الأنبياء وخليل الرحمن وإمام الناس» 
وهو أمة في جماع خصال الخير» والأسوة التي ضربها الله لناء يرد إبراهيم الخليل 
بقوله: كد ع4 ليس هذا فحسبء بل قال: : «سَلَتَمَمْيرْآكَ كَ يانه كان 


لى سما وقد صدق إبراهيم وعده فدعا له: «وأغير لك نه كان م 3 


َلصََالينَ 4[الشعراء:87]. 
وهنا نجد أنفسنا أمام قوله تعالى: لإمَا 1 للش وَكَّت املا أن 
يسَتَمْفرُوا لذ وجي َو حاف أإلي ميق من تت خا كت د انر 


أضححثك د ره :1 ولم يترك 5 الكريم برهة من الوقت 


اب ب بيسسو !”سإ بببيبيبب سس 
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للحيرة أو التفكير بالتساؤل: كيف إذن يستغفر إبراهيم لأبيه آزر؟! والأول من 
المؤمنين بل من أكثر ولد آدم إيمانًا «والائي غن المشركين: إذبردك هذا القول 
بقوله 4: «إوَمًا كاد أتَيَفتَال رهم ليه إِلَاعَن تَوْعِدَوَ وَعَدََآ ياه كلما 
توي كد ندر عدو يه ترمد إنّ إتاهِي لَأَهُ حَليمٌ #[التوبة .]١1:‏ 
:وبع قال الأ دحيم اليا ويس الري يتوج رايم لي 
بعد طلب آزر منه ذلك بألا يخزيه في أبيه» فقد قال الرسول ك8 تَلقَى إِنْرَاحِيمُ 
َه آزَرَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى وَجْهِآرَرَ َتَرَةٌ 00 بَتُولُ لَه إِْرَاجِمٌ :َم َكل نَكَ 
ل : كَاْيَوْمَ لا أَعْصِيِكَ فقو إبَْاِمُ ارب نك وَعَذئي أن 
ره ايازم أب ل وبق يو افتعَالَى: ني 
ِرينَ كه بقَالُ: يا ياي ما تت رَجْلِكَ ينه ذا ُوَ 
ذخ مأتطلخ كيد وى في في التّارِ", 
والأسوة ممتدة لأمة محمد وَل اقتداء بفعل أبي الأنبياء والمؤمنين معه في 
مدلولات هذا النص القرآي: مد كك لك نوه حَسَئَةٌ 
08 ا سو قَمِنًا. مَبْدُونَ ص دون 5 00 
التكوة وَالْبعْصَ نا حَقّ يلأ بأد يعدم إلا قل هيم ليه لَختَفِنَ لك وبآ 
يك لك من لمَهِ من شيج ريا عَكَكَ 77 ا وَإِئَكَ آنا وَليّكَ الْمَصِيرٌ #[الممتحنة:؛] 


دعوته لقومي: 
كانت دعوة إبراهيم عَلكَهِ لقومه ني إطار المنهج المعتاد لأنبياء الله ورسله 
مع أقوامهم وأممهم؛ من الدعوة بالرفق واللين وإقامة الحجة ببطلان ما يعبدون 


(1) أخرجه الببخاري في «صحيحه): باب قوْلٍ الله 3: ظرَانَحَدَ اف إِنرَاهِيمَ تلِيلًا»: 
(9/١٠/ح:1”160)‏ الحديث رواه أبو هريرة. 


لبببيظط ياب ب بب-بإبسبي ست 
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من معبودات لا تملك لنفسها نفعًا ولا ضرّاء وبالأحرى لمن يعبدونهاء وبعضها 
تصنع بيد من يعبدونباء ثم إقامتها الحجة على أن هناك إلهّا واحدًا خلق كل 
شيء؛ وهو قادر على كل شيء»؛ وليس له شريك أو مثيل» وجميع المخلوقات 
مأمورة بعبادته يل وحده.ء قال 2: «وفد َتنا جرهم رسددهن قبل وَكنا بيه 


2 نه 


عِعِينَ © إذ فَالَ لأبَيِهِ مَقَْمِدء ما مَذِه الئل ال سر لَهَا عَكبُونَ © تلوأ 
ا © و لذ كز أطر اتا فى صَكل ميو © ولا 
ا يلق كر لت مِن اللعِينَ © دَلَ بل َنم رَبْ المت وَلْأنضِ الى 
مَطرَهْنَ ولأ ع دَلِكممِنَ أَلشَمِينَ 4[الأنبياء:1 ه-ده]. 


وقال 8 لوَتلُ ين يا لهي 5 | كَل يِه ممع ما تتبدُونَ © الوأ 
بد أَدَامَا لل لقنا عَحيِينَ © آل هَل يكستويكل إذ تتغوت © أو يموت 
كيت و كلاق وجَذَناً 62 لِك َ ينْمَدَ © َل يشر قا كمد يق 
© لخر برسم لاون © فَمرَ عَدُرٌ ل إل رَىّ الْليِينَ © الدِى حَلَتَ يهو 
مين © َأليِى هْوَ يُعِمنٍ فَيِشقِنٍ 4[الشعراء:7/9-19]. 
رقال 3: «وانّهي إذ 06 لوم أغبذرا لَه رتك 0 
إن كنشر لون © إِنَنا تَعَبدُورت من درن أله أوْيَنا وَكَلْوُوت 
أ كَبْدُوت من دون أ ل يَتَلِكون ل ينا مَبتئوأ عند 7 1 
تنا وإقسئنا رايم يحَغْونَ © وإن كيو ققد حَدّت أمَمٌ ين 


طّ نكر رَمَا عَلّ ايسول إلا البَلَم لبيك #[العتكبوت:5١-18١].‏ 
وقال : لإوَإِنّ من شِيعيهء لَإتتجيم © اذ جَآه مَبَّهه يقلي سَلِيِي © إذ قال 


لابه وَقَرَمِوِء مها تََبْدُونَ © ِنَم عَلِهَهٌ مون أله يدوق ©) فا علب يرن الْعْلِبِينَ 
© فر نظو هف لجع © قَقَالَ إن سَقِيم سَقِيمٌ © فَرَوَاْ عه مُيبرينَ © تيع 3 


ل يس سس اس 
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د © ما كر 1 تيلمو © مراع عَلنِهم صَريًا لين © كأبأوأ 
بون © وَلنّهُ لفح وَبَا مَتْمَلُونَ # 


[الصافات:17/-45]. 


وهكذا أخذ إبراهيم يكام يحاور قومه ساخرًا منهم ومما يعبدون في هذه 
الأصنام والتماثيل التي اتخذوها آلهة من دون الله: لوَالَ هَل يَتَمَمُويكم إِذْ تَدَعُونَ 
© أَوَيَععْوتَمٌ زروت 4[الشعراء: 1/7 /9]: وما كان جوابهم إلا أن: لوالو 
بَلْ وييَذكآ 15216 كُدلِكَ يفْصَدوْنَ #[الشعراء:4 1]» ولم تكن هذه حجة لما يفعلون» 
ولا مبررًا لما يقترفون؛ لأن الإله لا يمكن أن يكون صنمًا يصنعه الناس أو تمغالًا 
ينحته عابدوه؛ وإنما هو الذي يخلق ويهدي .. ويُطعم ويسقي .. ويُمرض ويشفي 
.. ويّميت ويحبي.. ويغفر ويعفوء وهذه أوصاف إله إبراهيم ‏ وإله العالمين ‏ فهلا 
وعواذلك وأدركوه؛ وأخذوا به وطبقوه؛ بل في غفلة الغافلين» وجحود 
الجاحدين أبوا إلا أن يفعلوا كما فعل الأولون» وألا يقولوا إلا كما قال السابقون: 
« إن دنآ 53 عل َم وَإنَا عل اهم مُقْتَدُوت ‏ [الزخرف:17]. 
دحضي للعتقداتهم: 

استخدم إبراهيم تَلَكدمٌ وسائله العقلية والواقعية» مثل سائر الأنبياء والرسل» 
لدحض معبودات قومه التي ما أنزل الله بها من سلطانء والتي لا تسق مع فطرة 
سليمة ولا عقل قويم» ومن ذلك ما أثبته لهم إبراهيم عَلك واقعيّاء ساخرًا 
ومتهكمّاء من أن هذه التعيودات تخيب ولا يقى واجاد منها ثايكا طاهرا: مما يتفي 
عنها لني 0000-0 هية. قال المي لوَكَدلِكَ وق إتهِير ملكت منت 
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كنا يِعَا الَعْسٌ بَازِضَةٌ تال 
يَكَا قرؤت 4 


[الأنعام: 8-1/4/]. 


فقد كان القوم يعبدون الكواكب والشمس والقمرء ويريد إبراهيم أن يلفتهم 
إلى فساد العقيدة؛ ولكن بأدب النبوة» ولذلك فإن هذا الأسلوب يقتضي أن يذكر 
الشيء وفيه نقص والناس لا تلتفت إليه؛ ولكن سياق الحركة يدل عليه؛ فكأن 
إبراهيم حين يقول: لمَّدَا رق يبدي استنكاره أن يكون هذا الكوكب إلهّاء وهو 
يتهكم على الذين يعبدونه؛ والدليل على على ذلك هو سياق الحوار حين يقول: 
ذلتا أقك 4 وأفول النجم والقمر وغروب الشمس أمور شهدها إبراهيم قبل 
ذلك مئات المرات» فلا يمكن أن يكون قد فوجئ بأن النجم قد أفلء أو أن 
الشمس قد غابت» بل يعلم ذلك جيدًا؛ ولذلك فإن حواره كان سخرية منهم 
وتبكمًا عليهم؛ ولذلك أراد أن يلفتهم إلى هذه الحقائق التي غابت عن فطنتهم» 
ويقول لهم : كيف يمكن أن يغيب إله عن خلقه؟ وفي هذا تبكم وسخرية من قبيل 
قوله تعالى: هقَتَفُوْلُ أن سِكَكِقَ ألَدنَ ذْحْرْ تََمْمُونَ 4[القصص:17]: إذ ليس 
لله يهلا شركاءء وكذلك: لِذُقٌ نلك أَنتَ الْمَرِدُ لكريم 4[الدخان:49] فأي 
عز وأي كرم في المهانة التي يراها الكافر ني النار؟! وكذلك قول إبراهيم: 
درق » بكم وسخرية؛ والدليل على ذلك أنه استخدم حقائق معروفة له من 
قبل؛ ليسخر من الكفار”". 


متخاجة قومي له: 


يصور القرآن الكريم محاجة قوم إبراهيم له في ربه. ويخوفونه من آلهتهم» 


. )197 443 /1( الشعراوي: قصص الأنبيا‎ )١( 


ااا سي 
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كما يستنكرون ما يدعوهم إليه إبراهيم لكام من عبادة الله الواحد» ولكن إبراهيم 
بما آتاه الله من حجة النبوة والعقل السليم والمنطق القويم ‏ يستدكر موقفهم 
ويستعجب صدودهم عن دعوته لهم وسعيه لرشدهم وهدايتهم» وإخراجهم من 
هذا الضلال وذلك الطغيان المتمثل في عبادتهم ما ينحتونه بأيديهم مما لا يملك 
لهم هرا ولأننعا؛ ول زترل الله باستلطانه فعن من الفريعين اح بالأمن إن كان 
مي ة 0 0 ا رم َل تبون فى ألم 


عل م و 00 


3 كت هل أ كتسقترة ب 4 شف ١‏ يقر 
_ أل ما ريل يدء عكر سلطا كأ الْقَرِمَينِ أحَن يِالأمَنِ إن 
صكدفر تتلكتوة © ان اموا ودر بشو إيكتفر يطل ليق لمُمْ الأمن مغر 
مُمْتَدُونَ © مَيَلَقَ فج َاتَبْكها إنرهيم عَلّ رمد رقم دَيْجتٍ ئَن ّمه إِنَّ 
نَبََ حَصكرمٌ عَلِرٌ 4[الأنعام: -47]. 

ولم تكن المحاجة من قبل هذا الذي أتاه الله الملك أو من قبل قومه ‏ بِذْعًا 
من علاقة الأنبياء بأقوامهم» فقد كانت إحدى الحلقات الثابتة في دعوة الأنبياء 
جميعًاء مع اختلاف الأسلوب وتباين المنطق» من قوم لآخرينء وقد باءعت هذه 
المحاجة مثل غيرها من أمثالها بدحض مزاعم وادعاءات هذا الذي آتاه الله 
الملك. أو هؤلاء القوم؛ فبهت الأول؛ وخسر الآخرون: لوَآنّهُ لا يَقَدى الْقَوْرَ 
ألطَلِِيت #[البقرة:58؟]. 
تحطيم إبراهيم للأصنام: 

لم يكن من إبراهيم َلك أمام هذا الجحود من قومه والكفر منهم؛ إلا أن 
يأتي على هذه القطع الحجرية وما شاكلهاء لعل هذا الفعل الواقعي بهذه الآلهة 
يحرك العقول ويوقظ البصيرة لهؤلاء الجاحدين . 


نقذ 
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الما ع الل م © ملعن نيت 
© تنغ إل علمييز كَل ألا تان بي ما لك 1 تياغوة © كع عد - 


لمن © نوا الله يرون © كل اتبذون ما تتجئون © ونه حَلدد ونا 
تَمَمَلوْنَ 4[الصافات55-4/47]. 

وقال أيضًا 3: لَرَيَالَهِ ْدَق - ركد بتك أن ول تنروت © 
مجلم دنا إلا كَيها لمر لمر له يحمت © كلو من قَمَلَ هَننا 
1 4د لمن اميت © لوأ ِتنا فق يَدَسحْبخر يقال لد هيز © 

أ تابنا بده عد كين اسن تَلَئَر يَنْهَدُوت © مالا عَتَ مَمََ هنا 
عقت تومن © فل[ نك وي ك0 تطور بك كان ماري 
© مَرَجَعوا إل فهر تقالو إتسكر أنشر أ لفارت ف كد أكثا ع سو 
قَدَ عَلِنَتَ مَا مَتَؤْلاة يَنطُِوت © إل أُتَعَبْدُوت ين دوي أَنَّو ما لا 
متتحكر سينا و ا طخر هج أن لخر وَلِمَا نورت ون ون أَر أل 
ا :07 م 


محاولة حرقه بالنان 


وعندما رجع هؤلاء الضالون إلى تلك الجذاذات أرادوا أن يحرقوا 
إبراهيم مَك لما فعل بآلهتهمء بدلا من أن يحرك لهم موقف آلهتهم ساكنًا في 
عقلهم أو شعورًا في قلبهم نحو الحق الظاهرء إذ لم يدافع أحد من هذه الآلهة 
المزعومة عن نفسه» وأخذوا يعدون العدة لإحراقه؛ وأتوابه وألقوه في نار 
أشعلوهاء ولكن ربه نجاه وسلمه وخسف بيم: ٍِرََادُوا يه كا فَجَملكفز 
لْحْسريت >[الأنبياء: .]1٠‏ 

وهكذا ثبت لهم أن رب إبراهيم تَلكه هو الإله الحقيقي الجدير بالعبادة 
والتقديسء لا آلهتهم التي لم تستطع الدفاع عن نفسهاء ومع ذلك فقد ران على 


5 2 
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قلويهم ما كانوا يكسبونء فلم يهتدوا ولم يعوا ولم يدركواء أوهم أيقنوا 
وجحدواء. 

قال تعالى: «قالوأ حَية وروا َالمَتكْ إن كز يليت © قتا يننا 
كين بَزدًا وَيسَكَمًا ع إِتهِيَ © وََادُوأ ريده كك ماهر لذ سريت » 
[الأنبياء:74-١/0]»‏ وطكّالوأ وأ أ نكما فَألدْوُ في لَلِيبِر © تكادوابي كيدا 
مَحَعَليئر الَْتمَدِنَ 4[الصافات:/917: 94]. 

وعندما ألقي إبراهيم فك في النار استعان بربه 2 قائلا: «حَسْبْنا َيِه 
الوَكِيلُ» كما فَالَهَا مُحَمَّدٌ م3 تل سين كالواله: ٍْاإذّ ناص مَدْ موأ لي ملْخْتومر 
كَرَادَهمْ يمنا وَكَالوأْ حَسَبْنا آنَّهُ وَقْمَ اوسيل 4[آل عمران:2"']177» وكانت 
ا ل 
النار» وقد أمر التي يك بقتله. وقَالَ: «كَانَ يَنْفْحُ على إِبْرَاهِيم 003512". 
المناظرة بين إبراهيم والذي آتاه الله الملك في إقليمه: 

في صورة تكررت كثيرًا في التاريخ البشري؛ نقلت لنا النصوص الدينية 
وبعض مصادر التاريخ تلك الصور التي تجسد تلاقي الح والباطل» ومواجهة 
العدل والظلم؛ ومقابلة الخير والشرء في صور متباينة وأشكال شتى. وفي هذا 


إلى أخرجه البخاري في «صحيحه؛ باب: إن 


نت قد جَمثوأ و4 :0015 هنذا 
قول ابن عباسء وَالنّاسٌ في بداية الآية: دان مال لَهْمْ آلنّآش4 كما يقول الطبري هُمْ قَوْمْ كَانَ 
أ بو سُفيانَ سَألّهُْ أن يوا وَسُول الف يكف وَأصْحَابه لين حَرَجُوا في طلْهِ بَْدمُنصرَفِه عن حُدٍ 
إلى حَمْرَاءٍ الأسَدِ وَالنَّاسُ الثّاني: مم يسان وَأَمْحَاه من فُريْشٍ الَّذِينَ قانُوا ممه بحي 
(تفسير الطبري؛ 5114/5). 

(؟) أخرجه البخاري في ؛"صحيحه؛» باب قوله 38: (ِوَبقَتَدَ أنه زهي حَلية4 (141/4/ 
:ه0010 
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الإطار يلتقي نبي الله إبراهيم عَلكَم الذي أتى حاملًا الحقء ناشرًا الخير» مقيمًا 
للعدل» مع أحد طغاة التاريخ البشريء الذي جسد الشرء وانتهج الظلم والطغيان» 
حتى ادعى الألوهية» مثلما فعل آخرون غيره» ومنهم فرعون موسى؛ في صورة 
أخرى تقلت لنا عبر أصدق المصادرء وهو القرآن الكريم» كما سيأي لاحقّاء هذا 
الطاغية الذي كان معاصرًا لإبراهيم َكَل وهو أحد جبابرة عصره؛ سمته المصادر 
العربية ب: «النمرود»» واعتبرته ملكا لبابل أيام إبراهيم» مع تعرض هذه الرواية 
للنقد من قبل المتخصصين في التاريخ القديم؛ ولعله الأكبر قوة وطغيانًا بين ملوك 
منطقته أو إقليمه؛ حيث آتاه الله الملك. وكان موضوع المناظرة هو قدرة رب 
إبراهيم؛ ورب العالمين #ة على فعل كل شيء, وبدأ إبراهيم ذلك بأن الله يحبي 
ويميت» ولما زعم هذا الطاغية القدرة على فعل ما يفعله رب إبراهيمء بهته 
إبراهيم بتحديه بأن يأني بالشمس من المغرب؛ لأن الله يأتي بها من المشرق؛ قال 
تعالى: «ألرة ايك ألنِى 55 إإتمعد في زه أن عَاكَنهُ أنه الألت 5 قال اتراهعر 
تن اذى جيه و4 فيك لأا أ أيه تيك ل .نيعم قن أنه يق لقعي مِنّ 
الْمَمْرِقٍَ أت يهان التطرب م هت أذ سق يله لَامقَدى الْتَومَ ألطَالِييت»* 
[البقرة:708]. 
المؤمنون بإبراهيم: 
يفهم من سياق بعض مواضع قصة إبراهيم عَلكَامِ في القرآن الكريم أن هناك 
من آمن بدعوته وكان معد في نصح قومه وإرشادهم إلى اتباع:دعوة إبراهيم؛ لكن 
دون معرفة عدد هؤلاء أو نسبتهمء كما في قوله 8ا: قد كان تك أنوة عسدة 2 4 


اهم لين مذ إذ قالوأ قهز إا بنكلا متك وَمِما نبْدُود من ذون أ 
تابصَة بدا حي تمنو لله ونته إلا قل الهم لابه 


و ون 56 2 لوه 


300 
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بخ ع2 1 م 


َدْتَفِيَنَ آ وبآ أي آكَ من لَلَهِ من سدم تَبَنَا َليِق ويا وَابَدَ أبن مد 
الْمَصِيرٌ 4[الممتحنة:4]. 

ولم يصرح القرآن الكريم بغير لوط كمؤمن بدعوة إبراهيم: لقَتَامَت لهم 
لوَئدٌ مَقالَ إِيْ اث اك َيِث إِتَدد هْوَ الْمَزيد أتَسكير 4[السكبوت: 
ثم آمن به أهل بيته؛ زوجتاه سارة وهاجرء وابناه إسحاق وإسماعيل» 
ورزق الله ابنيه النبوة . 
زوجتاه سارة وهاجر: 

أما زوجته الأولى فهي سَارَه وهي بِنْتُ مَارَانَ الأكبر عم إبراهيم تلقلق”''. 
وقد وصفت سارة بأغها من أحسن الناس» وهذا عرّضها لمحاولة إيذاء بعض 
الطغاة. ولكن الله نجاهاء ف هذَّاتَ يَوْمِ أتى إبراهيم يلك ومعه سَارَة على جار مِنَ 
الاير فقيل لَه إنَّمَا هنا رَجْلَامَعَهُ امْرَآةمِنْ أَحْسَنِ النَّاسِء فَأَرْسَلَ إِلَنِ مَسَألَهُ 
عَنْهَاه قَقَالَ: مَنْ هَذْه؟ قَالَ: أَحْتِي؛ فاق صارة قال: تاشازة ليق على وه 
الأْض مُؤْمٌِ غَبْرِي وَغَيْرُكِ وَِنَّ مَدَا سَالَي َأَخْبرنْه نك أخيي. فلا تُكَذَبيني» 
١‏ : وها يِه يِذ كَقَالَ: اذعي الله لِي 
وَكَا أُضُوّكِ مَدَعَتٍ الله َأَطلِقَء نم تَتاوَلَها الَزيةَأَدَمِمْلَهَا أو أشن قَقَالَ: اذعى 
الل لِي وَكَا أَضُوّكِ فَدَعَتْ فَأَطِْقّ» فَدَعَا بَمْصَ حَجَبَيد فثَالَ: إنَكُمْلَمْ تَأنُونِي 
ِإنْسَانِء إِنَّمَا أتَنْمُونِي بِسَبْطَانِ قَأَحْدَمَهَا هَاجَرَ فته وَهْوَفَائِمٌ يُصَلِيء فََوْمَا َد: 
مهيا قَالَتْ: رَدَّ الله كَبْدَ الكَافِر أو الفَاجِرِ في تَحْرِقٍ وَأَخَدَمَ مَاجَرَ) قَالَ بو مُرَيْرَة: 
يَلْكَ أَمكُمْ يا بني ماءِ الاي 


.781:11 ؟). وفي العهد القديم: «ساراى»» سفر التكو ن: إصحاح‎ 4 5 /١( الطبري: تاريخ الطبريء‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه:» كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: (وََعَحَدَ أَّإبوهِيم ك4‎ 
ح:08) النص لأبي عريرة.‎ /114/4( 


لبببببؤ ب ل _ مسببيس 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


أما زوجته الثانية فهي هاجر وينص العهد القديم على زواج إبراهيم من 
هاجرء وينص على أن سارة زوجة إبراهيم أعطت هاجر لإبراهيم؛ ليتزوجهاء 
وليس ليتخذها جارية له. يقول: «... وأعطتها لرجلها أبرام؛ لتكون زوجة له0'". 
ا «تاتكس متثز حرق كا لا عت مسرو 
عر © َي اترآئة. في مَعَهَهَا وَيالَكَ كور عَقِيمٌ4 [الذاريات: 
ذ اك #وانراتة فَايِعَةُ 


كترم باسح ف فَمِن ويك 
إشَكق يَْقُوتِ © تلك يَوََِقَ َلِدُ ولأ عَجْودُ وعدا بقل سَيِكَا إِنَّ دا أتى؛ 
حك 4[هود :كلاه 06307" قِيل :كانت قلئعة من وراءالشتران 8 تَسْمَوعٌ كلام اسل 
وَكَكَامْ ِيََاِيمَ تيكاتك وَقِيلَ: كَانَتُ كَائمَة ئمّة نَخْدُمُ الرّسْلَ َإبْرَاهِيمُ جَالِسٌ مَعَّ 2 
الرْسْلء وَقَولُهُ 28: «تَصيكك 4 قيل: ضَحِكَتٍ الضَّحِكٌ الْمَعْرُوفَ تَعَجْبَا مِنْ 
أنّهَا وَرَوْجَهَا إِْرَامِيمَ يَخْدُمَانِ ضِيمَائهُمْ بِأَنْفْسِهمَا تَكْرْمَة لَهُمْ وَهُمْ عَنْ طَعَابِهمْ 
ا 
ما قيل عن كذب إبراهيم تلكم: 

قل أبو هُرَيْرة: «لَمْ يَحْذِدب مدع الا ا 
ذَّاتِ اشوكك تَرْلَه : لقَقَالَ إِقْ سَقِيمٌ سَقِيمٌ 4[الصافات :19 وَقَوْلَهُ: طِثَالَّ بل مذ 
كَرْهُمْ هذا [الأنبياء: 137 وترلة عن ضار :أي ““ وقال يكلق: كي 


و 


(1) إذ يعنونون بداية الإصحاح ١5‏ من سفر التكوين ب: #زواج إبراهيم من هاجر؛؛ وهذا عنوان 
للمترجم العربي؛ لأن النص يقول: «أبرام» ولا يقول: إبراهيم؛ والنص المذكور من نفس 
الإصحاحء فقرة 3 . 

(1) نص العهد القديم على أنها عقيم؛ سفر التكوين؛ إصحاح 7١:1١‏ 

() الطيري: تفسير الطبري؛ (11/ 7/ا4). 

(4) أخرجه البخضاري في «صحيحه» تاب فول الله 38: طَرَأقَد أَلَهإيرَمِير لاف 
(5/ طلس نام 


0 لي 6 ئئ009525 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 


إبْرَامِيمُ إَِّا تلات كُذَّبَاتٍ: بَبْنَمَا إن رَاهِيمُ مر بجَبَار وَمَعَهُ سَارَةُ... فَذَّكَرَ الحَدِيتَ 
َأَعْطَاهَا مَاجَنَ قَالَثْ: كفت اليد الكَافِرٍ ََحْدَمَنِي آجر» َال أثو هُرَيْرَة: «قَيلْكَ 


أماعن اختانه يلكا فقد أخبر به رَسُولُ ل الله كك في قوله: «اخْتَئنَ 
إبْرَاصِيم لكان وَهُوَ ابن نمَانِينَ سن بالقدُوم1"7 
هجراتي: 

إلى بلاد الشام: بعدما لاقاه إبراهيم مَك في موطنه -العراق من قوم 
وصدودهم عن الدعوة ومحاولة قتله حرقًا بالنار؛ رأى أن هذا الموطن لم يعد 
صالحًا للبقاء فيه» فضلًا عن تبليغ دعوته ونشر الحق والعدل في الأرض» فارتحل 
هو ومن معى فَاصِدِينَ رض الْكَنْمَائينَ في فلسطين وبَيْتٍ الْمَفْدِسِ قَقَامُوا 
حرا وهي أَزْض «الكَشْدَايَ في لِك الوقت: وَكَدلِكَ رض الْجَرِيرةِوَالقَامٍ 
أَيْضًاء وَكَانُوا يَحْبُدُونَ الْكَرَاكِبَ المعروفة ب «الكواكب السَّبْعَة وَالَّذِينَ عَمَرُوا 
مَدِينَة همق كَانُوا على هَدًا الدّينِ يفنو اقطْبَ اللَمَالِيَ وََعْبدُونَ 
الْكَوَاكِبَ؛ وَلِهَدَا كَانَ على كُلَ بَابٍ مِنْأبوَابٍ وِمَشْقَّ يَّ التَبعَةَالْقَدِيمَةِ ميكل 
لِكَوْكَبٍ مِنْهّاء وَيَمْمَُونَلَهَا أَعَْادَاوَقَرَاِينَ وَمَكَدَاكَانَ أل خَرَانَ يدون 
بولسم" وكُل من كان على َب الأْضكانُوا اا وى رايم 
الحَلِيلِ وَامْرَتِ وَابْنِ أَخِيه نُوطٍ تاكاه وَكَانَ الْخَليلُ تلكلنا مُرّ الذي أَزَالَ الثابو 


* أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب: التكاح: باب: اتتخاذ السراري ومن أعتق جاريته‎ )١( 
ع يفي ٍ اح ياب ي ومن ثم‎ 
تزوجهاء (5/0/ ح:6084).‎ 


14٠ 02‏ ح:80) الحديث رؤاه أبو حريرة. 


لد سا هسه 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 
َلْكَ ارون وَأبْطَلَ به ذَاكَ الضَّلَال فَِن الله 3# آنَاه وُشْدَهُ في صِعَرِه وَالتََنَه 
رَسُولَاء وَاَخَدَهُ تيلا في كِبَرِهِ. قَالَ تَعَالَى: ولد ءَاتَيْا برهي تُشْدَمْ عن مَل 
ينا بد علِِنَ [الأنبياء: ١‏ 5]» أي: كَانَ أَمْلَا ِذَيِكَ8". 


وكانت هجرته الأولى تلك إلى كنعان؛ وقد أرجع بعض المؤرخين هذه 
الهجرة إلى أسباب اقتصادية أو سياسية. ولكن النصوص القرآنية واضحة الدلالة 
في إرجاع هذه الهجرة إلى الأسباب الدينية» قال #: َكل إّ دَِتٌ ِل يق 
سَيَقدينِ 4[الصافات:44]: وأيقا: لقَتَامَت لك لو وَقَالَ ِف مُيَادد ال 
قث إِنَهُم هَْالْمَِيدُ لَلَكِير 4[العنكبوت:17]؛ وقد آمن معه ابن أخيه 
لوط تلكا وهاجر معه: لوَيِيتَهُ ويا إل الْيْضٍ ألنى بحا فا لين * 
[الأنبياء:١/ا]»‏ وكانت معهما سارة زوجة إبراهيم'”". 

في النص الثالث كان الانتقال إلى أرض بارك الله فيها للعالمين؛ وهذه البركة 
دينية قبل أن تكون دنيوية» وهذا ما يتلاءم مع أبي الأنبياء وخليل الرحمن. وني 
النصين الآخرين: طإِفْ ياك إل تَقْت4» وطٍإِقٍ ذَامِثْ إل يَق4» فالانتقال 
إلى الله» وليس إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. ومن الطبيع ‏ وهذا حال الكثير 
من الأنبياء ‏ أنه عندما يجد النبي صدودًا من قومه _بعد الاجتهاد في الدعوة يتطلع 
إلى الانتقال إلى مكان آخر لعل الله يهدي به قومًا آخرين» فهذه رسالته في 
الأرضء وهي معيار حياته في حله وترحاله . 

بالإضافة إلى ما ذكره المؤرخون من أن حاران ‏ والتي تقع على بُعد ستين 


.)05757-13 5 /1( ابن كثير: البداية والنهاية»‎ )١( 

(؟) الطبري: تاريخ الطبريء دار التراث؛ /١(‏ (77)» وآمنت به سارة وهي ابنة عمه؛ وهي 
اسارة بنت هاران الأكبرء عم إبراهيم؛ وقد قيل: إن سارة كانت ابنة ملك حران؛ السابق: 
44/0 


ما 000000 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 
1 ميلا إلى الغرب من تل حلفا كانت في أثناء الهجرة حوالي [ 1878 ق.م] 
وطوال القرنين ١8٠ ١94[‏ ق.م] ‏ مدينة مزدهرة» وتقع على طريق التجارة القادمة 
إليها من الشرق والغرب”'". ومما يؤيد ذلك أيضًا ما ذكرته نصوص التوراة من أن 
الهجرة جاءت بأمر الله لإبراهيم» وأن إبراهيم بني المذابح لله في هذه الأرضص"". 
إلى مصر: أما الهجرة إلى مصرء فإن جل المؤرخين ينقلون ما جاء في 
التوراة من أن السبب إليها كان الجوع الذي حل بأرض كنعان «وكان جوع في 
الأرض فانحدر أبرام إلى مصر؛ للمجاورة هناك إذ عظم الجوع في الأرض»”". 
وكان مجيؤه إليها على قول البعض -على الأرجح والمشهور أيام الأسرة 
الثانية عشرة من ملوك الدولة الوسطى في القرن العشرين قبل مولد المسيح؛ حيث 
أقبل على طريق ممهد من علائق قديمة بآسيا منذ أقدم العصوره إذ كانت قوافل 
التجارة ترد على مصر وتصدر عنها بما تحمل من عروض تحتاج إليها مصرء أو 
تطلبها سوريا وفلسطيد 9 وقد ربط معظم المؤرخين هذه الرحلة بما جاء في 
ممشاضي رد روسو ا د و وت وا 
ال يك قو قوله : ليذب رام الي تلك قطُ إلا لات َذبَات, تين 
اف ايل : إني سَقِيةٌ وَكَوْلَهُ ل عله رُم ذا وََاحِدةٌفي ْنَا 
رْض جبّار وَمَعَهّسَارَةٌ وَكَانَتْ أَحْسَنَ اناس ََالَ لها 3 هَذَا الْجبّانَ إنْيَعْلَمْ 
أنّكِ امْرَأد أتي يغلي عَلَيِكِ فإنْ سَألَكِ َأخْيرِيه أَنَثِ أَخْتي قَِنِْ أخني في الإشلام» 
ني لا غلم في الأذض مُسْلِمًا ري وَغَيْرَكِ لما كَل أَرْضَهُرَآها بَمْضُ أل 


ذاتٍ 


ل 


. 17 محمد بيومي مهران: دراسات تاريخية من القرآن الكريم في بلاد العرب» ص‎ )1١( 
./.7/ 1:17 التوراة السامرية: سفر التكوين؛ إصحاح‎ )١( 

(”) التوراة السامرية: تكوين ٠١:17‏ 

(5) أحمد يوسف: مصر في القرآن والسنة؛ ص 4 . 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


امار ناف فََالَ له: قد قم أَْضَكَ انرَآة لا يبغي لها آَنْتَكُونَ إِلَاَكَه تَرْسَلَ 
اَي اَم يرام إلى الصّلاق الت علئهلَمْيتقاك أن نْبَسَط 
دَشَدِيدَة فَقَالَ لَهَا: اذْعِي الله أَنْ يُطلِقَ يَدِي وََا أَضُرّكِ 
الأوليء قال لََا ِل ذَلِكَه فَفَعلَثْ فاك 
5 أ طق يدي كلكِ الألا 


يَدَه هإلَبِهاء قَِصَتْ 1 


دم فلت ا 0 


0 


يي لك را بي 4 رن تقل 17 0 مي قلت :يا كفت اق 
الْقَاجِرِء وَأَخدَم حَاوِمَا» كَال أَبُو هُرَيرَة ف ار الصّمائ©. 


ويرى البعض أن إبراهيم ملك لم يكذبء ولم يخرج عن مألوف المصريين 
فيما كانوا به يتحدثون» فلقد كانوا يطلقون على الزوجة في لغتهم ‏ فضلا عن لفظ: 
المرأة احمة» و: «سة حمة؛»» أو: (هيمة وسهيمة؛ في اللهجة القبطية ‏ لفظ: 
الأخت «سونة؛ء وهو نوع من التعبير عن المحبة والإعزازء ولعل إبراهيم حين 
أقبل على مصر ورأى ما لقي الناس من آل فرعون وملشه قد آثر التورية 
والتعريض؛ فوصف زوجته سارة» وتحدث عنها على مألوفهم بأنها اسونة» 
بمعنى: الزرجة ومعنى: الأخت جميعًاء حيث أوقع أو وقع في روع المصريين 
بلكنته الأجنبية» وما عسى أن رأوا من معاملته لسارة أنه إنما قصد إلى المعنى 
الأصيل للفظ الأخت» لا إلى المعنى المجازي”". 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحهك بَابُ: مِنْ قَضَائل إِبْرَامِيمٍ يم الْخَلِيلٍ تتكاقا؛ (1/ 14 ح:لا01) 
والحديث رواه أبو هريرة. 
)١(‏ أحمد يوسف: مصر في القرآن والنة» ص 51١١7١‏ . 


لب-بببابالط بس ب بيب حسم 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 


إسماعيل وأمه في وادي مكة: 

لما كانت سارة زوجة إبراهيم كَل لا تلد أشارت على زوجها بأن يتزوج 
هاجر؛ عسى أن تلد له؛ وهو ما تم بالفعل» ورزق الله إبراهيم ابنَا سماه إسماعيل. 
وهنا بدأت سارة تبدي عدم التوافق النفسي مع هاجرء فطلبت من إبراهيم 46م 
أن يبعدها عنهاء فتوجه إبراهيم َلك بأمر من الله تعالى ‏ بهاجر وابنها الرضيع 
- إسماعيل إلى وادٍ غير ذي زرع ولااماء؛ حيث اقتضت حكمة الله كل التي 
شملت الأم وابنهاء ذلك» واستجاب الله 8# لدعاء نبيه إبراهيم 5ك فتحول هذا 
الوادي إلى أقدس وأهم بقاع الأرض. تؤّمه الناس وتأتيه من كل فج عميق؛ 
ليشهدوا منافع لهم؛ وأصبح الابن وأمه نواة لأبرز أمم الأرض التي ملأت 
الأرجاء وعمت الأنحاء؛ وأصبح البلد آمنًا مطمئنا يأتيه رزقه رغدًا من كل مكان. 


ركد ارات ارزلهي لالتخا حيو ا جا يت 


[إبراهيم:/317]. 

ومن هذا المنطلق كان الاعتقاد أن الخليل عَلكَه قد أقدم على ما أقدم عليه 

من رحلته إلى الحجاز بزوجه وولده؛ امتثالًا لأمر الله» ورغبة في نشر الإيمان بالله 
في بيئة جديدة» وفي مناخ جديد بعد أن قام بذلك في العراق وفي سورية وفي مصرء 
وليربط ولده وبكره بما ارتبط به هو من قبل» فإبراهيم يلك يرجع في نسبه الأول 
إلى العرب العاربة» التي هاجرت من جزيرة العرب. وإبراهيم ملك قد ولد ونشأ 
في العراق» وهاجر إلى الشام ثم إلى مصرء ومن مصر إلى فلسطين ثانية» ثم من 
فلسطين إلى الحجازء ومن الحجاز إلى فلسطينء وأما إسماعيل تلك فقد كان 


جبتتتتتتن للتتتتت 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نور الدين 

نصفه مصريّء ونصفه عراقيّاك وقد ولد في الشام وعاش في الحجاز» وتزوج من 
يمنية أو مصرية -طبقًا لرواية التوراة» وتخريجًا من هذا فإن إسماعيل رمز 
العروبة كلهاء رمز لعروبة العراق» ورمز لعروبة الشام» ورمز لعروبة مصرء ورمز 
لعروبة الجزيرة العربية» ولعل هذا ما يميزه على أخيه إسحاقء الذي اقتصرت 
حياته ومماته على جزء من الشام فحسبء ولم يتصل بقرابة من دم أو صلة من 


نسبء بغير عشيرة أمه» حيث تزوج من ابئة خخاله لابان0©, 


وقد وردت لنا هذه القصة بتفصيلها بطريق صحيحء بواسطة ابن 
عباس ملكا إذ قال: «أَوَّلَ ما انَخَدَ النَسَاءُ المِنْطَقٌ مِنْ قبل أمٌ إسْمَاعِيلَ» انَََّتْ 
منْطنً لُن أرما على سَارَة مجه بها رايم وَبايا إسْماعِيلٌ وهي تُرْضِمُفُ 
حَتى و أي وَصخيكا ونه الا عن كرعزه تون زنزع في أعلى المنوو ول رمكة 
بهًا مَاءٌ فَوَضَعَهُمَا مْتَالِكَ ادوقع عتفما لان تل 
وسِقَه فيه مات ثم ى ايم ملق تمن م إسماءيل كنل يا إيْرَاهِيهٌ 
أيْنَ نَذْهَبُ وَتَثْركُنا بهذا الوَادِيء الذي لَيْسَ فيه إِنْسٌ وَلَا شَيْ؟ فَقَالَتْ لَه ذَلِكَ 
مِرَارَ وَجَعَلَ لا يَليَفِتٌ إلَيْهَا » قَقَالَثْ لَه: آله الذي آم مَرَكَ بهَذَا؟ قَالَ: تَعَمْ قَالَتْ: 
اميا عه هانطلق إبرايم حلَى ذا اا ندال حيِثُ لايرو 
اشتطبل بِوَجْههِ البَيْتَء ب دَعَا ِهَؤُلاءِ الكَلِمَاتٍ وَرَكَمَ يَدَيْهِ فَقَالَ: 6 سك 
أنحكث من ميق اطق ذى ذن عند تيل الشحتّه كنا ليِقِيِجُوأ ضكر 
تأجعل أَقِدَهٌ مِنَ داس تفوق اله تر ص الود تِ كَلَّمْر 2 
[إبراهيم:/100] وَجَعَلَتْ 4 إسْمَاعِيلٌَ رض إِسْمَاعِيلَ وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ المَاى 
حَتَّى إِذَا تقد مَا في السّقَاءِ ءَ عَطَِتْ عَطِنَّتْ وَعَطِش انهاه وَجَعَلَتْ تَْظْر إِلَيْهِيتَوَّىء أَوْ قَالَ: 


(1) محمد بيومي مهران: دراسات تاريخية من القرآن الكريم في بلاد العرب» ص ١89‏ . 


20 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 
هي أن تَنَظرٌ َيه فَوَجَدتٍ الصَّمًا أقْرَبَ جَبّل في الأرْض يليما 
بل الؤادي كذ كل وى اح لك ر اعدال تقلت بي 
الصّمَا حَنَى ذا بَلَمْتِ الوَاِي وَكَعَتْ طَرَفَ دِرْعِهَاه ثم 3 5 شعت اتلعى. الإنشان 
المَحْهُودٍ عَنّى جاوَرتٍ الوّادِيَ» آت الْمَرْوَة مث عه وَنَظَرَتْ هَل تَرَى 
أَحَدَا فَلَمْ ثَرَ أَحدّاء فَمَعَلَتْ ذَلِكَ صَيْ م مَراتِء قَالَ ابْنّ عَبّاسٍ: قَالَ الى #لل: 
«مَدَلِكَ سني النَّاس هماه كلمأ ب م 
- تَرِيدُ نَفْسَهَا معت فَسَعِعَْ أبضَاء كَقَلَتْ: قَدْ أَسْمَعْتٌ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ 


غِوَاشٌ» فَإِدا هي بالْمَلكِ عِنْدَ موْضِع ذَمرَمّ قبَحَتَ بقيه؛ أذ قال : بِجَتَاحه حَنَّى 
غير الما فَجَعلتْ َوه وَتَقُولُ بيدِمَا كد وَجَمَلتْ تَِْفُ مِنَ الماء في ف 
سقانيا م يمر د31 تَغْرِفُ. ٠‏ قَالَ ابن عَمّاسٍ: قَالَ الي كل: يحم الف أمٌ 


ت ١‏ جوءم كام ه اجومو 


إِسْمَاعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ رَمْرَمَ أذ قال و لم تف من المَاء َكَاْتْ رمرم عينًا 


مَعِيئّا ال قال 0 ا ور ل 0 


ف أن ةرانا ااذه قو إن اال أو على تاي لوا بها 
الَادي وما فبه مائ فَأرْسنُا جَي أذ جين فَإذَا هُمْ يلمك كرجَمُوا تأخيَرُوُمْ 
الْمَاءٍ ءِ فَأَمبَُوك قَالَ: و إسْمَاِيلَ عِيْدَ الما تَقَانُوا م لَنَا أَنْ نِْلَ عِنْدَكِ؟ 
قَقَالَتْ:ٍ َعَم وَلَكِنْ لا حَنّ لَكُمْ في الما قَالُوا: نَعَمْ قَالَ ابْنّ عَبّاسٍ: قَالَ 
الى كلل: تآلتى ديك 1 إِسْمَاعِيلَ وهي ُحِبُ الإْس»» َنَرَنُوا ددعلا إلى 
َمْلِيهمْ فََرَنُوا مَعَهُمْ حَنَى إِذَا كَانَ بها أَهْلُ أَِيَاتِ مِنْهُمْ وم شب العُلامُ وَتَعلَمَ 
العريةَ مِنْهُمْ وَأَْفَسَهُمْ وَأَعْجَبَهُمْ حِينَ شَبَّ فَلَمَا أَدرَكَ رَوَجُوهُ امرأة مِنْهُمْ 
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وكاتف 2 ُإسْمَاعيلٌ» ا وام بلا زوع إنشايل نطالع تركلك كلم يذ 
إِسْمَاعِيلَ قَسَأَلَ امْرَآنَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ: حرج يَبْتَفِي لَنَا كُمَّ سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ 
وَعَيْتَتِهِنْ َقَلَتْ: نحن بر نحن في ضقٍ وَشِذَّق فَنَكَتْ إِلَيْه قَالَ: فَإِذَا جَاءَ 
رُوْجُكِ ماهر عليه امه وَقُولِي له: د يبر عَتبةٌ تاب كلما ججاء إِسْمَاصِيل كَأنَهُ 


أذ نس شيعا فْقَالَ؛ عل دقع م أعيا اكد َع جات يخ كذ كد فالتا 


عَنكَ أن نك َسَكِي َيف عَيِشكك فير هنا في جَهْدٍ وَشِدَّةِ قَالَ: قَهَلُ أَوْصَاكٍ 
بشَيْء؟ قَالَتْ: ل مني أن قرا عَليِتَ اللاي وَيَقولٌُ: ع بابكء قَالٌ: 
ذَاكِ ذ أبن وَكَدُ أَمَرَنِي أَنْ كارك الحَقِي بِأَمْلِكِ مَطَلّقَهَاء مَتَرَرَجَ مِنّْهُمْ أخرى» 
بت َم اما ها الك فم امم بد َم يذه مَل على اذ مرَأَِهِ قَسَأَلَهًا 
عَنْكُ فَقَالَتْ: حَرَجَ يَبتَفِي لَنَد قَالَ: كيت أَند ك؟ وَسَألهَا عَنْ َنِم وميه 
قَثَالَتْ: ليك تعقو على ال كقال: مَا طََامُكُم؟ قَالْتِ: اللّحْم قَالَ 
كَمَا عَرَابْكُمْ؟ قَالَتِ: المّاه. قَالَ: النَّهُمَ با لذ لَه في الم وَالمَادٍ قال الي ل: 
ادلم َك لبو وم مَيِذٍ حب وَلَوْ كان لَه دعَالَّهُمْ فيو َال : قَهُمَا لا يَخْلُو عَلَيْهمَا 
أعدّ ير مكة لالم : يُوَافِقَاكُ قَالَ: ا جاه رَوْجْكِ فَافْرتى عَلَِْ السام وَمْرِ 
يُنِْتُ عَتَبَةَابهِ فلم جَاء إسْمَاعِيلٌ قَالَ: كل ناكم مز أخية الت :نه نا طخ 
حَسَن لق ونث عل قسني عَنْكَ كأخير 3 تسألني كيت عَبْدنا يرن آنا 
َي قَالَ: كَأْوْضَاكِ بشي قَالَتْ: تعن موَ يراك الشلا قتأئز رك أَنْ تَقيِتَ 2 
َبَبَةَبَابِكَ» قَالَ: اك أبى وَآنْتِ العتيكُ أمرني أن أميكَكِ ؟ عبت عَنهُمْ ما شا 
ثم بج بَدَ لَه وَسْماعِيلُ يثْرى فبلا لمحت دوْحَةٍ قرا من وَمْرَم لما 
َه قَامْ ليه َصَََا كما يصْنَم الَاِدُ بالود وَالوَلَُ بالوَلِي م :يا إسْمَاعِيل» 
نَ الله أَمَرَنِي بم قَالَ: َاصْنَْ مَا أَمَرَكَ رَبك قَالَ: وَتعِينيِي؟ قَالَ: وَأَعِيئُكَء قَالَ: 
إن اله أمرنِي أن أبني ها هنا بين وَأصَارَ إلى أَكَمَةِ مُرْتَفِعَةِ على مَا حَوْلَهَاء قَالَ: 


لب ب-بيبسسسط يي با - بي بست 


0-2 1 
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تواتك رَقَعَا القَوَاعِدَ مِنّ البَيْتِ َمل ماعل يأني بالحِجَارة يرام نيه 
م ل 1 فَوَذَ ل دَهْوَ بتي وَإِسْتاعِيلُ 

يَُاولُهُ الحِجَارَة وَهْمَا يَقُولان: مادَبّنَا تعَبَلْ ميا إنَكَ أت ليم ألقير» 
[البقرة:/11١]؛‏ قَالَ: فَجَعَلَا 1 عن يَدُوْرَا حول الئذت وَعْعَا يثْرلان: عَرَينا 
َعَبَلْ هنا إِنَْكَ أنتَ تييع آلييرُ» [البقرة:/1]1719", 
قصت الذبيح: 

لعل قصة الذبيح هي أشد الحلقات ابتلاء في حياة لني إبراهيم 2ك ؛ فقد 
كانت بلاء مبيئًا لهذا الشيخ الذي رُزق ابنه هذا على كبر وقد بلغ معه السعي» 
ولكن البلاء واجه إيمانًا أقوى منه» وقد اقتضت حكمة الله أن يكون الابتلاء على 
قدر الإيمان» كما أن هذه القصة مئلت خلاقًا قديمًا ‏ مستمرٌ|-بين المسلمين من 
جهة واليهود والنصارى من جهة أخرى؛ بحيث يذهب المسلمون إلى أن الذبيح 
هو إسماعيل» في حين يرى اليهود والنصارى أنه إسحاق . 
الرواية الإسلامية: 

سجل القرآن الكريم هذه الواقعة» دون ذكر اسم من أمر إبراهيم بذبحه 
- إسماعيل أم إسحاق؛ ولعل ذلك يرجع إلى منهج القرآن ني ذكر الأسماء» لكن 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب: الأنبياء» باب: : يزفون السلان في المشيء 
(4/ 141/ :00774 قال ابن كثيرء بعد ذكره هذا الحديث؛ وَعَدًااْحَدِيثُ كلام ابْنِ عباس 
وَمُوَشّحٌ برع بَحْضهء وَفى بَعْضِه عَرَائَةٌ وكَأنَهُ مما تَلقَاهُابنُ عبّاسِ عَنِ الإِسْرَائيّاتِه (البداية 
والنهاية: 0 لكن مصدر الإسرائيليات والعهد القديم -ذكر هجرة إبراهيم مع أيه وزوجه 
سارة ولوط تكلك؛ من أور الكلدالبين -موطنه في العراق إلى حاران؛ ثم إلى أرض الكنعانيين - 
الشام ‏ (سفر التكوين: إصحاح ))77-71:1١‏ ولم يذكر قصة ذهابه بزوجه هاجر وابنه إلى 
مكة, عندما ذكر قصتها مع هاجر وإبراهيم وحملها وولادتباء (سفر التكوين: إصحاح 15). 
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السياق القرال يكور اد ا 0 يقول 328: َال ! إِفٍ ف ذَاهِتٌ ِل 


َيه بآ 06 © كلما يكم مَعَهُ 
ا ب 0 كَل أنتل 5 


مد سَعَدُ 
أن تإترهيز 7 1 ل 3 2 كَ رق تود 7 5 
ربوا لين © وَيَدَيَنَهُ دبج عَظيرٍ4[الصافات:99-/1١1].‏ 
- وكما يذكر البعض. فإن الله 3# يقول: طوَتشَرَيَةُ ياشحق يبنا عَنّ 
َلمَلِحِينَ #[الصافات: 01١1١7‏ فكيف يأمره الله بذبحه؛ وقد وعده أن يكون نبيًا؟! 
ثم إن البشارة بإسحاق إنما كانت مقرونة بولادة يعقوب من فلا يُناسبها الأمر 
بذبحه مراهقّاء ومن هنا استدل محمد بن كعب القرظي على أنه إسماعيل» وليس 
إسحاق؛ حيث يقول ه3: «واترأئكر َآيِمَةٌ سكت 2 مشَرَيَهًا بإشحقٌ كَمِن قآه 
إِسَكَقَ يَعَُوتَ ©* [هود: »]7١‏ فكيف تقع البشارة بإسحاق» وأنه سيولد له 
يعقوب, ثم يؤمر بذبح إسحاق وهو صغير قبل أن يولد له؟! هذا لا يكون؛ لأنه 
يناقض البشارة المتقدمة" , 
وفي إطار السّنَّ النبوية» وفي أثناء مجلس لمعاوية ذكر الذبيح» فذكر بعض 
أهل المجلس أن رَجْلَا قال للنبي يي «يَا ابْنّ اللْبيِحَيْن؛» فَصَحِكَ» فقال بعض 
أهل المجلس: يا أَِيرَ اْمُؤْمِنِينَ ‏ يخاطبون معاوية بن أبي سفيان ‏ ما الَّحَانِ؟ 
كَقَالَ: عَبْدُ المُطَلب وَإِسْمَاعِيلٌ'''» وقال الحاكم النيسابوري: كنت أَى مكايعَ 
الْعَدِيتٍ تبْلتَاوق سَائر الْمدُنِ التي طلَبْنَا الْحَدِيتَ فيها وَهُمْ ا يَختَلفُونَ أنَّ ليح 


. 197 محمد بيومي مهران: دراسات تاريخية من القرآن الكريم في بلاد العرب. ص‎ )١( 
(؟) الطبري: تفسير الطبري. دار هجر (15/ 0917)) وأخرجه الحاكم في #المستدركء؟ لكن الذهبي‎ 
, 010750 /755 4 /1( قال: إسناده واي‎ 


”ابابا ل بس 


507 
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ِسْمَاعِيلُ» وَتَاعِدَنهُمْ فيه كَوْلُ ال يلة: «أنا ابن اللّحَيْن». إِذْ لا لاف في أنه 
مِنْ وَلَدِإِسْمَاعِزَ "". 

- ويؤكد العلماء المسلمون ‏ كما سبق أن الذبيح هو إسماعيل 5كا/: وهذا 
ينسحب على سلفهم وخلفهم معاء وهذا لا ينفي أن ثمة روايات ذهبت إلى أن 
الذبيح هو إسحاق تليق كما احتج به اليهود والنصارى؛ فقد أورد الطبري ست 
عشرة ]١1[‏ رواية تقول بأن الذبيح هو إسحاق”"» وكذلك ذكر إحدى وعشرين 
3 رواية تقول بأن الذبيح هو إسماعيل'". 

كما عرض ابن كثير لهذه المسألة مستقصيًا إِيّاها وذاهبًا إلى أن الذبيح هو 
إسماعيل؛ وذكر أن القول بأن إسحاق هو الذبيح محكي عن كعب الأحبار» كما 
ذكر من روى عنه ذلك من الرواةء وقال: إن هذه إحدى روايتين عن ابن عباس» 
والصحيح عنه أنه إسماعيل”". 

وقد ذكر ابن كثير أن عمر بن عبد العزيز سأل أحد علماء اليهود الذين 
أسلموا: أي ابني إبراهيم أمر بذبحه. فقال: إسماعيل والله يا أمير المؤمنين» وإن 
اليهود لتعلم بذلك» ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على أن يكون أباكم الذي 


كان من أمر الله فيه والفضل الذي ذكره الله منه؛ لصبره لما أمر بهء فهم يجحدون 
)2( 


ذلك ويزعمون أنه إسحاق؛ لأن إسحاق أبوهم 


. )50 أخرجه الحاكم في «المستدركق (54/1/رح481‎ )١( 

(1) الطبري: تاريخ الطبري» (150-188/1) . 

() المرجع السابق: :)3١1- /١(‏ وقد أيد الطبري كون الذبيح هو إسحاق. السابق 2198/1١(‏ 
ا 

(:) البداية والنهايق. (14511/8//1) 

(5) المرجع السابق, (1/ 0187 . 


ةك 
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رواية أهل الكتاب: 
يرى علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن الذبيح هو إسحاق كما 
سبق ولهم على ذلك أدلة أهمها ما يأتي: 

١‏ العهد القديمء حيث جاء فيه النص الآتي: «خذ ابنك وحيدك؛ إسحاق 
الذي تحبه. وانطلق إلى أرض المُرِيَاء وقدمه مَحرّقةٌ على أحد الجبال الذي 
أهديك إليه»”. 

العهد الجديد؛ وفيه: «وبالإيمان إبراهيم أيضّاء لَمّا امتحنه الله قدَّم 
إسحاق ابنه» فإنه إذ قبل وعود الله قدّم ابنه الوحيد ذبيحة)”". 

٠‏ إن إسحاق قد ولد بطريقة خارقة للطبيعة. 

5 - إن إسماعيل ابن جارية» وإسحاق ابن الزوجة الشرعية . 

5 ما ذكرته بعض الروايات الإسلامية عن كعب الأحبار من أن الذبيح هو 
إسحاق. 

نقد هذه الرواية: ما يخص النصين التوراتيّ والإنجيليٌ من أن ابنه الذي أمر 
بذبحه هو وحيده» هذه الصفة لاتتطبق على إمسحاق البنمة طوال حياة 
إبراهيم ع بل إنها تنطبق على إسماعيل لمدة أربع عشرة ]١15[‏ سنة؛ هي بداية 
حياته قبل أن يأ إسحاق ليكون ثانا طول حياة إبراهيم؛ وليس وحيد إبراهيم. 

وينص العهد القديم على أنه عندما بشر الله إبراهيم بأنه سيولد له ولد من 
سارة اسمه إسحاق» كان لإبراهيم تسع وتسعون [44] سنة. وسارة تسع وثمانون 
[64] سنة؛ على أن مولد إسحاق سيوافق مائة1١١٠]‏ سنة لإبراهيم» وتسعين 


)١(‏ سفر التكوين؟7:7. 
(؟) الرسالة إلى العبرانيين 37/11١‏ . 
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1 لسارة» وينص أيضًا على أنه لما كان لإبراهيم تسع وتسعون [14] سنة كان 
لابئه إسماعيل ثلاث عشرة [115] سنة يقول النص: «فقال الله: حمًا إن سارة 
زوجتك ستلد لك ابنّا ويدعى اسمه إسحاقء وأثبت عهدي معه عهد الدهر 
ولنسله بعده: وفي إسماعيل استجبت منكء هو ذا باركته وأثمره وأكثره جد جدًا 
الناعشر رئيسًا يولدء وسأجعله شعبًا عظيمًا»”''. «فخر إبراهيم على وجهه 
وعجبء وقال في سره: هل ابن مائة سنة ألد وأيضا سارة بنت تسعين سنة 
تلد؟001 . 


وعندما توفي إبراهيم َكَل على سن مائة وخمس وسبعين [117/8] سنة كما 
يقول العهد القديم ‏ دفته إسحاق وإسماعيل ابناه: «وهذه أيام سني حياة إبراهيم 
الذي عاش مائة سنة وسبعين سنة وخمس سنين ....ودفنه إسحاق وإسماعيل 
ابناه في مغارة المضعفة, في حقل حفرون بن ظاهر الحيغي»””» وببذا فقد امددت 
حياة إسماعيل طوال حياة أبيه وبعده» وعلى هذا لا يمكن أن يوصف إسحاق بأنه 
وحيد أبيه؛ وإنما ذلك لإسماعيل . 

ينص إنجيل برنابا على أن الذبيح إسماعيلء إذ يقول: «فكلم الله حينكل 


إبراهيم قائلا: «خذ ابنك بكرك إسماعيل واصعد الجبل؛ لتقدمه ذبيحة»”". 


وأما ما يخص كون ولادة إسحاق تلكا أمرًا خارقًا للطبيعة؛ فهناك من 
الأمور ما هو أشد منه خرقًا للطبيعة» وإن كان هذا لا يعد غريبًا إذا أسند إلى 
قدرة اللهء كما هي الحال في ولادة إسحاق وغيره؛ فآدم مَلِكام من قبل ولد بدون 
)١(‏ التوراة السامرية: تكوين 5١:19:11‏ 
)١(‏ المرجع السابق» تكوين 317:11 
(7) التوراة السامرية» تكوين 3-1/:16, 
(5) إنجيل برنابا: ترجمة خليل سعادة؛ دار القتتح للإعلام العربي ‏ القاهرة . الفصل 44 فقرة .٠١‏ 
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الول و يحي ا در 
«يركَرآ إدا ميرد بشلير أننة, يق ل مَل أت من قيلْ سيًا © كَل 
نَتَ أ تيك إلى عم وسقائك أترلك عقا ةا بك يرت السهر ددا © 
آل َك قال رَبْلكَ هْوَعَ ير كرك تند خلقاة ون كل رق قد 462 
[مريم:-9]» وكذلك ولادة عيسى تكلتما التي مثلت معجزة تقوق ولادة 
إسحاق ا : َعَم بك عمورت ألّقَ أَحَصَدت مها مدنا فِهِ عن 

مسا وَصَدَتَ كلمت رَيهَا وكيد فكت ون امن 4ل[التحريم: .]1١‏ 

وأمام هذه الصور تكون ولادة إسحاق مساوية لولادة يحيى بن زكريا عليهم 
جميعًا السلام؛ ولكنها أقل خرقًا للطبيعة بمراحل كثيرة من خلق آدم من قبل» 
وولادة عيسى من بعد . 

أما ما يتعلق برواية كعب الأحبار من كون إسحاق هو الذبيح: فإن كعب 
الأحبار معروف في مدرسة النقد التاريخي بأنه أحد أبرز الرواة المتأثرين والناقلين 
عن أهل الكتاب» وما يروى عنه هو وآخرون ممن أسلم من أهل الكتاب؛ مثل 
وهب بن منبه مصدر شكء أكثر من كونه مصدر قبول . 

اننا مايخص قولهمء إن إسماعيل ابن الجارية» وإسحاق ابن الزوجة 
الشرعية فإن هناك من يذهب إلى أن هاجر ربما كانت ابئة واحد من كبار رجال 
الدين المصريين» على أساس أنبم الطبقة المنتظر أن يكون الخليل أكثر اتصالًه 
بما. ومن الآراء أيضًا من يذهب إلى أنها أميرة مصرية وقعت في أيدي العماليق ثم 


بب”بابلبااااه ف أ ب ببح 
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أهديت إلى إبراهيم؛ ومنها أنها أخخت زوج فرعون. ومنها أنها ابئة أحد ملوك 


إللق 


(1) يذكر بعض المؤرخين أن مفسري التوراة من المسيحيين يريدون أن يصبغوا التصوص بالصيغة 
المسيحية؛ ذلك لأن المسيحية ‏ فيما يرى آباء الكنيسة وفقهاؤها . تحرم تعدد الزوجات» فجعلوا 
من هاجر جارية» وسارة زوجة شرعية» وفاتهم أن الأسرة الإسرائيلية كانت تقوم على تعدد 
الزوجات: كما كانت تساوي بين هؤلاء الزوجات ثي الحقوق والواجباتء وإن كان عددهن 
يتفاوت قلة وكثرة» حسب ثروة الزوج ومكانته» ولوأن علماء التلمود كانوا يحددون للرجل أربع 
زوجات فقطء وللملك ثماني عشرة زوجة؛ كما أن قانون الملوك يمنعهم من المبالغة في اقتناء 
الزوجات» كما جاء في النص: «ولا يكثر له نساء: لثلا يزيغ قبله»» وقد استغل بعض الإسرائيليين 
هذا الحقء فبالغوا فيه؛ إذ «كان لجدعون سبعون ولدًا خارجون من صلبه؛ لأنه كانت له نساء 
كثيرات0: وقد تزوج داود من نساء كثيرات؛ فضآلا عن الإماء والسراري» وفاق سليمان جميع 
أقرانه؛ إذ "كانت له سبعمائة من النساء السيدات وثلاثماثة من السراري» كما يرون وإذا ما عدنا 
إلى عصر الآباء الأوائل كما يسموئه ‏ فإئنا نجد أن الخليل نفسه يتبع هذا المبدأء فيجمع بين 
هاجر وسارة» ثم بين قطورة وحجورة؛ كما يجمع يعقوب . أبو الآباء . والذي حمل الإسرائيليون 
اسمه بين نساء أربع؛ بين راحيل وليئة وزلفة وبلهة» وكان منهن أبناؤه الاثنا عشره ثم جمع 
موسى ‏ صاحب التوراة-بين صفورة ابنة كاهن مدين؛ وبين المرأة الكوشية التي ثار عليه أخواه 
من أجلهاء (محمد ييومي مهران: دراسات تاريخية من القرآن الكريم في بلاد العرب» 
ص/517 1 104). 
وهكذا يتضح أن مبدأ تعدد الزوجات كما يقول جوستاف لوبون كان شائعًا كثيرًا لدى بني 
إسرائيل على الدوام؛ وما كان القانون المدني أو الشرعي ليعارضه؛ سواء أكان ذلك للأنبياء أو 
غير الأنبياء» وسواء أكان ذلك في عصر الآباء الأول أو عصر الملكية؛ حتى حدده الربائيرن 
بأربعة» وإن أطلقه القراءون. وإن التفسير الذي قدمه صاحب «الرسالة إلى أهل غلاطية» إنما 
يقدم الصورة المسيحية ‏ وليست اليهودية ‏ للزواج؛ وأنه لأمر منافٍ للعقل ‏ فضلا عن المنطق 
والدين ‏ أن نطبق شريعة دين على شريعة دين سبق؛ (محمد بيومي مهران: دراسات تاريخية من 
القرآن الكريم في بلاد العرب؛ ص )١118‏ . 
إن هاجر وسارة وَلتُكَا كانتا زوجة فاضلة للخليل تلكا ولكل منهما من الحقوق والواجبات ما 
للأخرى؛ وأن الأمر كذلك بالنسبة لابنيهما النبيين الكريمين» كأبناء يعقوب الاثني عشرء وهم 
في نفس الوقت رءوس الأسباط الاثني عشرء هم كما نعلم وبنص التوراة نفسها من زوجاته 
الأربعة (الحرائر والجواري)؛ ولم يقل واحد من العلماء؛ أو رجال اللاهوت من اليهود - 


سسؤي ابت بي بيب ست 
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رفع قواعد البيت الحرام: 

البيت الحرام هو أول بيت وضع للناس في الأرضء تؤمه الناس من كل 
حدب وصوب على اختلاف معتقداتهم» وتباين أجناسهم؛ كما قال تعالى: سن 
وَل بتٍِ فض لياس للَيِى 2 مُبَارَك وَحُدَى لَلْحكِمِينَ 1#آل عمران:197]؛ وتاريخ 
وضعه مجال تباين لآراء العلماءء وبمرور الزمان وظروف المكان كان البيت 
الحرام قد طمر بعضه وتبدم بعضه الآخرء وفي زمن نبي الله إبراهيم تلكا كان أمر 
الله له برقع قواعد هذا البيت . 


كانت البداية عندما أتى إبراهيم بزوجه هاجر وابنه إسماعيل الرضيع نكا 
رخا مر جو ع 0 ياك وين 
واستودعهما الله ودعا لهما قائلا: رب 
تع عند بَيِكَ المِحَرَم اليدرز ري دَبَنا فيكو الصَّلَزةٌ و من كتين تقر اهز 
وَلَدْفمْر من ألمت لي يفوك 4[إبراهيم ا3]. 

ثم غاب إبراهيم ,لكام عنهماء وعاد عندما شاء الله له أن يعود. وقد أمر الله 
إبراهيم تلكا برفع قواعد بيته المحرم في هذا الوادي؛ فامتثل إبراهيم أمر ربه ودعا 
ابنه إسماعيل» الذي كان قد بلغ من الكبر ما يمكّنه من مساعدة أبيه . 

واقنضت حكمة الله أن يسكنّ إبراهيمٌ زوبّه وابنّه عند بيته المحرم؛ الذي 
يؤمه الناس جميعًا من كل فج عميق؛ ليجمع الله لإبراهيم اهتمامه بالبيت الحرام 


- والنصارى: إن أبئاء يعقوب من الجاريتين -بلهة وزلفة ا لسن 
لينة وراحيل هذا إذا سلمنا جدلَا بأن أم إسماعيل كانت جارية لسارة؛ كما أن إسماعيل إنما 
كان بكر إبراهيم» وللبكورية في بني إسرائيل شأن عظيم» وحقوق كثيرة» (محمد بيومي مهران: 
دراسات تاريخية من القرآن الكريم في بلاد العرب؛ ص9١1)‏ . 


لبباإبيبيبيبييسو ف ”ب ب يبي 
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ورعايته لابنه وزوجه في مكان واحد؛ وهر أقدس وأطهر بقاع الدنيا وهو مركزها 
جغرافيًاء طوَإذ بَيأتَا الإنكهي مان لبت أن لا را لذ شيعا وَطقَ ربنق 
لطادِينَ تَالْقَبِيينَ وَألدكّع آلشّجُودِ 4[الحج:17]» وبمرور الزمان وظروف 
المكان كان البيت الحرام قد طمر بعضه وتهدم بعضه الآخر فكان أمر الله لنبيه 
برفع قواعد هذا البيت. 


ع 


وقد جاء في قول ابن عباس ذَليها يل أن إبراهيم تلكا «د قَالَ: يا ِسْمَاعِيلء إن 
أمرَني بم قَالَ: فَاضْمَعْ ما مرك رَبك َلَ: وَنعِيِي؟ قَالَ: وَأعِيئُكَ» ة 
ل مر أَنْأبني ها ْنَا وهار إلى أَمَةٍ مرت على ا حَوْلَهَا قَالَ: فَعِنْدَ 
لِك َم اماد من البيتِ» مجَعل سمال يأ بالحجَارةوإاهِمُ يني حلَى 
ذا ْنَع لباك جَاء بهذا الحَجَرِ قَوَضَعَه لَه قَقَامَ علي عَلَيِْ وَهْوَيبني وَإِسْمَاعِيلٌ يول 
الحِجَارَةه". 


َّ 


03 
<١ 


وقد أخبرنا الله 8# برفع قواعد بيته الحرام بواسطة نبييه إبراهيم وابنه 
إسماعيل 805 في قوله 38: طقلا ب ليله القرامة بن أبنت اشمميل دبا 
بل ينا دك أنت ألتميع ألما بغ © تبن وَلْجْعَلنا مين لك ومن حُيَتيكآ أمَدٌ 
سمه لك ولا متكا وب عَلْنا بد نك قا الي © نبا وين فيد 
شولا تقذ ينأ عتهز ينيك وَسَنْففُرْ لسكب والحكنة وَمُيَكَيهرٌ الَدَ 
أت أَلْمَرِيدٌ لي 4[البقرة:/119-171]. 


ثم أمر الله م نبيه إبراهيم بأن يؤذن في الناس بالحجج: : موَأوّن ف ألنّايس 
يكل يقد َال ول سكل ار يأتيت عن ف هج عَيِيقٍ © يِيَشْهَد 


)1١(‏ أخرجه البخاري في #(صحيحهة؛ كتاب: الأنياء؛ باب: يزفون اللان في المشي» 
عي يي لي : ديرفو وي : 
147/5 
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سج سا اوه 55 


ل 0 0 ف 8 

وقد استجاب الله لنبيه إبراهيم عَلْكمم حين دعاه بالأمن والرزق للمؤمنين من 
أهل بلد البيت الحرام: وذ فَالَ إِبِرَمٌ رَِ أَجَعَلْ عدا بلدا عاونا نك مله من 
لمت من اَن فشر لَه ووم اكير وا وت كتر تأميفة. فيا خرَ أطي إل 
عَذَابِ ألدَارٍ تيش الْمَصِيدْ #[البقرة:5؟1]. فمكن الله لهم ورزقهم من الثمرات: 
ال نما ءامتا يخ إِلَهِ تَمَرَثُ كل ّدو زَهَا مِن لَدنَا وَلكمّ 
أحْرغُر لا يلوي 4[القصص:/01]. 

وذكرت السيدة عائشة ؤََنًا أن رسول الله يَكييٍ قال لها: «ألم تَرَى أن قومك 
لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم» فقالت: يا رسول الله. ألا تَرُدها على 
قواعد إبراهيم؟ فقال: «لولا حِدْثَانُ قومك بالكفر لفعلتٌ)!". 


(1) أخرجه البخاري في «صحيحهاء باب: لوَإذيرَهم َعم الْقوَاعِدَمنَانييِ انهل دَيَان تقزم 
إَِكَأْنتَ أتَأَلتمِعْ ليم 4 [البقرة: اا 110 ج114 1). 
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موط جه 

نسب لوط ونشأته: 

ينسب «العهد القديم' لوطا إلى آل بيت إبراهيم عَلكاا؛ فينص على أنه ابن 
أخيه. يقول النص: «ولد تارحٌ أبرام وناحور ومَارَانَء وولد هاران لوطه" 
«ومات هاران قبل تارح أبيه في أرض مولده أور الكلدانيين»” 2 '". وأور الكلدانيين 
في العراق. وقد تبنت المصادر العربية رواية العهد القديم» فذكرت أن لوطا ابن 
هاران بن تارح. وأن هاران أخو إبراهيم'". 
هجرته مع إبراهيم َلاق 

كان لوط الوحيد الذي نص عليه القرآن الكريم -صراحة .كمؤمن 
بإيراهيم لي وذلك ني المرحلة الأولى في العراق» وقد هاجر معه إلى حرّان ثم 
إلى الشام» كما جاء في قوله 35: «قَتامَرن ت لك نويل وقال إن مكاعد اك تقثت 
إِتَّدُر هُوَ هْوَالْمَريدُ آَلَكِير 4[العنكبوت فنجا ات ا 00 
إلى الأرض المباركة في الشام لوَعَْيَهُ هويا | ِلَّ لد 
ِلْعَلَمِينَ #[الأنبياء: ١‏ /ا]. 


2 


ضٍ ألتى بَرحَنَا ديا 


. 1ا/:1١ سفر التكوين: إصحاح‎ )١( 

(؟) سفر التكوين: إصحاح .758:1١‏ 

() الطبري: تاريخ الطبريء /١(‏ 44 ؟)» وابن كثير: التفسير» (74/8/1): وزادت الرواية تفصياء أن 
ناحور أبو بتويل» وبتويل أبو لابان وربقا ابئة بتويل امرأة إسحاق بن إبراهيم أم يعقوب. وليا 
وراحيل زوجتا يعقوب ابنتا لابان» وقد آمنت به سارة وهي ابنة عمه: وهي سارة بنت هاران 
الأكبر عم إبراهيم ‏ كما سبق وكانت لها أخت يقال لها: ملكا امرأة ناحور؛ (الطبري: السابق» 
14 
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33 


بعثدى: 

في دار الهجرة الجديدة» تلك الأرض المباركة» أعد الله يق لوطًا ليكون 
رسولاء فآناه الله حكمًا وعلمًا: «وَلْولًا ءَتَيَتَُ حُصحمًا وَعِلْمًا4[الأنبياء:؟ /0] 
ثم أوحى إليه وجعله من المرسلين: لوَِنٌ وا لَِّنَ الْمْْمِنَ 4[الصافات:1] 
موطن قوم لوط: 

ذكرت رواية «العهد القديم؛ أن أبراهم إبراهيم سكن أرض كنعان. أما 
لوط فقد «اختار لنفسه حوض الأردن كله"؛ و«أقام لوط في مدن السهل حيث 
نصب خيامه بجوار سدوم» وكان أهل سدوم متورطين ني الشر وخاطتين جدًا 
لدى الرب»0", 

وقد عبر القرآن الكريم عن موطن قوم لوط ب: طوَآلْفوَتقِكَة 4[النجم:07]: 
وأيضًا ب وَالمؤتِكَتٍ #[العوبة: 060٠٠‏ قال كتَادَة: لمتكت 4 م قَوْمْ 
نُوط»ء وكَانث قَرْيَاتٍ تََانَاء قَجُمِعَتْ لِذَلِكَه وجُمِعَت بالنَّاءِ على قَوْلٍ اللو: 
موتك أموّ ©4 . وبعض المصادر العربية توحد المسمى في النص القرآني 
ونص «العهد القديم»» مثل الطبري الذي قال إن (وَالْمْوْتَيِكَة4 هي قرية قوم لوط 
لاسدوم00"ل وهي موطن البحر الميت بالأردن . 
قوم لوط وجرائمهم: 

أرسل لوط طلا إلى أمة من أسوأ أمم التاريخ البشرى اعتقادًا وسلوكًا وتخلقّاء 

ومما عرفوا به من فساد المعتقد وجرائم الخلق والسلوك: 


ن: [صحاح 13 17211, 
(؟) الطبري: تفسير الطبري؛ (17/ 40). 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 

١‏ أنهم كانوا يخالفون الطبيعة البشرية في أمر من أشد الأمور فسادّاء وهو 
أنهم كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء؛ كأول أمة في تاريخ البشرية تفعل 
ذلك: بل من العالمين؛ قال #: طوَوا إذ كَالَ لِمَْمِيد أَتَأَوْنَ القَحِمَة ما 
سبتكر ييا من أَحَد ين بيت © إتسكر لتأقن لجال سَهْوَة من 
دوك مح بل لتر قم ترفوت #4[الأعراف: 8٠‏ 41]» وقال 38: طِأتَأنونَ 
دقان من فقن © وَبَدوْدتَ ماق لطر رَبَدٌ ن قو بَلْ أَمْرَ قي عَادْرَ > 

[الشعراء:1754156]. 
؟ - أنهم كانوا يقتلون ويسرقون ويقطعون الطريق» ويجاهرون بكل أنواع 
الفساد والمنكر في مجالسهم وأنديتهم» ك كما أخبر القرآن الكريم على لسان 
لوط 86: «إْتَسخر لتأرت َال 6 تقطن اميق توت قّ يكم 
كَرَ[العنكبوت:9؟]: أيْ: يَقَفُونٌ 3 طَرِيِقٍ النَّاسِ فيَععلونَ 0 
الأعوال) ويَفْعَلُرنَ ما لا يلق من لاد كُوَالٍ وَالأفْعَالٍ في مَجَالِسِهمْ التي يَجْتَعُو 
ل وت ل ل 
بَعْضًا ني ال5ؤ0". 

٠"‏ كانوا يعملون الخبائث. وكانوا قوما فاسقين: لوَلْولًا َاتبَتَهُ كما 
وَعِلْمَا وَيَينَهُ مت الْمَرَيَةَ أل حَات كَمَلُ لَليَيت تسر كوأ قوم سو 
َنسِقِينَ 4[الأنبياء:؛ /ا] والقرآن الكريم ‏ هنا يصفهم جميعًا بصفتين جامعتين 
لأسوأ الأخلاقيات والسلوكيات البشرية: «فعل الخبائث» و«الفسق». 

نص «العهد القديم» على ما كان عليه قوم لوط من الشر والخطأ البالغين؛ 
إذ قال: «وكان أهل سدوم متورطين في الشر وخاطئين جدًّا لدى الرب»”" 


.)10/7/7( ابن كثير: تفسير ابن كثيرء‎ )١( 
07-11 :11 سفر التكوين: إصحاح‎ )1( 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 
دعوة لوط عَكَم لقومه: 

كغيره من المرسلين أخذ لوط يدعو قومه بالأسلوب الدعوي والمنهج 
المعهود لدى رسل الله أجمعين؛ وذلك بأن يعرفهم أنه رسول من رب العالمين» 
أرسل إليهم لييصرهم بما يعتقدون ويفعلون مما لايتفق مع الفطرة السليمة 
والعقل القويم؛ ثم يبين لهم آثار ذلك وعواقبه. ويدعوهم إلى ترك كل ذلك؛ ومنه 
ترك هذه «الفاحشة»؛ واتباع ما يأتيهم به من رب العالمين» وهذا مما يعرض له 
لا الي 

قال تعالى: طوَأوطا إذ كال لِمَوْمِيد أَتَأوْنَ ألقجكة عا سَبَتسكر يها من 


1 500 


َحَدِيَنَ اتيت © إتسكز عم لتَأوّنَ أل َال مهو #تخرتب الت بَلْ أثشر 
قم رفوت 4[الأعراف: 04 41]. 


- وقال أيضًا: طكَدَبت قَوْمْ لول الْمريلِينَ © إ3 تال قنز أَمْوهر أويل أل تئر © 
: لسخد سول لين © ناث ا لَه كمون © وَبآ لكر َه من لجر إن 
أخرق لا عَلَ َي لين © تون لأا من أْفِنَ © رِبَدرُونَ مَاحَقَ خَطْر 
ين كيل بل شر م قَيمر عَادُونَ 4[الشعراء: ٠‏ 1535-157]. 
- وقال سبحانه: لوَلْوطًا إِذْ قَالَ لمَرِمِوه أتَأوْت اللجقة ودر يزيت 
© لدو تأت اَل سَقَرَة ين ذرب انسل بل شر ود تت » 
[التمل:4 م 06]. 
جواب قومي: 
كان جواب قوم لوط تلك امتدادًا لمواقف أسلافهم من أقوام المرسلين 
السابقين» المكذبين لهم الجاحدين لآياتهم» فقد كان جواب قومه تكذيب رسولهم 


تاريخ الأنبياء.. تحقيق وتوثيق 
- أو رسلهمء كما أخخبرنا الله تقك: «اكتَبت قوم أل ارين 4 [الشعراء: 17" 
اكت فَمْ أل يأَلتدر #[القمر ال ا ل سد ومسي 
تبديد لوط تلت بإخراجه من القرية: طكالرأ إن لَّ ته يا كَكوينَ من 
ألْمْخْيَجِينَ 4[الشعراء:/171]» وبالطبع لم ينته لوط من تبليغه رسالة ربه 0 
ودعوتهم إلى الإجية لهاء بل إنه حذرهم وأنذرهم من بطش الله وعقابه لهم حال 
إعراضهم: «وَلقَد لَدَيَمرْ بَظمَئنًا مَتَمَارََأْ بالنْدْرِ [القمر:]؛ فكان قرارهم 
إخراج لوط وكاس الله ؛ يجا كات جات ياد إلّة أ فالأ بوكر 
ين فكو بسر كر أمّاتك م :4 لقنا ان جَوَابت 
قو إل ل الوأ لجرأ #ال فيل ين قرتيك إتبنز أثاشش يتتلكررت » 
[النمل:67]. 

عندئذ ‏ ولما استنفذ لوط كل وسائل الدعوة معهم وأدرك أنهم لن يستجيبوا 
له أعلن إنكاره لعملهم» ودعا ربه أن ينجيه وأهله من العقاب الذي سيحل بهم؛ 
«َلَ إن يمير جِنَ ألتَاينَ © تت يج وَأَقل مِنَا يمأو © 5 
لَممعِينَ [الشعراء:174-١17].‏ 
المؤمنون بلوط 2ك1: 

لم يؤمن بلوط إلا أهل بيته: قا وَمَدَنا فِهَا عنَ بيت اي 
[الذاريات:55]: إلا امرأته العجوز لم تؤمن به: طإِلَّا بويا في اقيرب * 


)١(‏ روى الطبري في قوله 35: ؤِرُسْلْيُمْ4 بالجمع. واْمْرْسَلُ ليم وَاحِدٌ أي: أنَى كُلَّ قَيَةِمِنَ 
الْمُؤْتَفْكَا ْول يَدْعُوهُمْ إلى افو ُو سل رَسْول الف يل الَذِنَ َعَم َم عا إلى 
الله 3 عَنْ رسَالَِه رُشْلا إلَبْهِمْ » (تفسير الطبري؛ .)880/١1١‏ 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


[الصافات:70١1؛‏ بل كانت عونا لقومه في إجرامهم» فوصفت بالخيانة» حتى إن 
لله يلا ضربهاء مع امرأة نوح مثلًا للذين كفروا: «صر أَنَّهُ مكلا يت كُتَروأ 
أنرك وج وَأترَكَ وي حكَانًا حت عَبَدَتٍ من يبلا مح خََاهمَا فر 
شيا عَنْهُمًا وس لَنَّه سينا وَقِلَّ دحك ألَانَ مع اليرت 4 [التحريم ل 
وليس المقصود بالخيانة هنا فعل الفاحشة» كما هو متعارف عليه؛ لأن نساء 
الأنبياء معصومات من ارتكاب هذه الفاحشة» وقد جاء هذا على لسان ابن 
عباس ليا إذ قال: اما بغت امرأة نبي قط0”". 

العقاب: 


عندئذ حل العقاب على هؤلاء القوم» وأتى أجل القرية الموعود؛ لتكون آية 
للعالمين» فأرسل الله ملائكته لإهلاك هذه القرية وأهلهاء فمروا في طريقهم 
بإبراهيم تلق فأقام لهم ضيافة: ظنًا منه أنهم ضيوف» فأعلموه أمرهم وما 
أرسلوا له» وهو هو إهلاك قوم لوط 5ك وبشروه بغلام عليم؛ مَل أَتَنكَ حَدِيتُ 
صق اناهير لد © إذ توا عه تلوأ سكم َل كذ قم شكزوت © يع 
1 َيه لز كَل ألا تلطارة © اربص منقز حيقة 
عاب © فك اترالك: فى صَرَوَ كد كقهها ذلك عَودٌ 
تبك إِتَهه هو اكيز التلبز © « َل ها حيو أي 
لير أله 8 106 خا ليسكا إل قم ري © لال ع سكن من لبو © 


امع يه أ أَهلٍ هذه ا عط الاير 
[العدكبوت:١"].‏ 


.)117 الطبري: تفسير الطبري. (17/ 47*0)» و(9/‎ )١( 


تاريخ الأنبياء.. تحقيق وتوثيق 

فأخذ إبراهيم تلام يجادلهم في إهلاك القرية؛ لأن بها لوطًا وآله ولوط هو 
رسول الله وابن أخي إبراهيم» فقال لهم -في حواره معهم: مَل إِتَ فِها 
ئلا 4[العتكبوت:7]» قالوا: «قَالأ حَنَ للم يس فِيهًا لتيتيتكء وأعَلَه إلا 
إاقرعاء ا ماري :1 ثم قالواله: «يإتاهي عرض 
عن هذا تكد مد ج ند ريق تَإنمز عيهز عَدَاب عب مرَجُور 4[هود:7/1]. 

ثم واصل رسل الله القيام بما كلفوا به تجاه هذه القرية وأهلهاء والتقوا 
بلوط يلكا فحسبهم ضيوفًا ‏ مثل عمه إبراهيم َلك فخاف من خخزي أهل قريته 
لهم بأفعالهم الشنيعة وسلوكهم البغيض» وخاصة أن الملائكة كانوا على هيئة من 
الجمال والحسن ما يزيد عزم هؤلاء الأشقياء المفسدين على إيذائهم» واغتم 
لوط لما قد يقع لضيوفه. حتى إنه عرض عليهم بناته ليتزوجوهم؛ درءًا لذلك» 
اجا اي جل وو بل ا ا كر 
قوله 3#: «ويجةم, مُه عكرت إل وَمِن مل كوأ تمان أَلتيَاثِ مَل يمره 
كرا 00 مح ل ا 0 لي 


0 00 ا الم ا 0 : ا 
التبيكة يعنت © كَل إِنَّ ولك صَيْنى كلا مََصَحُونٍ © وَأنَقوأ 
مجن © الوأ وَل مَك عن لكين ت مَل حول لم 
[الحجر:07/1-717]. 
لكن الملائكة طمأنوه وأعلموه أنبم رسل ربهء وأن هؤلاء المفسدين لن 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نور الدين 


يصلوا إليهم» » بل إنهم مكلفون بتدميرهم؛ وأمروه بالخروج من قريتهم هو وآله إلا 

امرأته ليلاء كما أخبر الله تعالى: طوَلنَ جَلَدَتَ بسكا أوينا سوء هر وَصَبَاقٌ هر 

درَمًا وَل هذا بَوَرْ حصب © وب3م ققد 0 د ون مَل كوأ يمون 

ليان وَل يوم حَتَؤْلمَ باق هُنّ كله كر توأ َه ولا ُرونِ فى صَيِقُ 

05 

53 اين يع ِل يحَنٍ شيو © دا تسل 3 
1 


:2 يَلتَفِتَ مِنحكُر أَمَدُ 

ا م 0 ثِ ل لبح بكري #[هود:/الا- ]ا 
أما العقاب فكان من أشد ما عوقبت به الأمم في التاريخ البشري؛ حيث 
أخذتهم الصيحة, ثم رفعهم جبريل ملك بقريتهم لمسافة لا يعلمها إلا الل ثم 
طواعا جد ل خاليها ساقلها: ث القاعاء وأمطرها الله بحجارة من سجيل؛ لتلوق 
مصيرًا من أشد ما عوقب به أهل الأرض: : «تَلمَدتمر هر ألصَيِحَةُ مقن © مَجَمَلنَا 
عَثِيَا سَاِلَهَا وَْمَطرَيا عَلّهِمْ حِجَارَةِ من سيل 4[الحجر :7 4 1110" و طمَلمًآ 

5 أقََِا َم عا سَاِلَهَا وزيا لها حجار من سِيجَيل ُو 4 
[هود: 45]. 


وقد روى الطبري أن جبريل تَلِكَدم أخذ بعروة القرية الوسطى, ثم ألوى يبا 
اال السماء حتى سمع أهل السماء اه ثم دمر بعضها على بعض» 
فجعل عاليها سافلهاء د ثم اتبعهم الحكارة" ١‏ 


َ تر 


)١(‏ وقد صوب الطبري رأي من قال بأنها حجارة من طين؛ لقول الله 3 : «إِرِلَ عَليِهرَ حِجَارةٌ من 
طبن © مُسَوَمَةَ عد رَبك إتمترفينَ 4[الذاريات:777. 4 7]. تفسير الطبري؛ (071//17), 
() تاريخ الطبري: اا 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 


الوعيد الإلهي ودروس التاريخ: 
كما كان عقاب هؤلاء القوم وقريتهم بالغ الشدة, كذلك كان أثرهم الباقي في 
ل ا كو ويفا مر «سبيل مقيم» طريقًا 
مسعمرًاء وت تنروق علتهم ُضيحدت © دولل ألا تكهاو» 
[الصافات:/2119 17/8]. 
وعقابُهم آية للم تأملين والمعتبرين وللمؤمنين وللذين يخافون العذاب 
مر مسي ا يه 


يت 


ِلْموَمِِينَ 4[الحجر:6 /-/الا]» وقوله #: #وَتَركًا فِهَآ 
ألَذَيِمَ4[الذاريات:/77]. 


وهذه العقوبة الإلهية هي جزاء دنيوي لهؤلاء المجرمين» وهي وإن بعد 
زمنها ونأى مكانبا إلا أنباليست من الظالمين بيعيد: متُسَوَمَةٌ عِندَ رَيَلكَ فَمَا 
م من ألطَلِمِينَ يبعي د 4[هود: 87]". 


)1١(‏ «مسَوَّمَة أي: وهي مُعَلمَة مَخْتُومَفٌ عَلَيَْا أَسْمَاءٌ أُصْحَابِهَاء كُل حَجَرٍ مكتوب عليه اسم الذي 
ينزل عليه؛ (الطبري: تفسير الطبري» 17/ 001٠‏ وابن كثير: تفسير ابن كثير» 4/ ٠‏ 714). 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 
إسماعسل نجه 

مولده ونشأته : 

عندما جاء إبراهيم َلك إلى مصرء ومعه زوجه السيدة سارة؛ حاول ملك 
مصر أن يؤذيهاء فكف الله شره عنهاء وأهداها السيدة هاجر . 

وكانت سارة زوج إبراهيم 356 لا تلد. ومن ثم فقد طلبت من زوجها أن 
يتزوج هاجر؛ عسى أن تلد له. ففعل تلكا فرزقه الله ولدَّا سماه إسماعيل» 
وكدادة الساء تحركت شرم يجام عاجره فطليت مووإبراهيم ا أن يدها 
عنها! '"'. فتوجه إبراهيم عَلك بباجر وابنها إلى مكة. ووضعهما عند بيت الله 
المحرمء «وَلَيِسَ بِمَكَه يَوْمَيِ أَحٌَ وَلَيْسَ بها مَاةُ!'» حيث اقتضت حكمة الله 3 
التي شملت الأم وابنها ‏ ذلك. ودعا إبراهيم عَلكَل ربه لهما ولمكة» فاستجاب 
الله 6 دعاء نبيه» فتحول هذا الوادي ببذه الحالة القفر إلى أقدس وأهم بقاع 
الأرضء وأكثرها جذبًا للناس. بمَُوّيها الديني؛ ففيها بيت الله الذي يؤمه الناس 
وتأتيه من كل فج عميق؛ ليشهدوا منافع لهم» وأصبح الابن وأمه نواة لأبرز أمم 
الأرض التي ملأت الأرجاء وعمت الأنحاء» كذلك أصبحت مكة يلدًا آمنًا 
مطمئنًا يأتيه رزقه رغدًا من كل مكان وكان دعاء إبراهيم َلك إلى ربه 3: دبا 


(1) تقول التوراة السامرية في سبب ذلك: #ونظرت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم 
متضاحكّاء فقالت لإبراهيم: اطرد هذه وابنهاء إذ لايرث ابن الأمة هذه مع ابتي إسحاق»: 
إصحاح 19-9111 

زفق أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب: الأثبياء؛ باب: يزنون النسلان في المشيء 
لي ف سي 


يي يي خب ببس 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 
د سج 
يفكت 14إبراهيم80]. 

وَجَملت أَمإسْماعل تُْضِعُ إِسْمَاعِيل وَتَْرَبُ ين ذلِكَ المَا؛ حَتَّى إِذَاتَقِدَ 
ما في السّقَاءِ سَعَثْ سَعْيَ الإِنْسَانٍ المَجْهُونٍِ فَإذَا هي بِالْمَلّكِ عِنْدَ مَوْضِع رَمْرْمَ 


حَنَّى مَرَّثْبِهِمْ رُفقَةُ مِنْ جَرْهُم... 
ََانُوا: أتَدِينَلَنَا أن تنزِلَ عِنْدَكِ؟ فَقَالَتْ: نَحَمْ فَتَرَلُوا مَعَهُيْ حَنَّى ذا كَانَ بها 
أل أَنيَاتٍِ ينهم وَكفَ العام وَتَعَلَمَ العرَيية ينهة0. 

رؤيا إبراهيم 5 ذبح ابنه إسماعيل: 


شاء الله 3 أن يبتلي خليله إبراهيم وهو شيخ كبير بأمر ذبح ابنه 
إسماعيل تلكا الذي رُزق به على كبر» وقد بلغ معه السعي» وكان البلاء على 
قدر الإيمان» فواجهه إبراهيم ظعَ بإيمان قويء كما واجه ابنه الأمر بالطاعة 
والاننتجابة لها امت يذ ]روا 


لكن الله نجى الأب من هذا البلاء المبين» ونجى الابن من الذبح» وفداه 
بذبح عظيم» وقد عرض القرآن الكريم هذا النبأ في قوله ي8: ركه يهلم حلي 
© َم بكم مه ألتتىَ َالَ يَبِمَ إن أ فى الْمتام أن أَديَحْكَ تأنظرماةا ميك قَالَ 


ع 


جين © تتتقة أ كتتزميز © تن صَدَتَ آثنياً |5 ككلة جر 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب: الأنبياه؛ باب: يزفون النسلان في المشيء 
اح 

(1) هذه القصة مئلت خلاقًا قديمًا -مستمرا بين المسلمين من جهة وأهل الكتاب اليهود 
والنصارى من جهة أخرى؛ فذهب المسلمون إلى أن الذبيح هو إسماعيل؛ في حين ذهب 
اليهود والنصارى إلى أنه إسحاق؛ ولكن الصحيح الثابت هو إسماعيل» كما أنف الذكر . 


”ااا ب ببس 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 
لْمْحَسِيِينَ © إِنَّ هذا لَمْرَأبَكؤا أليِينٌ © وَسكَة يذج عَيلِرٍ» 
[الصافات:١ ٠١‏ -لا١1].‏ 
زواجه من جرهمء وتواصله مع والدهء وبناء البيت الحرام: 
يقص ابن عباس ذَلَِا هذه المرحلة فيقول: «لَمّا شب إسماعيل 8# زَرَّجه 
بنو جرهم انرأ ينه وََانَتْ م إسْمَاعِيلَ» وبجاء إبْراجِيمبَْدمَا توج إِسْمَاعِيلُ 
فلم يَجدْ إسْمَاعِيلَ» فَسَأل امْرَأتَهُ عَنْهُققَالَتْ: حرج يتفي لت ثم الها عَنْ عَيْشِهِمْ 
وَمَيْتَتهِمْ فَقَالَتْ : نَحْنُ بسر نَحْنُ في ضِيقٍ وَشِدَّق فََكَتْ إِلَيْهه قَالَ : قَإِذَاجَاءَ 
رَوْجكِ فَافْرنِيعَبِو السام وَكُولِي لهي كك يمير عيبَةبَابوء قلمَاججاةإسْمَاجِبلُ» 
أخبرته قَالَ: ذَاكِ أبيء وَقَدْأمرَنِي أن أقَارِفَكِء الحَقِي بأَمْلِكِ َطلقَهَا وَتَرَيَجَ 
ِنْهُمْ أخرى. فَلَبِتّ عَنْهُمْ | رَاهِيمُ ما َاءَ الك ثُمَ أنَاهْمْ بَعدُ قَلَمْيَجِدْهُ قَدَخَلَ على 
0 َقَالَتُ: > لنَاء قَالَ : كنف أنتّم؟ وَسَألهَاعَنْ عَلِيِهمْ 
فَقَالَتْ: : نحن بِحَبْرِ وَسَعقٍ وَْنَتْ على الف قَقَالَ: :مَا طَعَامُكُمْ؟ قَلْتِ: 
للح :كما َرَايكُم؟ قَالّتِ: الماك قَالَ: اللَّهُمَبَا رِلدْلَهُمْ في اللّهْم وَالمَاكٍِ 
قَالَ النت للل: : 'وَلَمْ يكن لَهُمْ َيل حَبٌه وَلَوْكَاَلَهُمْ دعا لَّهُمْ في قَالَ : فَإِذًا 
ججاء رَوْجكِ فَافْرَي علب الام وَمُرِه يت يعبت عَتَبَةَ بَابِهه فَلَمَاجَاءَ َإِسْمَاعِيل 
أخيرته فقَالَ: ذَاكِ أبِي وَأَنْتٍ اعت أمرَنِي أن أنييكك كم دعنك 
وَإِسْمَاعِيلُ يبري نبلا لَه نَحْتَ دَوْحَةٍ قريبا مِنْ زَّمْرّمَ» فقَالٌ له: إن الله أمرَنِي أَنْ أبني 
وَأَشَارَ إلى أَكَمَةِ مُرْتَِعَةِ على مَا حَوْلَهَاء قَالَ: فَعِنْدَ ذَّلِكَ رَقَمَا القَرَاعِدَ 
مِنَ البَيْتِه مَجَعَل إِسْمَاعِيلُ يأتي بالحِجَارَةوَإِبْرَاهِيمُبَيْيِي؛ حَنَّى إِذَا ازتَمَعَ ِنَم 
جَاء بهذا الْحَجَرٍ فَوَضَعَدُلَهُ فَقَامَ عَلَيْ وَهُوَّيبنِي وَإِسْمَاعِيلُ يُتَاوِلْهُ الحِجَارَق 


وَهْمَايَفُ وان مرَبَنَا تقب يتا إئَكَ أت ألمي لتليمْ»[البقرة:1119 قَالَ: 


سابلب ب )_ببسسس بي يحت 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 
َجَعَلايننَاَِنّى يَدُورَاحَوْل ابت رَهْمَايَقلَانِ: ينانبل وكا دك أت 
تيم الير4. 

وقد عهد الله يم إلى إسماعيل مع أبيه تلكا بتطهير بيته للطائفين والعاكفين 
والركع السجود ء كما قام يَلكَاِ مع أبيه برفع قواعد البيت الحرام؛ ليكون منارة 
الحاجين من المؤمنين» ومقصد العاكفين من العابدين . 
نبوة إسماعيل 1575 ورسالته؛ ودعوته لقومه: 

كان إسماعيل تَلكَاِ من رسل الله الذين نص القرآن عليهم؛ ووصفهم بالنبوة 
والرسالة ممّاء كما في قوله يق: «وَأَدرُ في الكت إنتهيل رثكن صَدقٌ اَعَد وان 
يَسْوَا ينا 4[مريم: 5] وهو نبي ووالده نبي. 

ولم تبين لنا النصوص الصحيحة تفاصيل دعوة إسماعيل مَل والقوم الذين 
أرسل إليهم» كما هو الحال مع جل الأنبياء والرسل الذين نص عليهم القرآن 
الكريم» لكنه ‏ وكما بين القرآن الكريم آنفًا -.وصف بأنه كان رسولا نبيّاء ولو 
وصف بأنه نبي فقط كان ثمة قبول بأنه يمكن ألا يكون قد كُلّف بتبليغ رسالة إلى 

00 1 َ -8 
قوم أو أمة بعينهاء على رأي من قال بأن النبِيَ أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ - 
كما سبق عند الحديث عن الفرق بين النََِ والرسول أما وقد ثبت أنه رسول فإنه 
لا مندوحة من كون هناك قوم حمل إليهم إسماعيل تلكا رسالة من الله يك وبلغها 
لهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب: الأنبياء» باب: يزفون النسلان في المني» 
ادنر فك شلسيلة 


55ت 255ب تت 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


ومن دلائل دعوته إلى قومه: 

١‏ -أمره لأهله بالصلاة والزكاة» كما في قوله 36: وان يأر أ 
وك ة وكنَ عِندَ بَبْوء مَرْضييًا 4[مريم: 04]. 

؟ ما ذكرته الآثار من جهاده لأعداء الله ونصره عليهم. ومن ذلك قول 
كعب! "كان إسْمَاعِيلٌ بن رايم ني اللو الذي سَمَاهُ صَاوقٌ الْوَْلِ وَكَانَ يجلا 
فيه حِدَةيُجَاحِدُ أعْدَاء الله وَيُعْطِيه الله 3 ناي راطق ركان شرية الشري 
على الْكُثَّارٍَايَكَافُ في الللوْمَة لانم" '؛ ولعل من دلالات ذلك وصف 
الرسول يق لإسماعيل بأنه كان رام؛ فذات يوم حرج و فقال قوم من سم 
وهم ترثوت: : الزثوابني إسْمَاعِيلٌ؛ َُباكُمْ نيالوا نامع بني فُلانوه» 

قَقَالَ رَسُولٌ الم طَلِل: «مالَكُمْ لَاتَرمُونَ» قَثَانُوا: 
ا رَُولَ الى َزمِي وَأنْتَ مها قَلَ: «ازواوَأنامعكم كُلّكْ0". 

٠"‏ - أنه وجد ني قوم ليس فيهم نبي أو رسول؛ حيث لم تذكر الروايات 
الصحيحة ‏ ولا غيرها تقريبًا -وجود نبي في منطقة مكة وما حولها قبيل -أو في 
عصر ‏ إسماعيل تلكا ولهؤلاء القوم من قبائل جرهم وغيرهم من العرب؛ ولعل 
ما يقوي هذا الاتجاه هو ما وصل إلينا من الحالة الدينية الحنيفية التى كان عليها 
بعض العرب في مكة قبيل بعثة الي ل فقد كانوا على ملة إبراهيم َلك كما 
يقول كثير من العلماء والمؤرخين» وكان منهم ورقة بن نوفل» وزيد بن عمرو بن 


أهلك. يالصَّلرقَ 


(1) أخرجه الحاكم في #المستدرك»؛ (؟/ 10/ ح:"4077): قال الذهبيٌ إسناده ضعيف» وهذه 
الرواية على ضعف سندها يمكن قبولها؛ لاحتمال صحة متنها الذي تقوية تلك المتون الصحيحة 
التي تعد إطارًا أو سئدًا له. 

(8أخرجه الببخاري في «صحيحه»» بَابُ: قَولٍ الله 38: «وَأذافي الكت إ نسي ]ادصاق لد 4 
(1517/5/ح:4)7777 والراوي هو سلمة بن الأكوع؛ الحاكم في االمستدركف, (7/5١٠/ح:‏ 
65 قال الذهبي: على شرط ومسلم. 


جللل ا لاوا ياس 


قعقةه 


تاريخ الأنبياء . .. تحقيق وتوئيق 


نفيل» وغيرهماء والمُرّجح أن هذه الحالة من خلال تلك المعطيات وغيرها من 
أثار دعوة إسماعيل طعا في هذه المنطقة» ولهؤلاء القوم. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى تقنين الأمر. ومنهم ابن كثير الذي قال: «كان 
إسماعيل رسولا إلى تلك الناحية ومن والاها من قبائل جرهم والعماليق وأهل 
البو 001 
ما وصف بيه إسماعيل تام: 

يوصف النَِيَ أو الرسول بكل الفضائل وبكل صفات الخير والصلاح؛ على 
المستوى البشريء. وإسماعيل َلك نبي ورسولء ومن ثم فقد وصف بذلك كله 
مثل باقي الأنبياء والرسل» وقد نص القرآن الكريم على بعض تلك الصفات 
مو ا مده د اكير 


١‏ -أنه من الأخيار: لوَادكٌ اشكهيل وال َالْيسَمَ وا ويا الكدل َكَل يَنَ الْخُيَار 
00 ص :148 ]. 

1 أندمن الصابرين : #تاشتفيق مائرسن 57 لجنل لل ين الصرريت» 

[الأنبياء: 40]. 

1 عدوا عرو 2 2 

"أنه من الصالحين #وَأْدَخَلْتَهُمْ في يَحْمَيئاً نكر قت الصَلحِيت » 

[الأنبياء: 45]. 
#دانقه صادق الوعد: : «تدكفى لتب إن 0 شمعيل إِنَّد 58 صَادِقَ اَعَد وك نشول 
ييا 4[مريم: 4 0]. 


4 أنه حليم: طيََرَيهُ يدل حلي #[الصافات:١١٠].‏ 


.0019/1( تفسير ابن كثير»‎ )١( 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نور الدين 
وصية النَّبيّ يل بأهل مصر: 

أوصى رَسُولُ اله يل خيرًا بأهل مصر؛ |كرامًا لأم إسماعيل؛ فقال يَلِ: دإذًا 
الْتَتحْتُمْ مِضْرَفَاستَوْصُوا ِالْتِبْطٍ خَيرًا من لَهُْ ذمّة وَرَحِماه قَالَ الزُهْرِيٌ: فَالرّحِمْ 


أ 0 إِسْمَاعِيلَ مِنْهُمْ 0 
إسماعيل يتك والعربية: 


هناك روايات ثبعت صحتها ‏ تقول إن إسماعيل عَلكلم تعلم العربية من قبيلة 
جرهم ومن ذلك كول ابن عبان لها عن إسماعيل تلكة: شب الُلَامْ وَتَعَلَّمَ 
العَرَبيّة مِنْهُمْ4 أي: : من جرهم "١‏ كذلك ثمة روايات مفادها أن إسماعيل أول من 
تكلم العربية» ومن تلك الروايات ما رواه علي بن الحسين» عن آبائه» عن 


التي يف قال: «أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل وهو ابن أربع عشرة 
3 
سئلةة 0 


(1) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»»؛ تحقيق: حمدي عبد المجيدء مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة ‏ 
(51/15)» والحاكم في «المستدرك». (1/ 1015/ ح:877)» قال الذهبي: على شرط البخاري 
ومسليء وذكره الهيكمي؛ وقال: رواه الطبراني بإسنادين؛ أحدهما رجال الصحيح (مجمع 
الزوائد؛ تحقيق: حسام الدين القدسيء مكتبة القدسي .القاهرة -414١ه/‏ 1944م 
الفيلفك 5525 2 وف رواية عبد الرزاق عن ابن جريج: «أوصى بالقبط خيرًا فإن 
لهم قرابة» (المصنف: تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي بيروت- 
.0 ٠ه 011/٠١‏ ح:1981/1)» والذمة: العهد والأمان. 

(0) أخخرجه البخاري في «صحيحه!؛ كتاب: الأنبياء» باب: يزقون النسلان في المشيء 
4 ارح ١‏ 

(70) الجاحظ: البيان والتبين» تحقيق: فوزي عطويء دار صعب بيروت ط١21‏ 1974م ص 419 
وابن كثير: البداية والنهاية» /١1(‏ 44 4)» والسيوطي: التوشيح شرح الجامع الصحيح؛ تحقيق: 
رضوان جامع رضوان الرياض ط1515.1ه/ 1454م:(1170/5)) وقال السيوطي: إن 
سند الزبير بن بكار لهذا الحديث في «السب؛ حسن من الروانات الضعيفة لي ذلك كول جاب 
ابن عبدالله 985 : ِنَّرَسُولَ الم تا هقد 


تاريخ الأنبياء.. نحنيق وتوثيق 
وفاتى تكم: 


ذكر ابن كثير أن إسماعيل لكا دفن بالحجر مع أمه هاجرء وكان عمره يوم 
مات هاثة وسيكًا وثلاتين [/111]اسينة” . 


-َرَسْولُ الله ي: «ألهم إسْمَاعِيٌ هذا لان اماه قال الذهبي: مدار الحديث على إبراهيم بن 
إسحاق العسيلي وكان ممن يسرق الحديث؛ (الحاكم: ا ديت الغتك 
ومنها ما نسب لابن عباس ذَلقا من قوله :ول مَنْ 
مهن جل كبا وَاحِدًا مدل بشي ال لخن الرّحِيم الْمَْصول حنى قزق َيه 
إِسْمَاعِيلٌ بن إْرَاعِيمَ؛ (المستدرك بذك :»2 قال الذهبي عبدالعزيز بن عمران 
واو. وقد أشار ابن حجر إلى تلك الروايات. ثم قال: #قوله ‏ أي: قول ابن عباس وتعلم العربية 
منهم فيه إشعار بأن لسان أمه وأبيه لم يكن عربيًا وفيه تضعيف لقول من روى أنه أول من تكلم 
بالعربية؛ وقد وقع ذلك من حديث ابن عباس وكا عدد الحاكم في المستدرك بلفظ :أولمن 
نطق بالعربية إسماعيل: وروى الزبير بن بكار في النسب من حديث علي بإسناد حسن قال: أول 
من فتق الله لسانه بالعربية المبينة إسماعيل؛ وببذا القيد يجمع بين الخبرين؛ فتكون أوليته في 
ذلك بحسب الزيادة في البيان» لا الأولية المطلقة؛ فيكون بعد تعلمه أصل العربية من جرهم 
ألهمه الله العربية الفصيحة المبينة فنطق بباء ويشهد لهذا ما حكاه بن هشام عن الشرقي بن 
قطامي أن عربية إسماعيل كانت أفصح من عربية يعرب بن قحطان وبقايا حمير وجرهم» 
ويحتمل أن تكون الأولية في الحديث مقيدة بإسماعيل بالنسبة إلى بقية إخوته من ولد إبراهيم؟ 
فإسماعيل أول من نطق بالعربية من ولد إبراهيمء وقال ابن دريد في كتاب الوشاح: أول من نطق 
بالعربية يعرب بن قحطان ثم إسماعيل؛ قلت وهذا لا يوافق من قال: إن العرب كلها من ولد 
إسماعيل» (ابن حجر: فتح الباري» دار المعرفة ‏ بيروت 17094 ه ١1/8‏ 4) . قال جواد علي: 
والعربية المحضة هي العربية الخالصة» وهي العربية الأصيلة عربية إسماعيل؛ وقد نعتت 
بالعربية المتيئة» وهناك من يقول: إن «يعرب؟ هو أول من أعرب في لسانه وإنه أول من نطق بهاء 
(المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ دار الساقي؛ ط4 41737 1ه/ 3501م .)15/1١‏ 
(١)ابن‏ كثير: البداية والنهايق (119/1). 


باس ب - يي ات 
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إسحاق كه 

لم يُذْكَر نبي الله إسحاق مَك في القرآن الكريم والسنة النبوية إلا من خلال 
مضامين قليلة» لكنها شملت أهم موضوعات حياته وصفاته التي يُعنى بها القرآن 
الكريم في ذكره للأنبياء والرسل؛ وهذه الموضوعات هي: 
أولا: البشارة بإسحاق: 

بشر الله نبيه إبراهيم بابئه الثاني إسحاق على كبرء وقد بارك الله على إسحاق 
وعلى إبراهيم تَليَقَاء وكان من ذريتهما المحسن والظالمء ٠‏ قال #ه: «وشّرَيةُ 


بباشكق ييا مَنَ لصحن © وَبَرَكَا عَلَهِ و1 إِسْحَقّ وين ذْرَبهِمَا مُخيرٌ وكلااة 
لْتَقْسةِء مُيِينٌّ #[الذاريات: 03117 .]1١17‏ 


وقد تعجب إبراهيم عَلكَثِ من هذه البشارة؛ لأنه سيُولَدُ له ولد على كبر سنهء 
لدج سبد روهت ارعس اجو ل 
ببعيد منهء فقد جاءه أيضًا على كبر: لوَتَيَمْهُمَ عن صََيْف إِتَوهِيمَ © إذ ملوأ عليه 
لاعت 36 مول 0 5لا كل اال رظي و كل 
ُو عل أن هآ تن السكد م يرود © قالوأ 
عع لين © 05 تق ومن يق يقل ين يَمَةَ تيه إلا ألصَالْن» - 
[الحجرات:١55-41].‏ 
وكات زوج السيدة ارق جروا عقا ومن قر تقل محرت من يشتارة 
الملائكة لها بذلك: «تأترلة. نايعة سيكت قشَْيها بسحن وص وَل إسحقّ 
يفوت 4[هود: ١‏ /0]: للبت أترألة. في صَرَو مَك وَجهها ولك جود عقدة © 
الوأ حَدَلِكِ ثَالَ ل ميك ِنَم هُوَ كلَسحكير الْعَليمٌ4[الذاريات:5 3 90]. 


بببببوو و /ببببيببس سح 
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ثانيًا: تزكية الله ورسوله لإسحاق والثناء عليه وصفاته: 
ومن ذلك: 
١ل‏ الهداية» قال 3#: «وَوَعَبنَا 4 إسحقّ وَيَمْفُويْ ل كدي 
عن 6 قن ذُرَيَيِهء اود وَسْيكنَّ ديت وَْسْفَ وَمُوسَى وَعَدرُورت وَسكَدَلكَ 
جني لْمُحِْنِيت #[الأنعام 1 
؟- الصلاح؛ قال 8#: موَوَعَبتَا 1 إسَحَق وَينثُوت كاله ولا جَمَتنا 
صلِحِدت 4[الأنبياء: 191 وقال #فل: لوَبَشَرَيُّ سق يا من ألصَلِحنَ » 
[الصافات:؟5١١].‏ 
العلم؛ قال يلا: تاكس يتفز مذِكةٌ | اث تدروأ بلكو عير 4 
[الذاريات:18]. 
3 لكريم قال النبي 38: "الكَرِيمء ابن الكَرِيمء ابْنِ الكَرِيمء ابن الكَرِيمٍ 
ُوسَف بن يَعْقُوبَبْنِ إسحاق بن رايم لهم السّلام» 0 
ثالقًا: نبوته ودعوته : 
من أهم الموضوعات التي عرضها القرآن الكريم في نبأ إسحاق لكل النص 
على نبوته في مثشل قوله يلا عسن إبراهيم تلكا: لإوَبَشَوَئْةُ بإسحَقَ ييا مَنّ 
لصَلِحِنَ #[الصافات:؟11]. 
ومن مقتضيات النبوة أو الرسالة دعوة الناس وهدايتهم؛ بواسطة وحيق من 
الله لأ ومن متطلبات الدعوة ‏ وخاصة لمقام النبوة أن يكون صاحبها إمامًا 
صالحًا يفعل الخيره ويقيم فرائض الدين» فضلا عن كونه عابدًا لله 8 » وهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ باب قوله تعالى: طالَيَدَ كن ف بُوسْقَ بَلْخْوَيوة دَإِكت 
ِتَلَاينَ4 [يوسف: 1161/4717 و8). 
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ما نص عليه القرآن الكريم بالنسبة لإسحاق؛ مع أبيه إبراهيم وابنه يعقوب لكان 
في مشل قوله 38: ل 100 
يتعكر أبْمَة يدوت يأثْرا وََحَيِكا إّهم يقل لَخَيرتٍ وَاقَامَألصَكَزةٍ واس 
لكر وَكَانأْ لا عَِيدينَ 4[الأنبياء: ؟لك 1/7 


أما عن دعوة إسحاق تَلَُْ فهي نفس دعوة أبيه إبراهيم؛ وأخيه إسماعيل» 
وابئه يعقوب. وكل أنبياء الله ورسله؛ ليست اليهودية ولا النصرانية» ولكن ملة 
إبراهيم حنيقّاه وهي الإسلام كما في قوله تعالي: ومن بَعبُ عن مل يع إلا 
تن سَية تن وَلَمَدِ مه فى اليا وَإنَهه فى الايخرة لَينَ الضَياسيت © اذ 
َل لك َيه نير َل لكت لت لفقت ث ووس يها مرهعد بيه رَينثوب 
يبَخَ إِنّ أنَهَ اطق لخر ألدِنَ هلد مَنُوبُنَ إل َأْثْر متتو © أ كه 2 
شين إذ حَمَرَ ينوب الموث إذ كَالَ لزه مَا تَنبُدُويت ين بَنَيىٌ قَالوأْ تعيدُ 
ِلَهَكَ وَإِلَهَ َجَليكَ تعر تَاستيل وَإسْحَقَ إِلَهًا ونا كن آذ 4د © 
يأك أنه حلت لها مَكتَت لكر با تئر و مدو عا حامق 
© وال حُووأ هوا أو صر ا 0 
النشركين © موا ءَامنَا يانه وآ أي - يل يك : 
وَيعَقوب وَالْاسشبَاظٍ وما وق 


يت أحَد مَنْهُمْ مغن ا أ يمفل مآ عَامَصم يد قَقَوِ لفتدوأً 
كت مهلو كما مَأ هُمْ فى بشِقَاقٍ يكم أن يعر أت الل © مِيْحَةَ أل 


كذ لحن وي اد موك 1 اك عيدوت © فل اوتا فى الله مغر 
نا يويك وكا أعننًا ولكثر اضفر كن لد مُخْلِصونَ © أ تقوأورت 
إن اهم كَإِسْمَعِياً مسق وَيَحَفُوبت والأسباط افا أ هيدا أوتصَيَدْ كل 


نز لكر أمَد ومن َال تن كد مهد عند ين لله ا لَه يِل عَمَا 


اباي ا ااا 
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0 م عدن لَهَانا كدت وتسطر حك ولا خقارن عا 
فُأْيعْمَلُونَ 4[البقرة:٠‏ "141-17]. 
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يعقوب يجه 

يعقوب تلك هو أحد أنبياء الله» وقد سماه القرآن إسرائيل - أيضًا ‏ في 
موضمين الأول قوله 8: 5 00 كاد 1 لت د تم ِلَامَاحَيَمَ 
ن ديك عَاتَمَ وم عا ع لح تعن أئة هر كانتي قن قتا وا و 
0 بك 2 © 4[مريم:58]. 
دعوته عَلكَام لقومه: 

مثل بعضص الأنبياء لم تذكر لنا النصوص الدينية تفاصيل دعوة يعقوب كان 
إلى قومه بمحاورها المعروفة في منهج الأنبياء؛ ولا تفاصيل طبيعة قومه الذين 
أرسل إليهمء لكن ما ذكرته تلك النصوص هو تأكيد نبوته؛ ومضمونها الرئيس 
الذي يتسق مع دعوة كل الأنبياء والرسل؛ وكذلك بعض من دعاهم أو أوصاهم 
بذلك. ويمكن معرفة محاور دعوته في ضوء ما جاء في النتصوص الصحيحة من 
خلال الآتي: 


أولا: الدعوة إلى ما دعا إليه الأنبياء من قبله؛ أبوه إسحاق. وعمه إسماعيل» 
وجده إبراهيم» بل جميع الأنبياء والرسل قبله طلكاظ؛ وهو الإسلام بمعناه ا 
طوَكصّ بها تمعد ينه وَيَنْفُوب يَبونَ إن لَه أطي لكر ألذِنَ 3ك صَنونَ 
إل شرف همون © أر نر سُهَدَة ذ حَصَرَ يَمقُوبَ آلْمَوْتُ إذ كَالَ إببيه ما 
نيدوت من بَنيى قلأ ممَبْدُ إِلَمَكَ وَإِلَدَ بك إنرمعر تَاسمهِيل مَإسْحَقَ 


لها وَبيِدًا صقن لد تيون #[البقرة :لال 188], 


انيًا: لم يكن يعقوب أو أبناؤه من الأسباط» كما لم يكن إبراهيم وابناه 


ل 2 


ع م نه 
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إسماعيل وإسحاق يهودًا أو نصارى: أي تَعُوإوت إن دعم تاشتييلٌ مَإسْحَقَ 


وَيَعَقُوبَ وَالشبّط كافوأ اغا - قل ءَأَسْر أَقَكَم أ آمَدُ ومن أظاك 
مد حكك مهْلدَة عددر عن أله 5 أنَّهُ يعبِل َم تَعمَلونَ4 [البقرة ا 


ذرية يعقوب: 
ا ا ا ا 
جاء ار 0 ٍاإذ مَل سف لانيِهِ يكبّكِ ف تزّك أََدَ عش روكب 


وَأَلَّمْسَ وَالكَمَر رَلهُمْ لي ميدن #[يوسف::]. 
وذكرت رواية العهد القديم أسماء أبناء يعقوب قلعا وأمهاتهم''' كالآي'": 
-تزوج يعقوب «لَيْنَةا فأنجب منها: ارا أوبين [ومعناه: هوذاالابن] 
اد شتواك[ ومعفافة : سميع] 7١‏ لاوى [ومعناه: مُتَجِد] -يهوذا [ومعناه: 


عند" يشاك [ومعقاة يعمل ا ]+ ربنون [وقعناء إقاقة ]؛ كما 
0 اه 


أز نجبت ابنة سمتها ادينئة) 


)١(‏ تذكر رواية العهد إلقديم أيضًا: أن يعقوب كان ابن أخت لآبان» الذي سيصبح حماه؛ وأنه تعرف 
على لآبان وابتنيه «الكبرى: ‏ أيضًا ‏ والصغرى: راحيل» من خلال سقايته لغنم راحيل»: حيث 
عرفها أنها ابنة خاله؛ فأحذته إلى أبيها الذي رحب به أشد ترحيب؛ لأضهما كانا مفترقين» ثم مكث 
عنده شهرّء ثم عرض عليه لآبان أن يكون لخدمته وله مقابل؛ فعرض عليه يعقوب أن يكون 
المقابل زواجه من ابنته الصغرى «راحيل»» حيث أحبها منذ أن رآعاء فوافقه خاله لآبان؛ فخدمه 
يغقوب سبع ستين؛ لكن لآبان زوجة ابته الكبرى لليةه دون أن يعرف يعقوب: الكه اكنشفن 
ذلك في الصباحء ورأى أن خاله خدعه. فبرر له خاله أن ليس من عاداتهم أن يزوجوا الصغرى 
قبل البكرء وطلب منه إكمال أسبوع الصغرى ثم يزوجه الكبرى» ففعل يعقوب وتزوج الكبرى: 
وخخدم خاله سبع سئين أخرى؛ (العهد القديم: سفر التكوين؛ إصحاح 4:75 20؟) . 

. 57-5177 :70 وذكورًا جميعًا في سفر التكوين: إصحاح‎ )١( 

(7) سفر التكوين: إصحاح 159 720135 

(5) سفر التكوين: إصحاح ٠‏ 7111/25 . 
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-وتزوج من «راحيل» فألجيت له1١١-يوساك‏ [ومعناة: يُزِيٌ]!" 7 _بتيامين 
[ومعناه: ابن يميني]!". 

- ثم تزوج يعقوب جارية اليه واسمها «زِلْقّة». بطلب من الَيْنَةا فأنجيت 
له: ١_ججادا‏ [ومعناه: فأل حسن,ء أو كتيبة قادمة] ١‏ أَشِيّْرَ [ومعناه: سعيد أو 
مخبو ]0 

-كما تزوج من جارية «راحيل» واسمها: ابلهّة» بطلب من «راحيل»؛ وأنجب 
منها: ١‏ -دانا [ومعناه: قاضي] ١‏ - تَفْتَالِي [ومعناه: مُصَارَعَتي]. 

وقد ذكرت المصادر العربية ذرية يعقوب وزوجاته: استنادًا إلى رواية العهد 
القديم”. 


. 7143517 :١ سفر التكوين: إصحاح‎ )1١( 

(1) سفر التكوين: إصحاح 18:76 . 

(1) سفر التكوين: إصحاح 779:٠‏ . 

(4) سفر التكوين: إصحاح 17١‏ 4-1 . 

(5) من أقدم من روى ذلك محمد بن إسحاقء (الطبري: تاريخ الطبري» 1 2631 ورواه أيضًا 
ابن كثير: البداية والنهاية, /١‏ 037 171). 


ا تا لا 0 
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يوسف نجه 

نسبه ومولده: 

اغبرنا رس رق :ف للشب بوبيك 8385 1 عليه وعلى سلس نسي 
الشريف» حيث قال 5ك: لكريم ابْنُالكريع ابْنِ الكَرِيمٍ ابْنِ الكَرِيم» 4 يُوسففْ بن 
يَخْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقٌ بْنِ إِبْرَاهِيم»”". 

ولد يوسف تَلكِ في أرض الكنعانيين فلسطين التي هاجر إليها جده 
إبراهيم من قبل» واستقر فيهاء وولد فيها أبوه يعقوب وجده إسحاق من قبل» 
وكان يوسف واحدًا من اثني عشر ولدّاء هم أولاد النََِّ يعقوب 882 ؛ من أربع 
أزواج» وكان ليوسف شقيق بللاعووا على رولية #العهد القديم؟. 


هَلِلَى هؤلاء الاثني عدر نين أشباط بني إِسْرَائِيلَ ل وَكَانَ أرق 


َأجَلَهُم وَأ ظَمْهُمْ يُوسْفَ سف تلكة: وَقَد ذَهَبَتْ طَائقَةٌ مِنَ الْعْلَمَاءِ إلى أَنّهْلَمْ يَكُنْ 
ني نس 22 أتثاني إل نيع لت 0 
الرؤية: 


رأى يوسف َلك في منامه وهو صغير رؤيا كان لها دلالة قوية في حياته 
المستقبلية» وقد أدرك يعقوب مَلكةةِ هذه الدلالة» فأوصى ابنه بعدم قصها على 
إخوته وقد سجل لنا القرآن الكريم ) تلك :الرؤية وتوصية أبيه له وتبشيره إياه» 


قال قلة طإذ دل شق ليه يل إل اتلك لد عر وكا والنرس 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ باب: قول الله تعالى: للَقَدْ كَانَ في يُوسْف وَإِخُوَيِهِ آيَاتٌ 
لِلتَائلِينَ» [يوسف: لال (5/ 151/رح:0 لم والحديث رواه ابن عمر وَلها. 
(؟) ابن كثير: البداية والنهاية» (١16542///1م).‏ 
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َكَمَرَرَهُمْ لي كجين © مَل يَنِقَّ لا تنمض ياك عل ريق بك مَكِدُأ لك كد 
1 ه : مَيْمَْنكَ من تَْريلٍ 
الْمَْاديث بي ينمتفر عََكَ و ال يخوت كنآ أََمَا عل لتك من مَجَلْ 
إنرهيمَ َإسْحقّ إن نَبَكَ عَِيِمٌ حَكيِدٌ 4[يوسف:-1]. 

قال المفسرون» وغيرهم : رأى يوسف ثكم وهو صغير هذه الرؤية» وقد 
عرّفه أبوه أنه سينال منزلة عالية ورفعة في الدنيا والآخرة؛ بحيث يخضع له أبواء 
وإخوته: وأوصاه بكتمانها وألا يقصها على إخوته؛ كي لاايحسدوه ويبغواله 
الغوائل» ويكيدوا له أنواع الحيل والمكر”'". 

وكان يعقوب تلك كما يقول الرازي ‏ شديد الحب ليوسف وأخيه فحسده 
إخوته لهذ! السببة وظهر ذلك المعنى ليعقوب بالأمارات افير 
تآمرإخوتى عليه: 

يقصٌ علينا القرآن الكريم هنا صورة مما تسول له الأنفس البشرية من شرار 
الأمور وسيء الخصالء وذلك في دائرة تتصف بأنها من أوئق الصلات وأقوى 
العواطف وأشد الروابط» وهي دائرة الأخوة» والصورة هنا ليوسف تَكَا مع 
إخوته. إذ يقص علينا القرآن الكريم نبأ تآمر أخوة يوسف َك عليه يقول 3#ا: 
«لتذ كان فى فريك ماخر تنه لنت ليت © إذ للا شف مله لعي بد 
ْنَا نا َك عن عمج 3 نا أن + صَّكل مي © نوا مت أ ااي ؛ آنا 
ل لسشع كده 4خ و مل د يه ًا سلجت © كَل كَايلْ مَنهْ لا 
تتأو وق وُه فى غِيكبتٍ ألْجْتٍ يلط بتعض أَلَبَارَة نكمُم قِيِنَ © الوأ 
يتأبانا ما آكَ لا تنا عل يردق ول لذ لحرن ج يِه مما غَدا يَزتَمَ وَيلْعَتَ 


.)55717578 /1( ابن كثير: البداية والنهايق‎ )١( 
.)894/18( مفاتيح الغيب.‎ )5( 
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َإِنَا لدم لَحَلفِظُونَ لحرن أن تكبأ يو وتاك أن يَأسحْله الب جر 
عَنْهُ عَنْقِلُور ل نك عن فيه إِنَا ذا لُكَيئوت © 


َلَمَا دَعَبُوأ يوء وأجمعوأ يجحَلُوهُ في عَيليتِ 1 العا 
وَمُم لَا يرون © وج باهم عِنَآ تحت ه تلاج ِنَا ذَهِينًا لسكب 

وَتصكنًا ووْسْفَ عِندَ مَتَنِهِنَا تكله ادنك وما أت بنؤين لا و سكا 
صَْدِقِينَ © يَحَلوعَلّ فَمِيصِيه يدر كَدْبْ َال بل موا سرك اكز أشي قن هه 3 


حيل فاللهة لْمتتَعَانٌ ص مَا تَصسِعُورت #[يوسف:/18-1]. 


وهما أحب إلى أبيهما منهم؛ لأخهما ‏ يوسف وأخيه ‏ صغيران» وهذه مسألة 
أوجدها الله في قلوب البشر دون اختيار منهم حتى في الحيوانات» مادام الابن 
صغيرًا وضعيفًا وفي حاجة إلى الرعاية؛ فإنه يتممع بحماية الأب والأم حتى 
زلف 


وهكذا استشرى الحسد وكبر الكيد ليصل الأمر إلى القمل أو الإبعاد عن 
الأب المحبء وما نقموا منه إلا أنه كان صغيرًا محبوبًا من أبيه» وهم يظنون في 
فعلهم هذا صلاح أمرهم. بل لقد ضل سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا؛ 
وراحوا إلى أبيهم طالبين منه أن يرسله معهم يرتع ويلعب» مستأمنين عليه 
وناصحين وحافظين له. هكذا يزعمون. وقد نالوا ما طلبواء مع خوف أبيهم 
وحرصه وتحذيره لهم؛ فسولت لهم أنفسهم أمرًا كانوا عازمين عليه من قبل» 
فألقوه في غيابة الجب. ثم رجعوا إلى أبيهم متمثلين له حزنًا وبكاءً» قاضّين عليه 
من وحي أنفسهم ومن هوى شياطينهم؛ ممثلين بقميص عساه أن يبرئ ساحتهم 
عند أبيهم؛ لكن أباهم النَبِيِ لكا لم يكن في غفلة من أمرهم وما سولت لهم 


.)8917 الشعراوي: قصص الأنبياءه (؟/‎ )١( 


بببببابيبويي اس -ب-ب ببح حم 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نور الدين 
أنفسهم: لل ل سَوَلكَ حر ادي قرا دجيل تأئه لْفدتَمَاكُ عل ما 
تَصِعُوت #[يوسف:18] وليقضي الله أمرًّا كان مفعولاء فهذه البداية لتحقيق 
الحكم والعلم وإتمام النعمة. ولتحقق الرؤيا التي قصّها على أبيه من قبل. 
حسله: 

ثبت من كافة الطرق الدينية والتاريخية أن يوسف عَلِكَدمْ كان على درجة كبيرة 
من الحسنء ولم يُعهد أن انّصف أحد من بني آدم بمثل حسنه. عدا رسول الله يك 
الذي تفرد بالحسن من بني البشر» وقد أخبرنا رسول الله يَكِ بحسن يوسف تكله 
عندما رآه في السماء ء الثالئة» في رحلة المعراج ج؛ قال يَكلِةِ: .١‏ واي 
لسّمَاء اَن اسح برل َقِيلَ: تن أَنْتَ؟ كَل : جِبْرِيلُ» قبل وَمَنْ مَحَكَ؟ 
قَال: مُحَمَّدٌ علد قيلّ: وَكَدْ بْهِتَ إِلَيْو؟ قَالَ: قة يإ قد آنا 
ييُوسفَطلكةه إِذَا هُوَ د أطي تَطْر اْحسن» هرحب وَدَعَا لِي يبرع كذلك 
وصفت أمه بالحسن. حيث قال يلل: تأعطيَ يوسف و أمه شطر الخُشن»7. 

كما أن رواية العهد القديم أكدت جمال أمه #راحيل» وأن يعقوب أحبها 
عندما رآها أول مرة؛ عندما كانت ترعى غنم أبيهاء وأنه سقى لها غنمهاء ثم افق 
مع والدها «لآبان» أن يتزوجهاء على الرغم من أنبا كانت أصغر من أختها البكر 
«لَيْنَّا التي لم تكن قد تزوجت بعدا". 


ااا وو س يزيا الإراء رسزل11 الى الارات وكرئن ارات 
1/ 45ح :6 1) 

(5) أخرجه الحاكم في #المستدرلفة» (5/ 11ح كم *1) رواه أنس بن مالك؛ وصححه الحاكم 
والذهبي على شرط مسلم. 

(؟) تقول رواية العهد الفديم: #وأما راحيل» فكانت جميلة الصورة وحسنة المنظره نأحب يعقوب 
راحيل وأجاب يعقوب خاله : أخدمك سبع سنين لقاء زواجي براحيل ابنتدنك الصغرى؛) (سفر 
التكرين: 18.11:15). 
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نيوتسي: 

كان يوسف كم مسلمًا مثل أبيه وسائر الأنبياء والرسل» كما جاء في قوله 
تعالى: لوَوَضَن بها تعد بَنِه وَيَمْمُوبٌ يبن إِنَّ أنه أضطق لكر ألدِينَ فَلَا 
نوم إلا ونش فتيئون © أ كط سْهَدَة إذ حَكَرَ ينوت الَو إذ َل لزيد 
ما تََبُدُويت هن بَتْيىٌ مَالأْ نيد إِلهَكَ وَإِلّهَ جيك إترجحر وَإسَمهيلٌ مَاسْحَقَ 
لها وِيِدَا مَكدنُ لدم مُتَيمُونَ #[البقرة: 03175 1537]. 

وقد أثبت القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة رسالة يوسف تلكا 
فقال #ة على لسان مؤمن آل فرعون: «وَلَتَدَ جََكُرْ وْسْتُ ين قَبَلُ بالبيتي 
0 في شَّكَ ينا كم يده حَقَ حَيَ دا عَلق قمر أن يَبْعَعَ يَبْعَكَ أنه من بكده 

نشول كَدَلِكَ يُضِلْ الله من هُوّ مُسَرفُ مُريَابٌّ #[غافر: ؛ '5]. 

وقد بن يوسف أسس دعوته ومصادرها في عدة مواقف. منها في أثناء وجوده 
في السجن» حيث فسر رؤيا صاحبيه المسجونينٍ معدا ثم عرفهع دعوته 00 
إليها؛ قال 3 على لسانه: إن يك مِلَدَ َو لا يسنن أنه وَهُم لير شت 
كزية © رامت مله 2ابى دهم تَاشحق وَيعَفُوب ما كان يآ أن شيك 


لله بن نز كلك م ظفل لله ع ول الى ولكة أ حد ألئّاين لا 
1 َلمَمّادُ © 


ا 0 دُونية إلا اسكلة سَتَيِحُيُوهاً لكر وخر أَبَلِّ امه لله بها من 
لطن إن لدم | ِلَّاسََ أَيَ أل تدوأ د اَذ مَيكَ أن لبر 5 أحَد 
7 لا يورت #[يوسف 0 

وف السُنّة: شل رسول الله يي مَنْ أَكْرَمُ النّاسٍ؟ كَال: «أنْقَامُمْ لّوا قَانُوا: 
لَيْسَ عَنْ هَذَا تَسْألْكَ قَالَ: «فََكْرَمُ النَّسٍ يُوسفُ نبي الل ابن نبي ال ابْنِ نبي الل 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نو رالدين 


ابْنِ حَلِيلٍ اللوك. فَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَدَا نالك ثَالَ: ١فَمَنْ‏ مَمَاوِنٍ العَرَبٍ تَسأَلُوني؟ 
الَّاسُ مَعَاوِنُ خِيَارْهُمْ في الجَاهِليّة خْبَارم هُمْ في م في الإشلام» إذا ذا ققُوام0. 


وقد ذهبت طائفة من العلماء وأيدهم ابن كثير إلى أن يوسف تلام هو 
الوحيد بين أخوته الأحد عشر الذي أوحي إليه. وباقي (خوته لم يو إليهم؛ وذكر 
ابن كثير أن من استدل على نبوتهم بقوله 3: نَأ مَامنَا بَِلَّه 1 أَنلَ لما 
وم ل | تمسر قَاسْعييلٌ وَإسْحقَ وَيعفُوبَ وَالختباط وَعآ أوق حوس وَعِي وآ 
أرق أَتِيثون من تَتهِز 1 مَرْقُّ يز لكر ينقز مَقَنْ د مُمَلئون » 
[البقرة:1107١]‏ وزعم أن هؤلاء هم الأسباط فليس استدلاله بالقوي؛ لأن المراد 
بالأسباط شعوب بني إسرائيل وما كان يوجد فيهم من الأنبياء الذين ينزل عليهم 
الوحي من السماء”". 
حال مصر زمن دخول يوسف إليها: 

كان دخول يوسف على المشهور ‏ أيام احتلال الهكسوس مصرء وكانوا 
أسيويين ساميين أو تبينت فيهم العناصر السامية من سوريا وفلسطين» وقد 
دخلوا مصر في أواخر الأسرة الرابعة عشرة غزاة» يغريهم ضعف البلاد السياسي» 
وتغريهم ثروتها وخصب أراضيهاء وتدفعهم من أراضيهم ظروف طبيعية صعبة» 
ساد فيها الجفاف وحل القحط الذي امتد حتى شمل مصر في أعقاب مجيء 
يوسف بسنين؛ ويذكر المؤرخ المصري القديم «مانيتون» أن هؤلاء القوم 
أخضعوا مصر بسهولة دون قدالء فأحرقوا المدن ونقضوا المعابد واستغلوا 


)١(‏ أخرجه البخاري ف #صحيحه»؛ باب: قول الله تعالى: طلَتَدْ نان فى بُويْقَ تَإخْويدة نت 
لحن * [يوسف: لاله (5/ 149 رح :015). 
(؟) البداية والنهاية» (1/ 918). 
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الناس استغلالا وحشيّاء فقتلوا بعضهم وأسروا أزواجهم وأبناءهم. ثم هذبتهم 
الحياة المصرية المستقرة والمترفة» فتلقب ملوكهم بألقاب ملوك مصرء وتسموا 
بأسمائهم. واتخذوا آلهتهم؛ ثم سلكوا مسلك التعايش السلمي مع عواهل مصرء 
وقد وصل الهكسوس إلى القوصية» واتخذوا عاصمتهم في شرق الدلتا في مدينة 
احوت وعرة» -هوارة» وفتحوا أبواب مصر الشرقية لهجرة العناصر السامية 
والكتعانية من بني جلدتهم؛ وكان منهم الرعاة ما جعل امانيتون» يفسر 
الهكسوس ب: «ملوك الرعاة»» وني هذا الزمان الذي أظل مصر أقبل يوسف عليها 
«وكان الذي اشتراه فوطيفارع»» وهو اسم مصري مصحف عن: «بادى بارع» 
بمعنى: عطية رع”" 

دخول يوسف إلى مصر: 

شاءت إرادة الله تل أن يدخل يوسف مصر أسيرًا تم شراؤه بشمن بخس؛ 

بدراهم معدودة» ليصبح بعد ذلك على خزائن الأرض عزيرًا مكرما يتحكم في 
أقوى اقتصاد في الأرضء فقد دل الله عليه قافلة من المسافرين من الشام إلى 
مصرء فعثروا عليه عندما طلبوا الماء من بثر على الطريق» قال تعالى: «يَجَاءت 
سَيَاة سوا مَارِدهْمَ : كَل دل َلَ يشر عَدَا عدوأ ينعد وَأنَه عي يما 
يعَمَلوتَ 0 و وَسَرَقَةُ شَرَوَهُ يسَمَنِ بين دَرجِمَ ١‏ مَعَدُودَوَ يَكَافأ فِهِ سن يدت إل 
َل أِى أَْبريُ من مَضْرَ لأمرأتوة أستربى منوئة عَمَمَ أن يَتقعنآ أو تدم 
ولد وَحَدَلِكَ مَكنَا ليست ف الْدَيْضٍ وَلِْمَمَهُء من تَأَوِيلٍ الْدَحَادِبثْ ونه عَلِكٌ 
عَلَ نيو وَلككنّ أحَّ نيس لَاكلئونَ 6[يوسف:9١-1؟].‏ 


أي: إنهم باعوه بشمن بخس؛ لأنهم كانوا يريدون أن يتخلصوا منه بسرعة ؛ 


(1) أحمد عبد الحميد يوسف: مصر في القرآن والسنق 585717 . 


للب بابو )بإب ب--ا يمت 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


خوقًا من أن يأتي ذووه أو أهله ويأخذوه منهم . فأسرعوا ببيعه بأي ثمن ليفوزوا 
بالمال» وكان العبد في مثل هذه السن يساوي أكثر من ذلك. لكنهم أخذوا دراهم 
معدودة» لوَِحَاوأفِهِ مِنّ يبت 4؛ أي: لم يكونوا يرغبون فيه ولافي 
الأبقاء عليي", 

ويذكر البعض أن اسم عزيز مصر الذي اشترى يوسف آنذاك «فوطيفارع»”© 
وقد أوصى هذا العزيز امرأته به فقال لها كما أخبرنا القرآن الكريم: «لسخْريى 
مْوَي 4؛ وذلك لحاجتهما إليه في أحد أمرين : عمو أن يتنآ * في أي شيى 
تمده لذأ حيث دلت أقول العلماء ء على أن العزيز لم يكن ينجبء وقد 
روعي يوسف أحسن رعاية وأكرم في مشواه؛ وقد أرجع يوسف هذا الفضل 
لصاحب فقال: ظإِتَّهُ رق أ أَحَسَنّ مَنْوَاق#[يوسف:77], وقد آناه الله حكمّاء أي 
الحكمة العملية أو النبوة» وكان معلمّاء أي: آتاه الله الحكمة النظرية أو علم الدين 
كما ذكر بعض المفسريةت. 
قصته مع امرأة العزيز: 

مثل جل الأنبياء والرسل أو كلهم تعرض يوسف تلكا لعدة محن 
وابتلاءات» منها: محنة شديدة في ببت من اشتراه ورباه وأسكنه معه في قصرهء 
وكل هذا لم يلق بالا ولا اعتبارًا ممن تسببت في تلك المحنة؛ فلم تراع العلاقة 
المركبة بالغة الحساسية بين هؤلاء الثلاثة الذين دخلوا في هذه المحنة؛ وهم 
يوسف تَِكَامِ والعزيز صاحب مصرء وزوجته وبالإضافة إلى تلك الاعتبارات» 
)١(‏ الشعراوي: قصص الأنبياء» (917*/7: 4704 ): ويذكر البعض أن في بخس الشمن دليلًا على زيادة 

المعروض للبيع من العبيد في ذلك الزمان؛ (أحمد يوسف: مصر في القرآن والسنة» ص 6270 


(؟) أحمد يوسف: مصر في القرآن والسنق ص 8٠‏ 
(؟) الرازي: مفاتيح الغيبء (111/18). 


للبتس_تب ‏ ا ب-ييبيت سس 
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فإن الاعتبار الأقوى والأكثر حساسية والأبعد ديا وخلقاء مقامٌ النبوة الذي كان 
فيه يوسف تلكك؛ لذا عْصِمْ من الخطأً والوقوع في الفاحشة؛ لكن بقيت 
الاعتبارات البشرية لطبيعته؛ تلك التي حاول أن يحوم حولها بعض المتأولين 
والمفسرين؛ وغيرهم بل بعضهم قد وقع فيما عساه أن تجنح إليه تلك الطبيعة, 
ضاربين صفْحًا عن مناعة العصمة وقوة حصائتها 

وفي إطار تلك الطبيعة البشرية يأتي يوسف الشاب الذي أوتي شطر الحسن» 
فلم تحسّ نساء المدينة بتقطيع أيديهن من فرط حسنه؛ لما أخرجته لهنّ زوجة 
العزيز؛ حتى لا يلقين اللوم عليها فيما فعلت. لكن يوسف كل مع ذلك كان 
مع عصمة الله له قد تربى على جميل الخلق وحسن الفعال» من منطلق 
طبيعته في مرحلة إعداده للنبوة» ومن كونه ابن نبي الله يعقوب» فلم يحرم من 
دعواته له» وهو الغائب عنه المشتاق إليه. وأيضا من منطلق تلك التربية الحسنة 
التي نالها يوسف في بيت العزيزه وقد ذكّر وأقر بباء فقال : تدر رق لَحْسَنّ 
م 0066 

أما امرأة العزيزء فهي سبب هذه المحنة التاريخية مع أحد أنبياء الله» وفي بيت 
وزير لدولة لعلها أكبر دول الأرض آنذاك» وقد بدا من سياق منطقها ني الرد على 
من لامها من زوجها أو نساء المديئة أو غيرهن أن لها من المبررات ما يمكن أن 
تسند خطأها عليه» فيوسف شاب فائق الحسن يعيش معها في قصرهاء وقد ربته 
وأحسنت إليهء وقد تظن أنه غلامها تملكه في كل شيء؛ حتى قالت : «ولن ل 
يَْمَلٌ مآ ءامو مجنت وَلوْنا من لبن #[يوسف:77]. 


)١(‏ قال مجاهدء وغيره: أي سيدي زوج المرأة أحسن منزلتي» وأكرمني؛ واتتمنني؛ فلا أخونه» 
(الطبري: تفسير الطبري» 975/11). 


لاا باس ب بت 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 
لكن من غرائب الزمن وعجائب الأمم أن يُحمّل الشريف خطايا السفيف وأن 
يعاقب الضعيف بذنب ذي السلطان» وهذا ما حدث مع يوسف العقيف الشريف 
في هذا القصر الظالم أهله. 
قال تعالى: (َوودَنَةُ أل هُرَ في بَنْيَا عن لني وَعِلتِ الاب تولك 
هَيِتَ لك يال م خم مقا ان ا 
ييه حَدَيِكَ لِعبْرِقَ ع ال 


دَلقَيَا سيد َيِدَهَا نا أبن َلك مَاجَوة من أَنَاد يِأَميكَ سوا إِلّه أن ينجن عدب 
لبد ق كل يق داقَدَدْقِ عن نَقْيِيّ وَسَهِدَ شَاهِدُ يِنْ أَقلهَآ إن كان قيض : 


2 سم 


لس رشك له ليد و بدك مار مار سا 
سل م ل مس 9 
الْكاطيين»1يوسف 7]. 

سبقت الإشارة إلى ما نسبه بعض المتأولين من المفسرين وغيرهم إلى 
يوسف في هذه المحنة من تصرفات وسلوكيات لا تتسق مطلقًا مع مقام النبوة» 
ولا حتى مع ما عُهد على يوسف من حسن التربية ورفيع الأخلاق» وقد ذكر ابن 
كثير أن أكثر أقوال المفسرين هنا منقولة من كتب أهل الكتاب. وقال: إن 
الإعراض عنها أولى بناء والذي يجب أن يُعتقد أن الله يل عصمه وبرأه ونزهه عن 
كار يماي جر تَبْقَدَ هَنّتَ بيه وَعهَمَّ م بها وَل 

يعَا برهن َو حَدَلِكَ لِتَبْرِقَ عَنَهُ ألو وَالَحَقة إِنَهُه منْ عَبَادِنًا 
كد وَأشَمِّمًا لات #[يوسف:4 21 5 7]. أي: هرب منها طالبًا الباب؛ 
ليخرج منه فرارًا منهاء فأتبعته في أثره"". 


.)9181/1( البداية والنهاية»‎ )١( 


لاللا- ب بو ا ببس 
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لكن ثمة عوامل بالغة وقطعية التأكيد على براءة يوسف تيكلا مما نسب إليه 
ممايّعد في حق البشر العادين من الصغائر» فضلًا عما علا ذلك» ومن تلك 
العوامل: 

أولا: أن ما نسب إليه في قوله تعالى: «وَلتّد مَمَت يده وَهَمَ بها ا أن يا 
ُرَهَدنَ بَيَيْ»: إذا فهِم على أنه هَمّ منه تجاه امرأة العزيز» فلن يزيد على كونه 
هَمّا نفسيّا أي حدثته نفسه بذلك. لا هَمّا واقعيّاء وذلك لما يأتي: 

١-لو‏ كان هما واقعيّا لما كان قد استبق هو الباب عندما همت به هي, ثم 
تابعته هي حتى قدت قميصه من دبرء كما نص القرآن الكريم: 9وَأَسَمِمَا آلْبَابَ 
وَقَدتْ فَعِيصَدّد ون ذُثْرٍ[يوسف:70]. 

أن الهم الواقعي يدخل في إطار غواية الشيطان» خاصة في مثل هذه 
المواقف. والشيطان كان قد استثنى عباد الله اه 0 
استطاعته ذلك» في أثناء حواره مع رب العالمين» إذ قال: 1 ري يمآ عور ويس 
كيين لَمْرَ فى لض وكيز بعت © إِلَّا عبَادَكَ م سم م 
الا لي جا و 
غوايته» فهو أيضًا من «المخلصين» الذين أعلن الشيطان عدم استطاعته غوايتهم: 
ل إِنَّدم مِنْ مانا لْمُخْلَصِيِتَ #[يوسف:؛؟1]» وقد حكم من حُكّمَ في الواقعة 
بصدق يوسف علي وبراءته» وتكذيب امرأة العزيز وأكد زوجها كذبها وأنه من 
كيد النساء: #وَسهِدٌ سَاهِدٌ من أَفيهآ إن كان مَمِيِضْدُء هُذَّ مِن جل فَصِد قَصَدَقتَ 
َعْرَ عِنَ الْكَذِينَ © وَإن كن مَمِيِضِدُء قد من ثثر يكرت َْر من أَلصَدِونَ © 
كَلَنَا ا قَمِيصَهُد د من دُبْرٍ قَالَ إن من كرحن عن إن كَمَحُنّ عَطل: 4 

[يوسف:؟58-7]. 
كذلك لم تدافع هي عن نفسها وتقول: إنه هَمَّ بها وراودها عن نفسهاء ولكنها 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 

برأته وصدقته واعترفت بأنها هي من راودته 0 كه لما حَطحَ إذ رو دن 
يوسْفِ عن سو هن حص رن مَاعَلِمََا عه من سود الي انرأ ال أن ححص 
كلق آنا وَوَدتّة عن ب تيوه ل :اة]. 

٠"‏ أن عناية الله كانت تحوط نبيه وتعصمه من مجرد الخطأ والسوءء وليس 
فقط من الوقوع في كبائر اللإثم مثل هذه الفاحشة وغيرها: لحَدَلِكَ لنَضصْرِقَ عَنَهُ 
ألشن وَالتحمة ند من يبودا ألْمُخْلَصِيتَ 4[يوسف:؛ ؟1]؛ لأنه لا يمكن -أو 
حتى يُتخيل ‏ أن يترك الله نبيه يقع فريسة لكيد النساء وغواية الشيطان. حتى في 
أدنى مراحل ذلك. 

ثانيًا: إذا صح أنه كان هما نفسيّا حدثته به نفسه فهذا أمر قد تجاوز الله عنه» 
امه اواج حووه ساو جار 
رب العزة 38 أن العبد إذا اهَمَ ب بسَيئةٍ نلَمْ يَمْمَلْهَا كتبَهَاافهلَّهُعِنْد ْله حَكَنة 
ب 5 وعن الي يل قال: «إنّ الله له مَجَاورَ عَنْ أمّتي ما حَدَلَتْ تبه ع مالم 

تمل أَوْتتكَلّه” ومع الأنبياء أولى. 
موقف عزيز مصر من فضيحة زوجته: 
لم يكن موقف عزيز مصر بالمستوى الذي يتناسب مع هذه الفضيحة التي 


(1) أخرجه أحمد في «مسندهة؛ (5/ 884/ ح:٠74):‏ والحديث رواه ابن عباسء عن النَبِيَ فيما 
ابد 2 بن عناصي ان 
الات ف م م 0 0 

ا ١٠ل‏ )م ومسلم في «صحيحه». باب :إِدَاهَمَ الْمَبْدبِحَسَئَةٍ بحستة 

بتَكةٍ لَمْ نُك (114/1/ح:111)» واللفظ للثلاثة. 

ادن للد ال ا لمارا 1 ل 0ك 
على شرط الشيخين؛ والبخاري في «صحيحه): ياب : الطَّلَاقٍ في الإغْلاقٍ وَالكُره.. 
(57/9/ح:0179) ومسلم في "صحيحه»» باب :تجَارزِالعنْ يبب الي وَالْحوَاطرٍ 


ل ذالم تَسْتَعَن (115/1/ ح:/2371» واللفظ للبخاري» وف رواية أحمد: «ما لم تعمل به 


تكلم». وفى رواية مسلم : «ما لم تعمل أو تكلم بهة. 


-32 22 جا77 تت 
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علم بها القاصي والداني؛ بل كان موققًا مخزيّاء ليس فيه شيء من نخوة الرجولة» 

ولا استنفار الغيرة» ويبدو أن زوجة العزيز كانت على علم بحاله ويقين بموقفه 

المتوقع» ومن ثم كان هذا حافرًا لها على فعلتهاء وقد سجل القرآن الكريم موقف 

العزيز بجلاء؛ وذلك في قوله تعالى: طدلَتا وا قَمِيصَهُد قد من دُبْرٍ قَالَ نهد من 
00 


كيكو إن كَتَكُنَ عَطليرٌ © شف فرعن عدأ تأنتخيرى لِدَْكٍ لد 
صكُني عن أَلْكَاوِوينَ[يوسف:74078]. 


انتشار الفضيحة وموقف امرأة العزيز ونساء المدينة: 
انتشرت فضيحة امرأة العزيز في أرجاء المدينة» ويبدو أنه كان للنساء تعاط 
خاصٌ مع مثل هذه الوقائع؛ من الخمز واللمز والمكر والتشهير» وغير ذلك» 
ولعل هذا ما جعل موقفهن هذا مع موقف امرأة العزيز جديرًا بأن يسجله القرآن 
الكريم؛ لتأكيد وبيان الكثير من الحكم في هذه المحنةء كذلك يبدو من خلال 
السياق القرآني أن المراودة المفردة تحولت إلى موقف جماعي قد لا يبعد كثيرًا 
عن المراودة؛ حيث تقطيع الأيدي من فرط الإعجاب؛ ووصفه بأنه ملك» 
وكذلك قول يوسف بصيغة الجمع: رت آليِجَنْ أَعَب إِك ينا يتك إلّد» 
[يوسف:0]» كذلك قوله: لوالا َف عَيَ ككَدَهْنَ أب إلهنَ[يوسف:87]ء 
وقوله 8#: مرق عَنْهُ يدَهنَ[يوسف:+"] ثم ما ظهر في حديثه مع رسول 
العزيز عندما استدعاه لتفسير رؤيته» ثم في حديث العزيز مع نساء المدينة: ريال 
لمك تف ييه كَلَنَا ج23 لسرل كَالَ أت حِخْ إل يَبْلكَ مله مَا بَالُ آلبَسَوَوَ لق 
يكن إن تق يرهق يم 01 ما كفك ا كوَدِسة يوست عن 
و مَاعَلقَا عه ين شوو 4[يوسف:060 01]. 


وقد قص علينا القرآن الكريم تعاطي نساء المدينة مع هذه الفضيحة» وموقف 


للب بوي )بس -م-ببيبيب ست 
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امزال لويد عون ومن يرسقاء والمتقة. براق يزيد مني وادتعته بته يل في 
قوله : مَل يحو فى التييكة رأث لمَزيز ترود 0 
لط ا سك 
ين تواتك كل 3 ين 5 5 وا 
نوكن حش يو مَا هنا برا إن 5 250 
فد وقد دده عن يو وا ا افو لِمتجَتنٌ لتحت ِو ين 
ل ب يجن أ ينيك إلبه َال َف عن كَتَفعَ لي 
مَنَ الجيلين © شتات لك رثا شرق عَنْهُ كَدَم ِنَم هر أَلتمِيمٌ 

ال ا 
دخول يوسف السجن وتفسيره للأحلام ودعوته إلى الله: 

على الرغم من ثبوت براءة يوسف تَتكَفتك من كل الاتجاهات؛ وأظهرها 
اعتراف امرأة العزيز ببراءته وتكذيب نفسهاء دخل يوسف السجن, وهو البريء 
وسكت عن المذنب. ليحمل البريء جريمة المذنب أمام الناس» ويبرأ المذنب 
في أعينهم؛ ولكن الله أراد أن يدخل السجنء ويمر من خلاله بمرحلة مهمة في 
حياته» يفسر فيها الأحلام لصاحبيه في السجن» ويدعو فيه إلى عبادة الله وحد 
وترك ما عداه من معتقداتء ما أنزل الله بها من سلطان قال 88: «ثمَ بدا لهم مَنْ 
بَعَدِ ما َأ ننجت ع يبو © وتعل عتذ ليخن كيان 6ل أعذعنا 
إن أتدق لقعم حر وَدالَ لكر اق أبنو لَتنُ وق رأبى ا تأخُل القليد 
ع عَنا يسَأوبيوة إن تلك ياهب 5 1 د رقا إلا 

تدم بتأزبزوء مل أل يكنا مالي ا نمِل َه لاسن 
أنه وَهُم يلار شر مكَينريد© وَأبَعَتْ مِلَهَ وى |تزهير وَإسْحقَ وَيعثُوب ما 
كاد لا أن رك ينه ين عَوْوْ كلاق ين َل أنه علا ويل آلئّاين و71 


لبا بوي ؟»-! بإب 
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كد لدان ل ونصفئية © يصعي لجن َنْبا ترون حك ل أنه 
لْوَحِدُ القَمَادٌ © ما كَكِدُوت من مونية له ا مشا أذ نش وَءَا بوكر 
نا ليل أله 4 يها من سُلْطيّ إن كك إل يه أتر رَألا مثا إل و مَلِكَ لين 
لتم ملم حر انين لا يشكئوت © تيص أليِجِن آنا 1 اللي 
ريد خَترا دَأنَا الكَمَر مضَْ 20000 
تيان © كَل إلى عل لد كي يثنا اتسفتيف عند ديك د 
ليطن وخر َيه كيت في ألْسَجَنِ + بطع سندت © وَبَالَ لْمَِكُ إن أرئ 


ودر 


عع توت ستل لاع م اد كد ع م دسي ع 
لْمَلَذُ ف فى تكن إن تاشر للثه عبرو © قَالوأ أذ 0 رِ َمَا ححَنُ 


تَأَيلٍ لمكم يعيبييت © وَثَالُ الى جا منقما لتك 00 
سان © وفك شف أَيهَا ألصِنِفُ ًا في سبع قود َقَرِ ب 
عِجَاكُ 3 ونع شكك حفر الو كته لق لج يي 1 


َل تو سَتم سن :أ ف حَصَدث قد ف في تلود | َيْلَا و 
يق دن بد مَك سي سد يكن ما دز من إلا يا يد 
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000 م 2 
ل 0 قر ا 


[يوسف:ه -م8اه]. 
وهكذا صار يوسف تَلَكَمِ يعلم تأويل الأحاديث وعُرفَ بذلك» وهو ما ذكره 
له أبوه من قبل عندما قص عليه رؤيته: «وَكَدَِكَ يجْتِِيِكَ بَبْكَ وَيُمَيَمْكَ من 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


تأِْيلٍ ألْخَادِيثِ 4[يوسف:5]. ثم قال يوسف: لدَلِكما مما عَلَمَ تق [يوسف: 
/"]؛ وذلك لأنه ترك ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون» وكان 
على ملة آبائه الأنبياء ‏ إبراهيم وإسحاق ويعقوبء وهو أمر حتميٌ لهم ولغيرهم 
من الناسء ما كان لهؤلاء ولا لغيرهم أن يشركوا بالله شينَّاء وهكذا كان علمه 
بتفسير الأحلام المدخل لدعوة هؤلاء القوم ‏ داخل السجن وخارجه ‏ لعبادة الله 
وبيان بطلان ما يعبدون من دون الله وإقامة الحجة عليهم: «يصَح ألسِجَنِ 
رما مُتَمَوْنَ حَيك أ لنَهُ اليد القَمّادُ © ما دوت من شرن إلا 
لدم سَنَتِتبركا أخر وَءَابَآؤُكُر ا أل أنه با من سلطن إن لَقَق إلا يله 
كَرَأل عدوأ إل يَف َيِكَ الي التسَرْ ولَكمَ لحم الئاس لا يقكئوت » 


.]4١ [يوسف:34‎ 


كما تاكدت براءة يوسف من نساء المديدة: «ثََقَ حش ّم ماعانتا علد من 


سو #[يوسف:101]. وكذلك من امرأة العزيز صاحبة الواقعة: التي قالت: 
انان حزمتس لَلَيّ آنأ رودت عن تيد فَاِنَهم لَيْنَ دون 4[يوسف:51]. 

وقد أثنى النَِّيُ يل على صبر يوسف وجلده في السجن» حتى إنه عندما 
استدعاه الملك وأمر بإخراجه من السجن لم يتلهف اللخروج مشل أي مسجون» 
راطل قبل ثرا تويك الاي «لَوْ َنْتُ في السّحْنٍ ما لَبِثّ يو شف لاجَبْتٌ 
الدّاعِي»" 


فاري في #صحيحه». باب قوله تعالى: <ِتَلتَاجَة ميلقال انين إل يلك كله ما 
بَالَاليْسَودٍ أ يم [يوسف: ١]ء‏ (1/ لالا/رح:414): والحديث رواه أبو هريرة» 
وهذامن باب تواضعه قَللةِ. 
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دعوة يوسف ورسالته: 
كما مر في نبأ إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فإنهم كانوا جميعًا على الإسلام 
بمعناه العام وهو الدين الذي ارتضاه الله لعباده عامة» وهؤلاء الأنبياء وضّوا به 
ذريتهم» كما نص القرآن الكريم» فكان الجميع على دين الإسلام» ومن هؤلاء 
يوسف الذي وضّاه أبوه يعقوب عَلْكقم ‏ مع إخوته ‏ بالإسلام» فشهد يوسف 
وإخوته أنهم يعبدون إله أبيهم وآبائه وهم له مسلمونء قال تعالى: «أر كنز 
سُهَدَةَ إِذْ حَصَرَ يَعَقُوبَ آلْمَوَتْ إذ كال لِبَنِه ما د عيدو 7 فا 
ِلَهَكَ وَالَه َابآِكَ نعم وَاسْمَهيل وَإسَْحَقَ إلا وبِدَا مقن هد م 57 
[البقرة:*177]. 


وقد كان السجن مرحلة بارزة في حياة يوسف تلكا من حيث أحداثهاء ومنها 
دعوته أهل السجن إلى الله وترك معتقداتهم المتعددة التي ما أنزل الله بها من 
سلطان وكان مدخله إلى ذلك تفسيره د عسل الميد ع ا 0 
يي عار شيك الو إلا 0 يليه 8 3 يَأُعَكنا كلكا مِنَا عَلَمَن وق 


8 
ذلك 4" 


فَضْلٍ آَم َنْبا ل أي ليم أْحَد لين لا يشْكُرُونَ © يصن اليِجَن 
8 و حُُ أ أنه ألقِجِدُ الْتَمَادُ © ما تَعَبْدُوت من دونهة إلآ 


باكر ا أل َه بها من سُلَطن إن كَكَمٌ إلا بيه 
أترأل تدوأ َأ إل إمَةْ كك ايبن التَعَر ولك أ كي الدّايس لا يشكئورت » 

.]1١-اا/:فسوي[‎ 

وكان يوسف دائمًا شاكرًا لأنعم الله مقرًا بفضله ومَنّ داعيًا أن يثبته على 

الإسلام» وأن يتوفاه عليه» ومن ذلك قوله بعد تمكين الله له في الأرض» وتغيير 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 
حاله من الأسير الضعيف والمتهم المسجون إلى صاحب رأي ومنزلة في حكم 
مصرء بل يتحكم في طحَرََينِ الْأنّضٍ4[يوسف:155]» وهي صياغة قرآنية لها 
مدلولها حتى وإن صرفت إلى خزائن مصر فقط: «رَتٌ قَدَ َاتَْتَن عن 0 
َلَتَق سن كَأُوبِلٍ لخدي فَاطِرَ لتَمَوتِ َاَلامضٍ كت َه ف 

َال قن مُسلمًا وَلْحِن أَلضَلِِنَ 4[يوسف:١١٠].‏ 


وقد ذكَّرَ مؤمن آل فرعون قومه برسالة يوسف إليهم ومو موقفهم منه» كما جاء 
في قوله : لوَلْقَذ بَكُرْ يُوسُْ ين قَبْلْ بِالِينتِ هَمَا لم في شك مَنَا 
50 


جَآدصكُم بود حَقّ دا هَلَقَ هشر ل يبعت أنه من بكّدوء رولا كَللِكَ مل 


لَه مَنْ هُوَ مُسَرفٌ مُرْيَايُ 4[غافر: 5 *7]. 
يوسف على خزائن الأرض 

شاء من بيده ملكوت كل شيء ومن يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن 
يشاء يد أن يمكن لنبيه ورسوله يوسف بعد هذه المراحل من المعاناة بدءًا من 
غدر إخوته به وإلقائه في الجبء ثم بيعه صغيرًا أسيرًا إلى عزيز مصرء ثم فتنة امرأة 
العزيز» ثم محنة السجن؛ فقد استدعاه الملك وطمأنه» بل أثنى عليه وعَرّفه أنه 
لدى الملك ذو مكانة عالية ومنزلة سامية؛ فطلب يوسف تَلكاتمِ من الملك أن 
يحكمه في الجانب الاقتصاديٌ لمصر؛ لأهمية هذا الجانب وخطورته. ولأن 
يوسف أفضل من يتولاه؛ لما كان معروًا عن سيرة يوسف وأخلاقه وخبرته؛ وقد 
دلل يوسف على طلبه بأنه يجمع أهم صفتين فيمن يمكن أن يتولى هذه 
المسئولية» وهما: الحفظ والعلم: لدَلَ لبَعَلَن عَلَ حَركينٍ لانن إيّ فيطل 
عَلِيِةٌ4[يوسف:56]ء فجعله عزيز مصر على خخزائن الأرض كما طلب؛ فكان 
حفيظًا عليها . 


350 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 


حتى إن بعض الروايات تذهب إلى أن العزيز فوض أمر مصر كله 
ليوسف تل واملك يوسف مصر»''؛ وقد سجل القرآن الكريم وضع تمكين 
يوسف في مصر في قول الله يقلة: « وَهَالَ لمك أن بيه مَلتَاجَكَه لبسو كَل أنية إِلّ 
تلك سََكَةُ مَابَا ةلق طن نوق يدعم هل مَاكتلب كذ 
دش سق عن تر نحش يِه مَاعَاا عو من سو الي تراث اتيز 


كي تاودن 


158 بعلي عَدَحرَآنِ لازن إن حيط عليه © وَكدكَ موسق فى الْانّض يمنا 
حَيَثُ يَكَكُ ضيب يرَخِنا من لَدَل وَلاضِيمْ َع رَالفْحيِينَ © لخر اليدرة زا 
لَْدنَءَاميأ وح يتوت #[يوسف: ٠‏ ه-لاه]. 

يقول الفخر الرازي أن كلمة لمكن من 4 كلمة جامعة لكل ما يحتاج إليه 
من الفضائل والمناقب”"» أما طلبه للإمارة وتزكيته لنفسه بأنه حكيم عليم» فذلك 
التصرف كان كما يقول الرازي ‏ واجبًا عليه لوجوه : 

الأول: أنه كان رسولا حمًا من الله 9# إلى الخلق»والرسول يجب عليه رعاية 
مصالح الأمة بقدر الإمكان . 

والثاني: أنه مَِكام علم بالوحي أنه سيحصل القحط والضيق الشديد الذي 
ربما يفضي إلى هلاك الخلق, فلعله 8 أمره بأن يدبر في ذلك ويأتي بطريق يقل 
ضرر ذلك القحط في حق الخلق. 

والثالث: أن السعي في إيصال النفع إلى المستحقين ودفع الضرر عنهم أمر 


)١(‏ ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغربء مكتبة الثقافة الدينية» 4١60‏ اه ص77. 
(5) مفاتيح الغيب: (129/18). 


الأستاذ الدكتثور/ محمود عبده نورالدين 
مستحسن في العقول؛ وإذا ثبت هذا فإنه يي كان مكلقًا برعاية مصالح الخلق 
من هذه الوجوه» وما كان يمكنه رعايتها إلا ببذا الطريق» وما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب”". 

أما قوله: طحَفيكعَلِةٌ4) أي: حفيظ ببجميع الوجوه التي منها يمكن تحصيل 
الدخل والمال؛ عليم بالجهات التي تصلح لأن يصرف المال إليهاء ويقال أيضًا: 
حفيظ بجميع مصالح الناس» عليم بجهات حاجتهم'". 

وكان يوسف تَلَكَكم من قبل قد علم شئون البلاد ونظمهاء وطرائق عيشها 
وأساليب أهلها فيهاء وذلك بحكم إقامته بها في خدمة العزيز مدبرًا أمور بيته 
معحملً ما يشتد إليه من وظائف وأعباء» وكان يدرس ما يجري أمام عينيه» 
فأحصى مناصبها وأشدها في ذلك الزمان خطرًا!”'» وقد نجى الله مصر على يد 
نبيه يوسف كلك من ويلات الجوع والقحط التي ضربت إقليمهاء بفضل التدابير 
الاقتصادية التي اتخذها يوسفء وبفضل حفظه وخبرته اللتين قدمهما مسوغًا 
لعزيز مصر عندما طلب منه أن يجعله على طحَرَينِ الارن4: بل إن مصر 
أصبحت ملجأ للبلاد التي ضربها القحط والجوع. إذ أتى أهلها إلى مصر ليتزودوا 
عد اي ء إخوة يوسف إلى مصر لهذا الغرض نموذجٌ لذلك: 
كنا مد ًا الْعَرِدُ مسَّدَا وَأَقَنَا لد وَجِقما بِصحَةَ مُيْصةَ 
كف لا 0 وَتَصَدَّقْ عََِا إِنَ لله يخزى الْمْتَبَدْقِينَ4[يرسف:هه]. 


ومما ذكرته المصادر العربية من إصلاحات يوسف وإدارته في مصر: أنه حفر 


.)171 /18( الرازي: مفانيح الغيب:‎ )١( 
. 49 (؟) أحمد يوسف: مصر في القرآن والسئة ص‎ 
المرجع السابق نفسه.‎ )1( 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 
عدة خلجان في الفيوم؛ منها خليج اللاهون» وخليج عرف بالخليج الشرقي؛ 
وآخر عرف بالخليج الغربي» كل هذا في سبعين يومّاء فلمارآها الملك قال 
لوزرائه: هذا عمل ألف يوم؛ فسّميت الفيوم: كما يروى”") 
مجيء إخوة يوسف إلى مصر: 

بعد تولي يوسف أمور مصر الاقتصادية واستقرارها ون.ضتهاء وفي حين من 
الدهر ضرب الجدب والقحط مصر وبعض البلاد المجاورة ومنها كنعان» وهي 
بلاد يوسف القديمة: التي مازالت بلاد أبيه وإخوته فجاء إخوته مثل غيرهم من 
الناس إلى مصر ليتزودوا بحاجتهم منها من الغلال وغيرهاء حيث كانت مخازن 
مصر عامرة بغلالها وأقواتها بفضل سياسة يوسف تَلكَا وإدارته. 

وعندما قدم إخوته عليه عرفهم وهم له منكرون؛ وقد سألهم عن أحوالهم 
فعرفوه أنهم اثنا عشر ولدَّاء أحدهم فقد صغيرٌاء وأبوهم شيخ كبيرء وكان يحبه 
كثيرّاء وأهم أتوا يلتمسون الميرة من مصرء فجهزهم يوسف تَلكلا وأكرمهم: ثم 
طلب منهم أن يأتوه بأخيهم الذي استبقاه أبوه عنده ولم يتركه معهم في رحلتهم 
إلى مصرء وهو بنيامين شقيق يوسفء وهددهم إن لم يأتوه به فلن يكيل لهم مرة 
أخرى ولا يقربون'" 

وقد أمر يوسف تك غلمانه أن يضعوا المقابل الذي دفعوه لهذه الغلال 
والطعام في رحالهم دون علمهم؛ خوقًا من ألا يكون عند أبيه أموال؛ نظرًا لظروف 
متا يود سند ال و الو ا 


ليردوه إلى يوسف”". قال #: «ويجة إِخْرَهٌ يوست صََحَوْأ عَلدْهِ حَرَيْمْرَ وَمْرَ 


79 ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب» ص‎ )١( 
.)59/8//5( الطبري: تفسير الطبري» (175/ 27775 5 737)؛ وابن كثير: تفسير ابن كثي‎ )١( 
.)7579-35371//11( الطبري: تفسير الطبري؛‎ )7( 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


أثر ميكزوت © وَلَِا جرهم اهز تال أثثين ياغ لد َ 
لْكَلَ و حير ملي © ين توق به 55 لا َيل أ عديى ئٍِ ريون زجع 
الأ سبي عَنهُ به انا كين © وَوَلَ ليتييد توا يصَستكر فى يعالهة لمر 


000 


يكرتا نا تمكو 3 ب سوه 000 

وأمام هذا الطلب بل الشرط ‏ من يوسف لإخوته اضطروا إلى محاولة تلبيته 
من خلال مراودة أبيهم؛ وهم أصحاب سابقة معه في هذا الأمر؛ حيث أخذوا ابنه 
الأصغر ولم يردوه وادعوا أنه أكله الذئبء وما زال أبوهم يعانى ألم فراقه؛ لكنّ 
أباهم ذكرهم بسابقتهم مع أخيه يوسف, ولكنهم ما زالوا به حتى أرسله معهم بعد 
أن أخذ عليهم قا من الله ليأتون به 0 ثم استودعهم الله وودعهم 
وأوصاهم؛ كما جاء في قوله 3 8 كَلَتَاتِجَعُوا إل أ هم فَالوأيكاَاَامُيم وت مِنَاالْحكَيْلُ 
َرَسِنْ مَعَئآ لَمَانَا نتَحَبَلْ وَإنّا در لعيظرت 16 حل عء عب لاست 
َع يوقا هك حَرْحيطا عر بسن ولا وامتعقز متَعَهُرمَجَدُوأ 
يصَسحتر نُدَتَ هدالوأ اماق عَم معنا تدتإلقَوَتِ اوقل 
أَحَانا وَبردَادُ كيل عير دك يل يسك © فَالَآَنْ أزسائر مَمَصحرْحَقٌ ون ميقا 
ءاوه قهز قَالَ َع مَاتَمُولُ سكين ©) 
ب مُتَفَرَقة ىآ ] أَغن ءَنِح مين لون 
ل حاون © وَلمَاَحَوْمن َي 
ق - 0 54 انوس 
104 اي -ة]. 

م ل ع 5 
معه أخاه هذاء فجعل السقاية ‏ أو الصواع .”' في رحله؛ وكان الحكم على من 
)١(‏ قبل بمعنى واحدء وهو: الإناء الذي يشرب فيه الملك» وقيل يوسف. (الطبري؛ تفسير الطبري: 

دار هجرء 715/117 -511؟)؛ ومع أن هناك قراءات مختلفة في #صواع» منها: «ضَاع؛ - 
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1 
ات 


لماع عرو 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 
وجد هذا الشيء في رحله أن يُسْتّرق عند الملك جزاء فعلته؛ وهكذا وقع الأخوة 
العشرة في ضائقة شديدة» فهذه هي المرة الثانية التي يأخذون فيها أنحا لهم من 
أبيهم ثم يفقدونه؛ قصدًا أو بغير قصده وقد أخذ عليهم أبوهم موثقًا من الله ولم 
يكو عناة امن الرشرع إلى ايوم دوك اسهير وسح فصر الية :ا حابية اوتوة 
فقال لهم أبوهم: #بَلْ سَوَآ َك لسر فصت از كنض أن أن 
يس يهز جَِيعًا إِنَّد هْوَ لير للُحكيز 4[يوسف:87]. 

ثم طلب منهم أن يرجعوا ليتحسسوا من يوسف وأخيه» وألا ييأسوا من روح 
اللهء فرجع الأخوة وفي هذه المرة عرَّفهم يوسفت عَلِكِ ما فعلوه معه قديمًا فعرفوا 
أنه يوسف وأقروا بخطئهم؛ وبتفضيل الله له عليهم» فعفا عنهم يوسف ثم طلب 
منهم أن يأتوه بأملهم أجمعين» وقد فصل القرآن الكريم هذه المرحلة في 
6 0 0 أ 0 3 لَه لَه مَل 3 8 0 د 
0 مُوَيْنْ 27 لدشم تك لا هر 15 


0 


:© قلأ جك ع جد فى تضليء ترجو ل 
عر ا و عر لي 
كدَِكَ هذا لوت مَاكَادَ | هد لَه في يِنِ ألْمَين إِلّا أن ته لا مر 
ميق قن اَنَل وق حكل ذى عل ع2 8 : + الوأ إن يَسَيِذ قد مَيَقٍّ 
3 ييز تن رشك فى كني وَل يما لَعْْ قل لز مث تان 


حو «تزؤعف إلا أن الطبري قال: إن الذي عليه قراءٌ الأمصار وإجماع الحجة هو: ١«صُوَاعْ‏ 
الملك»» وهو: الإناء الذي كان يوسف يكيل به الطعام؛ (الطبري السابق: 59/17؟). 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


َه أَْ يما من © قلأ كلما الخريئ إنّ 4 4 كيدا كيرا مَمْدَ 
2 حَدََا مَحكَادة إنَا تك من ألْمُحسيت © كل مما أله أن تأَخْدَ ِل من 
11 0 اوقتا عله حامر عضا 6ل 
رُم أ تقكموا أن لاخر قد أحَد علك ميقا نَل ين يتل م 
لك نشت و أن لتر حو أن فك 1ه أ َه ل مَفْوَحَدٌُ 


لكين © أَتجئوأ 1 يكم موا يأ َّ 


ا 


1ت مَك سَوَّقَ وما سَهِذَنا إلا يما 
نا دي سنن لل حفطدت © تنقل انه إلى سفة جنا اليم أله 
سن اي لصون © فَلَ بَلْ موا 00 0 ل 

تى أله أن يَأضَق برعا 900 للسكير جه د 1 2 و 
ماسو غ1 رقف راق 1ه مرت الكن الما 
1 تذتأ ماكر نوق حَيَّ تسكوت ريا أو تَسكُون ين ألْيِلكِينَ © َال نمآ تم 


أَمَصحكُوأ لس ول .ل وفيت لون ل ختره وب لقن 


هه و 


مََحَسنَسُوا من يُوسْفَ وَأَحِيهِ أيه ولا توأ من رفح د ِنَم لا اقش من نفج 
َه ! .إلا لز الستزوت © كلما محلا عله وا يها اعرد من وَأَقَنَ 
صر وجفا يمعَوَ مُيْحَدٍ دوف لنا ابل وَيِسِدَّق عَلَدِنا إن أله جره 

لْمتصَدَقِيتَ © كَل هَل عَلِنشر نا تتلثر يوشق تَأَضِيه إذ ديات © 
6 ليك نت وولف الداع ايلوط ااي 


0 


عا ان لد سن لكين 6 15 ان سر تورك لس يو 
1 اتعرة و لثكارا كبو 05 11 ؛ عل عه ل يَأَدِ بحرا 
َأَقْفٍ بأقيسخر هيت ه وَلنَا لت لير نَا قال شع ف لتجد 


بي نات لل أشن 69 َالو أ كي يلد شلك لنى مكرك ألْقَيِمٍ © فَلَمَآ 


2 


أن جنة لير ألقدهُ عل مَيْههء كَرْتَدَ بصي فال أل َأقل لحم إن نَ عكر يت 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 
أن ما لا كموق © الوأ ينا أشتيز لا ميا إَا كنا حَلِينَ © قل سَوْقَ 
أمتفهز لخر يق إنَد هو كعد اط ةلوت بحدلة]. 
مجيء أهل يوسف إليه في مصر: 

شاءت إرادة الله أن يلتقي النييّان الأب مع الابن بعد هذا الغياب الطويل» 
وبعد ما عاناه الأب من فقد ابئه المحبب إلى قلبه؛ والذي ابيضت عيناه من حزنه 
عليه؛ بل كاد أن يكون من الهالكين» لكنه صبر صيرًا جميلا واستعان يربه على 
هذا الفقد. وكان لسانه وحاله يقولان: لادَأدَّهُ أَلَمَسَتَعَانُ عَلَ ما 
تَصِنُوتَ > [يوسف:18], وكان ابتلاؤه على قدر مقام الأنبياء وإيمانهم» فرحم 
الله ضعفه واستجاب لتضرعه واحتسابه» وحفظ له ابنه ورزقه بسطة في الحسن 
والعلم والحكم ثم رده إليه ردًا جميلا؛ فسبحان من لا تضيع ودائعه . 

ودخل يعقوب ظلكا ومعه أولاده مصرء وكان في استقبالهم ‏ كما يقول 
المفسرون ‏ يوسف تلك وعزيز مصر على رأس الحاشية والجنود والعظماء 
وأهل مصرء فرفع أبويه على العرش لوكَرُوا 43041 تمنت اديوه 
ات كسها على أي من نبء قال 86 0 تَحَلُو عل و شق 9ق إل وه 
قل أتخلوأ مير إن 5 أَمَّهُ من 6 7 2 1 حرش وَكَرُوا أت 


و 


سَجَدَا وَيَالَّ 58 هن تَأَربلُ رق 


دي للبت ْنَا كك َك هرايز فك © ٠‏ تيقد 8 0 
مَعَنَّدتَى ين تكأويل الخَِيثْ مَيلرَ لصوت وَالْايْضٍ أت عَكد ف ف 
َألَْ َك نيما وَْحِقن يالَِحِينَ 4[يوسف؟1-4١1].‏ 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


قوم شُعِيب وموقعهم: 

كان أهل مدين قومًا عربًا يسكنون مدينتهم مدين التي هي قرية من أرض 
معان من أطراف الشام مما يلي ناحية الحجازء قريبًا من بحيرة قوم لوط -البحر 
الميت» وكانت أرض مدين تمتد من خليج العقبة إلى مؤاب وطور سيناء» كما 
يذكر المؤرخون"". 

وقد ورد خبر #مدين» في غزوة «زيد بن حارثة» لجذام في ١«جسمي»»‏ ويظهر 
من بعض الموارد الإسلامية أن 'مدين» كانت في صدر الإسلام من أرض 
«جذام»» وأنها كانت إذ ذاك أكبر من «تبوك»» ومها بئر روي أنها البثر التي استقى 
منها موسى 06ل”". 

ويفهم من أسفار التوراة أن مواطن المدينيّين إنما كانت تقع إلى الشرق من 
العبرانيين» والظاهر أن القوم قد توغلوا في المناطق الجنوبية لفلسطين» وسرعان 
ما اتخذوا لهم هناك مواطن جديدة» عاشوا فيها أمدًا طويلًا؟ حيث يرد ذكرهم في 
الأخبار المتأخرة” . 

وقد ذكر ابطليموس» موضعًا يقال له: امودينا 31001358» على ساحل البحر 
الأحمرء يرى العلماء أنه موضع «مدين»» وهو ينطبق على موضع أرض مدين 
المعروفة في الكتب العربية» وذكر #يوسفوس فلافيوس» المؤرخ اليهودي 
المعروف مديئة سماها 4313013030: وقال: إن موسى زارها. 


. 7٠٠ محمد بيومي مهران: دراسات تاريخية من القرآن الكريم في بلاد العرب» ص‎ )١( 
. )٠١ 5 (؟) جواد علي: المفصل في تاريخ العرب» (؟/‎ 

(') محمد بيومي مهران: مرجع سابق» ص ١7”5؛‏ وما بعدها . 

(:) جواد علي: المفصل في تاريخ العرب» .)1١7/15(‏ 


لكك+تتتتتت 0ر000 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 
وهذا يدل على أن مدين إنما كانت معروفة بصغة عامة في أوائل التاريخ 
المسيحيء أما مدينة الحوراء ‏ مدينة أهل مدين القديمة؛ التي تقع على مقربة من 
واحة البدع فلم يكن الأنباط حتى القرن الأول قبل الميلاة قد قاموا بعد 
بتحصينها وتوسيعها؛ ولعل هذا هو السبب في أن الكُتَابٍ الذين عافترا بل هله 
الفترة» لم يُعنوا بذكرهاء على الرغم من معرفتهم بالإقليم الذي كانت تقع فيه" 
والقرآن الكريم يسمي قوم شعيب «مدين» و«أصحاب الأيكة». والأيكة هي 
الغيضة من الشجر الملتف المجتمع كما يقول المفسرون ''» وقد عدّهم بعض 
المفسرين أمتين» وأن شّعيبٍ أرسل إلى أمتين من الناس”" وأن إحداهما ليست 
ببعيدة عن الأخرى» فبعض الروايات تذكر أن أصحاب الأيكة هم أهل البادية” 
وبعض المفسرين يقول: إن أصحاب الأيكة كانوا في مكان قريب من مدين 
في حين يذهب بعض آخر من المفسرين إلى أنهم أمة واحدة» ومن هؤلاء ابن 
كثير» إذ يقول : إن أصْحَابَ الأبكَة مم أل مَذْيْنَ على الصّحِبح؛ وكا نبي لله 
شُعيب مِنْ أَنْقِْهِمْء نمام يقل هتَار : أحومُع صُعَيْبٌ! لَانّهُمْ نّسِيُوا إلى عِبَادَةٍ 
الْأيْكَق وهي شَجرَة. وَقِيلَ: د كنج ملع كالقيضة كَائوا يَفدوتَهَاء ملِهَدَالَمَا قَالَ 
0 ود ديعت نب كه ألْمرمَونَ4[الشعراء:07١]‏ لَمْ يَقل: (إِذْ قَالَ لَهُمْ 
0 4 وَإِنَّمَا قَالَ: طإذ قَالَ لَهْرَشْعَيِكٌ4[الشعراء فَقَطَمَ يشبَة 
الأخزوكت بَيْنَهُْ؛ للْمَعْنى الذي تيبو إَِِهه وَِنْ ان أَحَاهُمْ نسب وَمِنَ النَاسٍ مَنْلَمْ 


)نش 


7٠0 محمد بيومي مهران: دراسات تاريخية من القرآن الكريم في بلاد العرب» ص‎ )١( 
و(44/14).‎ 00397 /1١( (؟) الطبري: تفسير الطبري.‎ 

(؟) المرجع السابق» »)٠١١ /١5(‏ والشعراوي: تفسير الشعراوي؛ (71745/1) . 
(4) المرجع السابق» (11/ 3187). 

(5) الشعراوي: تفسير الشعراوي» (1/48/17/) . 


حتلتتتببببيث ‏ للبت 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


يدل السياق 5200 وأقوامهم أن قوم شعِيب تَلَفظِ ‏ أو أهل 
مدينجاءوا بعد ذكر قوم لوط وقبل ذكر قوم موسى طلكاقل ومن نماذج ذلك: 

١‏ -بعد ذكره تعالى لتبأ لوط وقومه: لوَلُويلا إذ كَالَ لِموميد أَتَأوٌنَ الْكجقة ما 
الما رح سا لل ب لح ا 
وقرمه مدينء فقال 42 : «إوال مدير يت لَكَاهُمَ سيج كال يَمَوْدِ أَعَبَدا أده مَا 
أنكم من إل غير عزانت نيت :0 ثم ذكر ف بعد ذلك نبأ موسى تنكم 
وفرعونء فقال 3 ثرّ يننا نأ تترهر كوس يتلئيكا ل فقوت وملائده 
مَطلئوأ يبا تأنطاز حكَيَق 05 عَهِبَةُ ع للقيو 4لا 0 

01 ران ل بويع ادر استاب م معي واب ولو 
الإبراهيم 856 قال تعالى: «لر يَلهِرَ هن تنأ يت من ملي قد فج عاق 
تَفَخرد مَقََم وأهي وَلْمحل كنين والنؤيكت تمر اناكم انيت هنا 
حَانَ أنه إن يهن ولأسن حاو أفْسَهُم يلوت » 

.]/١ [التوية:‎ 

وني موضع ثالث ذكر الله ثلا نبأ قوم لوط؛ فقال تعالى: لوَلما جَوَتْ رسلا 
وملا سي جم وَصَاتٌ بهت درا ووَالٌ عندًا يور عَحِمِيث 4[هود:9/17]» ؛ ثم ذكر نبأ قوم 
شعيبء فقال تعالى: طوَإِلَ مَنيَرَتَ لَكَاهْرٌ مُميِئ كَالَ يمد أعْبِدوأ أنه ما 


.)129/1( تفسير ابن كثير»‎ )١( 


لببإببا حوب مب بيسح 


تاريخ الأنبياء.. تحقيق وتوثيق 


إتسشر ين إِلَهِ باه ولا تَفْسُوأ اليسغيال وَالْيبآات إن رسكم تر كاي 
لَحَاكُ عَتِتْر عَدَابت اا 

4 وفي نفس الإطار يأتي قوله تعالى: #ّإن مُكدوكَ مَقَذْ حَدَّبت تلز 
نوج وَعَادٌ وَكَحُودُ © وَقَرْدُ إنتهم ويد ويل 4[الحج: 437 437]. 

5_ولعل مايأتي في هذا الإطار تأكيد القرآنالكريم .على لسان 
شُعيب ظ ‏ أن قوم مدين كانوا قرييين من قوم لوط السابقين لهمء إذ يقول 
تعالى على لسان شعيب: لوَيَعَ لمتكم بِفَاقة أن يُضِيبَؤ يَدَل مَآ أب 
رمج أو قَمَ هود قي مج ما قم أومل مَنحكم يبعي 4[هود:84]. 

وإذا ما اعبّر كما يرى بعض المؤرخين المعاصرين هذا القرب بين قوم 
شُعيب وقوم لوط قربًا زمائيّك وأن عصر الخليل تلكا كان بين ١11401‏ 
5 ق.م]؛ وأن قوم لوط إنما كانوا معاصرين لإبراهيم مَليَةِ أمكن القول: إن 
شعيبًا وقومه إنما كانوا يعيشون بعد القرن الشامن عشر قبل الميلاه بخاصة إذا 
ما كان صحيحًا ما ذهبت إليه نصوص التوراة من أن القوم إنما كانوا ينتسبون إلى 
مدين أو حتى مديان -نسبة إلى ولد الخليل إبراهيم من زوجه الكنعانية 
١قطورها.‏ 

على أن هذا المؤرخ يقدر -ليس على سبيل اليقين أن القوم إنما كانوا 
يعيشون في القرن الثالث عشر [ق. م]؛ إذا ما كان صحيحًا ما ذهبت إليه بعض 
الروايات من أن «يثرون» كاهن مدين وصهر موسى إنما هو شّعيبٍ نبي مدين 
العربي؛ وذلك لأن رحلة موسى إلى مدين بعد فراره من مصر ‏ وكذا لقاءه مع 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نور الدين 


كاهن مدين بعد قيادته للخروج من مصر إنما تمت في القرن الثالث عشر 
1" 
أحوال قوم شعيب: 

كان قوم شعيبٍ ‏ أو أهل مدين - من الأقوام الذين عرفوا بفساد اجتماعي 
واقتصادي أو تجاري على التحديد يتصل بالمعاملات التجارية بينهم وبين 
غيرهم من الناسء وجاء هذا في إطار اشتغال هؤلاء القوم بهذا النشاط 
الاقتصادي» وساعدهم على ذلك موقع بلادهم على طرق تجارية تُعَدٌ دولية 
آتذاك واشتغالهم ببذا النشاط التجاري. وكان هؤلاء القوم في أعداد غفيرة؛ كما 
أكد قوله تعالى على لسان شعيب: «وَلاسروا لذ طنز يلا تكسخز 4 
[الأعراف:87] مما جعل فسادهم الاقتصادي ‏ وعلى الأخص التجاري ‏ 
والاجتماعي أيضا ‏ فيما يتصل بهذا الجانب كبيرًا. 

وتادصى كرا لكريم حر ولا القساة -بصوره المختلفة في الكثير من 
مواضعه وجَرّمَ فاعلي وذكر يل صورًا من اعقايم؛ ومن ذلك قوله تعالى: #وَيْلٌ 
نْلِيَفِينَ © ألدِنَ 15 أكالأ عل ألدآاين بَتَوة ج و8 كل زمر خيزوة 4 

.]7-١:نيففطملا[‎ 

كما أن هذا الفساد متفشٌ في المشتغلين بالتجارة في مختلف عصور التاريخ 
البشري» وله صور مختلفة تتحدث بتحديث الزمان وتباين المكان واختلاف 
الأحولء لكن الله ضرب لنا قوم شعِيبٍ أو أهل مدين -مثْلًا لهؤلاء التجار 
المفسدين على مر التاريخ الإنساني» وفي ذلك دلالات كبيرة على كثرة فسادهم 
وقوة أثره وعدم اعتبارهم. 


, 801 3:٠١ محمد بيومي مهران: دراسات تاريخية من القرآن الكريم في بلاد العرب» ص‎ )١( 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 


أما عن موقع مدين التجاري وصلته بالطرق التجارية؛ فيذكر المؤرخون أن 
منطقة مدين تقع على الطريق الرئيس للتجارة بين جنوب بلاد العرب وشمالها 
عبر مكة ويثرب والساحل الشرقي للبحر المتوسط وحول نخليج العقبة إلى مصر» 
ويبدأ هذا الطريق من عدن في بلاد اليمن متجهًا نحو الشمال إلى مأرب فنجران» 
ثم الطائف فمكة والمدينة وخيبر» فالعلا ومدائن صالحء وهنا ينفصل الطريق 
فيتجه فرع منه إلى تيماء صوب العراق» وأما الفرع الثاني فيستمر في نفس الاتتجاه 
حتى البتراء» فغزة فبلاد الشام ومصر. 

وهكذا كانت مدين تقع على أهم طريق من طرق النقل التجاري؛ ومن ثم 
فقد كانت آفة مدين إنما هي آفة كل المدن على مدرجة الطرق» ومن ثم فقد كانت 
قصتها في القرآن الكريم إنما هي قصة التتجارة المحتكرة والعبث بالكيل والميزان 
وبخس الأسعار والتربص بكل منهج من مناهج الطريق؛ وهكذا كانت رسالة 
شُعيب تللم رسالة خلاص من شرور الاحتكار والخداع في البيئة التي تعرضت 
له بحكم موقعها من طرق التجارة والمرافق المتبادلة بين الأمم'". 
دعوة شُعيب لقومه: 
تضمنت دعوة شّعيب ملكا معالجة قضيتين أساسيتين: 

القضية الأولى: وهي القضية الأساسية والأولى لكل الأنبياء والرسل مع 
أقوامهم؛ وهي قضية العقيدة وفسادها عند أقوام هؤلاء الأنبياء وأكثر أهل 
الأرض» ودعوتمم إلى ترك ذلك وهجرانه» وعبادة الله وحده؛ والإيمان برسولهم 
وما يأتيهم به من آيات ومعجزات؛ وما يدعوهم إليه. واجتناب ما ينهاهم عنه. 


. 7٠٠ , 5994 محمد بيومي مهران: دراسات تاريخية من القرآن الكريم في بلاد العرب» ص‎ )١( 
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- القضية الثانية: وهي -بالنسبة لقوم شُعيب ‏ قضية اقتصادية تجارية» لها 
آثارها الأخرى» وخاصة في الناحية الاجتماعية. 
القضية الأولى: 

بدأت دعوة شّعيب قلا للمستكيرين الكافرين من قومه برأس الأمر 
وسنامه؛ وهو عبادة الله وحده لا شريك له وهي دعوة جميع الرسل إلى أقوامهم 
وقد نص القرآن الكريم على دعوة شُعيب إلى قومه في عدة مواضعء منها: 

تول 3 تال توك قفخ شنا كال يَنثَر عدا أنه ما كم من 
ِل عَزنة هذ ج1دمٌ يد 0 كر ووأ لمكيل وَالبيات ولا حَبكَسُأ 
55 فيه و يدوأ ف ايض بَمْد إإضليدهاً كر حَدِرٌ أَخْر إن 
حشر تُؤميِيت © قلا تَتَحُدُوأ يكل رط عدوت وَتَسدُوتعَن سَبِلٍ 
َو من امقر يوه وَيبَمويَا ويا ولسوأ ١‏ مخز قلا نوكم وانظزوأ 
كبّ كت عَقِبَةٌ لْمُفييبت #[الأعراف: 46 47]. 

وقوله 36: : «كَدَّبَ أحَكِ حب تتيكة لنيز © إذ آل نز سيق ألا يعَتُونَ © 
ف لكر يسول لبي © تاتَمُوا أنه يمون © ومَآ أتعلَوٌ عَلَيِهِ من لمان لَرَيَ إل 
عَلَّ رت امه سوك 

- دقوله 3: ولك مَتت لَتَلهُمَ شْعِيهًا مَقَالَ يميم لبذ لله واتخوأ 
الو الكجر ولاق فعا ال مَفْيِنَ4[العنكبوت:17]. 
القضية الثانية: 


أخذ تعيب ظيكا في القضية الثانية يدعوهم إلى تقويم أمرهم وإصلاح 
حالهم في تعاملهم مع الناس» لا سيما في الناحية التجارية؛ من عدم ظلم النّاس في 
المكيال والميزان» وعدم الإفساد في الأرضء كما يوضّح في الآني: 


اباي ب بت 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 

مب و يَينَدُ من بير روأ الْحكَيْلَ والبيئات 15 
مَبَكَنُوا لياس أَقَيََهْم وا يدوأ ف الْأدّ تند إضكيها لطر حير 
قَطر إن مقر مُْمنِيت #[الأعراف:48]. 

وفي قوله 82: ووأ اليل ولا توا يِنَ الفخيريت © وَزثا بالقيسلاسس 
ألمت مد قير © كلا تتَمُوأ أ ألئّاس ميخ ولا وَأ في الْاّضِ مُفْيرِنَ 4 

[الشعراء: .]١ 87-1١81‏ 
وسائل شعيب 2 في دعوته: 
يمكن تحديد الوسائل التي اتبعها شُعيب مَل في دعوته لقومه في الآتي: 

١‏ أسلوب البيان» أي ييان حقيقة ما هم عليه من فساد العقيدة وفساد العمل» 
وبيان صحة وصلاح العقيدة التي يدعوهم إليهاء والتي تدعوهم إلى صلاح 
أعمالهم وتقويم سلوكهم: وإقامة الحجة على ذلك» ومما سجّله القرآن الكريم 
في ذلك: 


- قوله يل على لسان شُعيب -: َال يه بطو حرو 3 
نكر عَنْه إِنْ 


م قت إل نا اتسكر عند 


ريد إلا الإضلح ما أنتطقث وما قن و مك كه ل ته أي ١‏ ب © وود 
لَاجَرِمَتكُرْ سِقَاقَ لّ ِب مَقَلُ عا ات فج أرق ود َع مك 


مك افد هه 


ا ير فنا تَيكرٌ مُرّ ونا ياه إت ف 
كحم ودود دُودٌ #[هود:848-:4]. 

- أسلوب الترغيب» وذلك من خلال بيان ما وعدهم الله به حال إيمانهم‎ "١ 
من صلاح في الدنيا ونعيم في الآخرة؛ ومن المعاني القرآنية الدالة على ذلك‎ 


0ك 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


الترغيب في عفو الله ورحمته قولهم لهم: #وَأَسْتَغْيِرُوا ربَكْرَ شُرّ أ التو ات 
َف تَجِمٌ وَدُودٌ #[هود:٠1].‏ 

أسلوب الترهيب والوعيد؛ أي: حال صدهم وعدم إيمانهم؛ وذلك 
بتخويفهم من الدنيا وعذابهم في الآخرة» مدللًا على ذلك بمصائر أقوام الأنبياء 
السابقين لهمء حيث حذرهم من عواقب مخالفته ورفضهم لدعوته» كما جاء ني 
قوله تعالى على لسان شعيب 6ك: 
وق ميج با قر أويلٍ مَنصكر يبيد 4[هود:89]. 

- وقوله 38 على لسانه أيضًا: رقم أفعارأ عل مكتيسك إن عَدملٌ 
سوق تدلوت عن عَلِْهِ عات يبه ومن هو كَذِبٌ وأنتيبوأ إن متسكر 
دَقِيبٌ #[هود:947]. 

وبعد أن أدى شيب تك مهمته وبلغ رسالته بكل ما أوتي من حجة وبيان 
وآيات وبرهان: تركهم ولم يأسّ عليهم؛ كما في قوله تعالى: قَبَوَلٌ عَنْمُرْ وال 
لبمس رسكت رق وَصَِسْتُ كر دكن +اتوعل قم حكن 4 

[الأعراف:47]. 


موقف قوم شعيب من دعوته: 
استجاب بعض قوم شُعيب لدعوته قآمنوا برسالته. ولم يؤمن آخرون منهم» 
: 5 ضح تع قها بن للد العا يد اده 
كما يبينه قوله لهم: «إوَإن كَانَ طَآبِقَة كر ءَامَنوأ بالق أَرسِلْتٌ بد 
وَطلِفَة ل موا يريا حو يخحكر أنه ينذا وَهْرٌ تدز للنسكينَ * 
[الأعراف:17]» وقد حاول الذين لم يؤمنوا من قومه أن يعيدوا الذين آمنوا إلى 


لب اسبياو بسب 


000 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 
الكفر بشعيب ودعوته» قال تعالى: «وَكَالَ ْمَل ادن كتروأ من موه لبن أيَمْيٌ 
سُعَيًا نو ًا لَحَيرونَ4[الأعراف:40]. 
رد الكافرين منهم: 

قام شُعيب ملكا بدوره الكامل في إبلاغ دعوة ربه بالوسائل المختلفة: البيان 
والترغيب والترهيب والوعيد كما ذكر آنقّاه فمن قومه من آمن ومنهم من كفر, أما 
الذين كفروا فكانوا مثل سابقيهم من أقوام الآنبياء والرسل الآخرين؛ كانت 
ردودهم وأساليبهم في رفض دعوة نبيّهم متعددة» كلها من جنس الكفر والجحود 
والسخرية» بل والاستهزاء يرسولهم وتبديده» من ذلك: 

السخرية والاستهزاء: مثل ما دار بين شّعِيبٍ وقومه من حوار وجدال تجلى 
1 ل ل ع م تعالى: 
«الأشْعيث عمد اصَلرئلك تأمدك ين 2َاجاؤتا أن تَنَصَلَ ف أَنْوِْنَا 
مَا مكو بلك لَدْنتَ 0 

اام شعيب بأنه بشر عادي» وأنه مسحورء لان في قوله تعالى: 
تالا مم1 أت هخ الْنسَحَيتَ ©2ي] أت إِلَّا مَك هنلا يان ليك لَِنَ 
أِلْحَذِينَ #[الشعراء: 1146 147]. 

- تكذيب الدعوة: كما في قوله تعالى: كدت حب فيك ألْقرياج » 

[الشعراء:17/5]. 

تبديد عيب والمؤمنين بالقثل أو الطرد؛ كما في قوله يه على لسان قومه: 
«ةاذا شعي ما تنقة كنا من تو ذا رك نا بن ولا يقطاك 
ليَعمتك مآ أنتَ عَلْدمَا بحَِزِ 4[هود:١14]»‏ وقد تمادي القرم في جحودهم 
واستكبارهم وتهديدهم لنبيهمء كشأن الكثيرين من أقوام الأنياء قبلهم مع 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


رسلهم؛ حيث خيروا رسولهم ومن آمن معه منهم بين الإخراج من موطنهم أو 
بلدهم والرجوع في ملتهم وقد بين القرآن ذلك في قوله تعالى: طقال الملذ لين 
تكبأ عن فَهِدء متك ينب وان َامنوأ مك عن قريينا أ 
بك كل شر كمد و له عَلَ أنه دا إن غذنا فى مَِيَميَنْد إذ 
أنه ينها وَمَيكونُ 1 نا أن سود فا إلا أن يمآ َه ْنَا ويم وبنَا كل نء علا 

عل أده كنا بدا أنتخ يننا وين ومتا ين وت القن 4 
[الأعراف:44 894]. 


إنزال العقاب بقوم شعيب: 

لما بل شُعيب ق رسالة ربه بكل ما أوتي من وسائل التبليغ: وبلغ الحوار 
نهايته والجدال غايته؛ وبعد أن آمنت طائفة معهء وكفر الباقون» واستعجل الذين 
كفروا عذاب ربهم تكذييًا وسخرية» وقالوا لشعيب: لقأتقَظ عَلَدِيَا كنا تن 
ألتَمَاهِ إن كُتَ م من ألََدِنَ 4[الشعراء:11]: جاء أمر الله بعقابيم؛ كما في قوله 
0 1 ع 0 دآ م ليت 00 1 يت يت 


0 و معاد ل 00 


وقد سمَّى الله 34 عقاب قوم مدين بالآتي: 

الرجفة: كمافي قوله تعالى : «تلَمَدَمْمْ أليَجِدَهُ ودب بجوأ فى دارهز جين 4 
[الأعراف:١9]»‏ وقوله يلة: «تكد كَلَحَدَمْمِرْ ألتحَمَةٌ بحُأ في دارم 
يميت #[العنكبوت:/ا”7]. 


- الصيحة: كما في قوله #: طوَلَِنَا ج]ة أَمَيًا تَيَكَا شْعيَيًا وَألدت عَامَنوأ 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 
ىذ يَعْعَةَ يْكَا وَلَكَدَتِ أن طَكَئُوأ القَيِحَهُ وى دتليعز جَيِمِينَ * 


هذا د 


وَالرَّجْفَهُ هي الرَّلْرَلَُاْمْحَرْكَة ِعَدَابٍ النه'"؛ والصيحة كانت من السماءء أو 
صاح بهم جبريل”"» وقيل: الصّْحة هي من توابع الزلزلة'*'؛ فأصبحوا موتى في 


و 


قل 2 


عَذَّابُ اك تَكركَانَ عَذَابَ َم َظِيم 4[الشعراء اماه 
أ أضحَات الأب ثرا أغل ؟ شَجَر متكَاوسء وأَنَّه َه سَلّط عَلَْهم الْحَرٌ سَبْعَة يا 
لا يِل مِنْهُ ظِلٌ و انق يم من 5 شَيْة فبَعَتَ الهءَ ّ عَلَيْهِمْ سَحَابَكَ فَحَلُوانَشتهًا 


)١(‏ وذكر البعض أن أنواع اع العقاب التي أنزلها الله ب بالقرم لا تعني أنهم أقوام عدة» وإنما تعني أن 
الله قد أخير بر عنهم في كل سورة بما يناسب سياقهاء ففي سورة #الأعراف رجف القوم نبي الله 
وأصحابه وتوعدوهم بالإخراج من قربتهم أو ليعودن في ملتهم؛ ٠‏ فقال 2 ط تتفم كه 
مَأفْبَحُوأ في تارهز جَيِيِينَ نَ 48: فقابل الإرجاف بالرجفة, وأما في سورة هود فذكر أنهم أخذ 
الصيحة تأصبحوا ف دياه جائمينة وذلك لانم الوا لني له على سيل التهكم والأستهزء! 
<ةلأ يسمي أتترئلك تفرك أن تمد ما يبد 19572 آر أن َنَمَلَ ف أنَويِنا ما كز بلك 
لَك ا :] فناسب أن يذكر الصيحة التي هي كالزجر عن قول ما قالوا. 
ومن َم قد جاءهم صبحة أسكتهم مع رجفة أسكتهي وأما في سورة الشعراء فذكر أنه أشؤمم 
عذاب يوم الظلة» وكان ذلك إجابة لما طلبواء حيث قالوا: <تَأتينا علدا كنا مَِنَ ألشَمَآهِ إن 
كتَ من الصَدِدِنَ #[الشعراء :م4ا]ء فقال الله عل تكد َلَمَدَهْرَ عَدَات يو ألكْللَهَ ندر كن 
عَذَابَ بَوِ عَظِيِ #[الشعراء:189]؛ محمد بيرمي مهران: : دراسات تاريخية من القرآن الكريم 
في بلاد العرب» ص 747 : 194 

(؟) الطبري: تفسير الطبري» .0571/1١(‏ 

(8) المرجع السابق» /1١(‏ 257 . 

(؛) الشعراوي: تفسير الشعراوي» /١1(‏ 08/ال) . 

(0) الطبري: تفسير الطبري؛ )7536/١١(‏ . 


يبي ب --س-سس سه 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


يَلْتعِسُونَ الرَّوْحَ فِيهَاء فَجَعَلَهَا الله غلبم عَذَابَه بم بَعَتَ عَلَيْهِمْ نَارَا فَافطَرَمَتْ 


عَلَيهِمْ أكَلنْهُمْ فَدَيِكَ عَذَابُ َم للق ِنَهُكَانَ عَذَاتَ يَوْم عَظِيه!". 


' 08 


تكد ا ا ل 
(1) الطبري: تغسير الطبري. (15/ .)1١١‏ 


> ٠٠بيبييببي‏ ب _ ب 


تاريخ الأنبياء.. تحفيق وتوثيق 


أيسوب جم 


نسيه: 


يريع نسب أبوت إلى إنراهيم 828 وقد نض القرآن على هذا الدج في 


الى 50 وَعَتَنَا أ إِسَحقٌ تح وَيَكَفُون مدنا وَذْكَا كينا من كل ومن 
ييه دوه شلك يرت شق ثرت وعدرويت مُتَكَذكَ حرق 
لْمُحِنِيتَ 1# الأنعام: 84]» لكن ثمة اختلاف في نسبه قبل إبراهيم”''» وذكر كثيرٌ 


من المؤرخين أَنَّهُمِنْ سْلَالةِ العيص بْنِ إِسْحَاقٌ وهو ما صححه ابن كثير””. 


موطنه وعصره: 

ذكر المؤرخون أن موطن أيوب يتك كان في بلاد الشام, في منطقة «الْبَنَيّةا 
بين دمشق والجابية؛ ويذكر المسعودي أنها من الأردن”"'» وقيل: هي من نواحي 
دعق ويذكر وغب بن منبه ومحمد ين إسحاق: وغيرهما أن «الكبةا كانت 
لآيوب: سهلها وجبلهاء أعلاها وأسفلها””. 

أماعصره فقد اختلف في تحديده؛ والراجح أنه كان بين يوسف 
وموسى عقا 


07371 /1( الطبري: تاريخ الطبري»‎ )١( 

(1) البداية والنهايق (6508/1). 

(؟) مروج الذهب. المكتبة الإسلامية ‏ بيروت ‏ بدون تاريخ الطبع» (54/1). 

(4) ابن القلانسي: تاريخ دمشق» تحقيق: سهيل زكار: دار حسان للطباعة والنشر دمشق -ط١‏ 
47 اها 1947مء'ص 151 وياقوت الحموي: معجم البلدان» (752/1). 

(6) ابن قدامة المقدسي: الرقة والبكاءء تحقيق: محمد خير رمضان يوسف. دار القلم دمشق .الدار 
الشامية بيروت ط١‏ 415١ه/‏ 1944م ص لاء ابن حجر: فتح الباري؛ (5/ 1١‏ 47). 


سبج 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 
نبوته 6ك : 

كان أيوب تلكا أحد أنبياء الله :8 قال تعالى: طإا أََحيئآ إلَنَكَ كنآ أََعينآ 
َالاسبَايا وس ولوب ونش وَعَدِرُونَ وَسْلِيَمَنَ وََاكَينَا دَاووةَ وكوي 4 


[النناء :137 
ابتلاء أيوب 2ام: 
يُعدٌ أيوب تلكا واحدًا من أشد أنبياء الله بلاء: ومن أصبرهم على هذا البلاء» 
وقد ذكرت قصة أيوب في موضعين من القرآن الكريم: 
الأول: في قوله 4: لوَأوتإذنائف ريه أن مَتننَ ألضّدْ وَأَت 


َم الصيدت © ناستجبنا ل مَكتَنْنَا ما ييعين عر وَعَليقَةُ أله 
2 


ومو اء مء دك 


وَمشْرّهْر مَعمُرَ نحْمَةٌ من عِددِنًا وَضِكَرَقْ لِلْعيدت4[الأنبياء: ك4 44]. 


- والثاني: في قوله يلة: ط(وأذكر حبك وب إل تآدئ ربكد ْنّ مق قبعب 
عاب © لف رلك هذا قسن جر وكيا © وَرعتنا 4 أقلة تئر تفز وف 
نا وك لذي الأ © وَمْد يدك ضنا تنيب ييه ولا نت ذا وعدن صَلَِا يخ 
لْعَْدُ إِنَددَ أو #[سورة ص:١4‏ -0]44. 

ومن المعروف أن قصة أيوب َلك دخلها كثيرٌ من الإسرائيليات والأخبار 
الواهية» التي تزعم تفاصيل ومضامين لا تليق بالنبي أيوب» ولا يرضاها الله 4 
لنبيه؛ وهذه الأخبار تسللت إلى كثير من المصادر» حتى بعض المعوّل عليها ني 
قصص الأنبيا مثل بعض مصادر التفسير والحديث والتاريخ الإسلامي. ولعل 


)١(‏ وهذان هما المرضعان اللذان ذكرت فيهما قصة أيوب تَلك ني القرآن الكريم. 


تاريخ الأنبياء.. تحقيق وتوثيق 
ما ذكره ابن كثير في أثناء عرضه لابتلاء أيوب تلكا من كونه أي على مرْبَكَةِِنْ 
مرّابل البَلْدَة مَذه امد كَمَالِهَا وَرَقَهَه الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ سِوَى رَُوْجْتِه َإِنَّا 
كَانَثَ ِف صَبَاحَا وَمَسَاء لابب حدْمَة الئاس مُمَتحُودُإِلَيِْ قَرِيَا”' يعد 
نموذجًا مخفمًا لذلكء فلا يُقبل دين ولا عقا أن يكون هذا حال نبي الله ولا أن 
يكون حال امرأته أن تخدم في بيوت النَّاس ثماني عشرة سنة؛ وغير ذلك مما 
لا يقره دين أو يقبله عقل. 

وقد روى ابن كثير عن علماء التفسير والتاريخ وغيرهم؛ أن أيوب كان رجلا 
كثير المال» ويملك كثيرًا من الأنعام والعبيد والمواشي والأراضي المتسعة» 
وكان له كثير من الأولاد والأهلين» فسلب من ذلك جميعه؛ وابتلي في جسده 
بأنواع البلاء ولم يبقّ منه عضو سليم سوى قلبه ولسانه يذكر الله بك يهماء وهو في 
ذلك كله صابر محتسب ذاكر لله تك في ليله وغباره وصباحه ومسائه'”". 
لاسا اك ا 
رَوْجَمَهُحَفِظَتْ وده لمانا يله 


ومن المقبول_بل والطبعي ‏ أن يحاول الشيطان أن يفتن نبي الله أيوب وهو 
في هذا الابتلاء الشديد ببعض درجات الفتنة؛ مثل درجة التقصير في ذكر الله 
وحمده ولا يقبل غير ذلك من الشيطان على نبي من أنبياء الله مما جاء في بععض 
الروايات بالنسبة لنبي الله أيوب تأويلا لقوله: مر د عَبْدَها أ إذ تدئْ 


.)174 /1/( تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.)1/5 /1( البداية والنهاية» (2617//1 08 6): وتفسير ابن كثير»‎ )١( 
.07/ 5 /1/( ابن كثير: تفسير ابن كثيء‎ )( 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 
0 م ليطن ينض وَعَدَاٍق4”'» مثل قول قنادة والسَّدّي والضَّحَّاك 
وغيرهم: «ذَمَابُ الْمَالٍ وَالأْلء وَالضّرُ الذي أَصَابَهُ في جَسَيِوا''". وذلك لأن الله 
لم يجعل للشيطان سلطانًا على عباده. إلا من اتبعه من الغاوين» فالأولى أنيّاؤه 
المعصومون بعصمته والمحفوظون بقدرته: #إإِنَّ عِبَادى لِنْسَ لك عَلهِمَ سق 
إلا من أيتَكَ من آلْمَايانَ 4[الحجر:47]. 

وقد كان أيوب من المخلصين الصابرين الراضين بقضاء الله فلم يجد 
الشيطان إلى قلبه أو لسانه سبيلاء وقد أخخبرنا الله يل بصبره وطاعته مُمْيْنًا عليه: 
ايند و1 ضننًا ترب ييه وَلا َم إن ته صَإَِ ْم ابد ند ات » 


[سوزة ض :]9 


شفاء أيوب: 

يقول ابن كثير: لما طَالَ امال وَاشْمَد الحَال وَائتََى الْقَتوُالْمَفُوُوكٌَ 
الأَجَل الْمُمَدَّ َمنَدَرُمَصَرَّعَ إلى رب الْمَالوِينَ وه الْمْرْسَلِينَ قَقَالَ : «تأيوت إذ 
تاد ريده إن مسن رونت أ لبَحِمِيت #لالأنيي اء :ما 
و: : هن مس شيط يب وَعَذَابِ 4[سورة ص:١14]؛‏ قِيِلّ: : بِنُضب في بَدَنِي 
دَعَذَابٍ في مَالِي وَوَلَدِيء فَِْدَ ذَلِكَ اسْتَجَابَ بَلَهُأرْحَمٌ الرَّاحوِينَ وَأَمرَهأَن ُو 
من مايه وير الأ برخله تفعل. اا ينا ميتي ينها 
َأَذْمَبَ جَعِيمَ ما كَانَ في بَدَئِهِ مِنَ الأذّىء َم أَمَرَهُ قرب الأَرْض في مَكَانٍ آتعرَ 


.)117/1( الطبري: تاريخ الطبري؛‎ )١( 

(؟) سورة ص: من الآية 11. 

(؟) الطبري: تاريخ الطبري؛ (517/1). 

(5) الطبري: تفسير الطبري؛ )٠١19/:107/50(‏ 


اللتبببببيس ب بإب ب ب سب 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 
َأنْبعَلَعينا أخرَى وَآعرَه أنيَهْرَبَ مِنْهَاء دَأَدْمَبَتْ ما كَانَ في بَاطِنه مِنَ الشوى 
َتكَامَتٍ الْعَافِيةُ طَاِرًاوَبَاطِنَا وَلِهَدَا َال تَعَالَى: ايض براك دا متسل بر 
وَسَيْكٌ #[سورة ص:7]517". 
مدى حقيقة ما ورد في ابتلاء أيوب 8#اه: 

لم يصح مما ينسب للنبي يلل في قصة أيوب تلك إلا القايل جدًا من 
النصوصء ولعل أهمها هذان النصان: 

قول الي يك مَالَ: يك أبُوب بَعْتيِلْ عُزَْاناه فَكَرٌ عَلَيْهِ جَرَادِنْ ذهب 
عل أَيُوبُ يَسْتَي في لوي اده ابوت ألم آفن أكُنْ أَعْتَئنكَ عَمَا تَرَى؟ قَالَ: 
بَلَى وَعِرَتكَه وَلَكِنْ لاغِتى بي عَنْ بَرَكَيِكه". 

-وقوله لة: بوب نبي اف يكوه حفس عَشَرَة شَكفٌ شه 
الْقَرِيبُ وَالبَِيدُ إلا رَجُليْنِ من إِخوَانِهه كَانَامِنْ أحَصٌّ إِخْوَايِ قد كان بَعْدُوَانٍ َه 
اهَل أده ِصَاح ات ب ون :تلم َاف قدت 8 ا 
أَحَدٌ مِنَالْعَالَمِينَ» كَقَالَ لَهُ صَاحِبة: وَمَا ذَاك؟ قَال: مد كَمَاني عَشْرَةَ سَنَةلَمْ يَرْحَمْةُ 

اث فََشَفَ عَنْهُمايوء فَلَمَا ََمَارحا إلى بوب لَمْ تضير لجل حنّى كر لَه قل 
دجوت لا أذري ما تقول عَْرَ أن يعم أنّي نت مر ربالرَجُليْنِيَاَعَانٍ 
يَذْكُرَاٍ الله فار جع إلى ني فََكَْرُ هما كرَاِيَة أَنْمذكرَ اله إل في حَنٌ؛ وَكَانَ 


7 ذا قَضَى حَاجَيَهُ أَنْسَكّت ام راهب حَنَّى يِل دما كَانَذَاتَ 
ْم نآلا وى اله إلى بوب في كان آنِاْعُض برِجْلِك هد مفعَل بَارٌِ 


.)1/ 4 /1/( تفسير ابن كثيرء‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»» (14/1/ ح:774)» والراوي هو أبو هريرة. وقد ذكر محمد 
عبد العال أن هذا الحديث هو الوحيد الذي اتفق عليه العلماء في قصة أيوب» فيما يخص السنة 
النبوية» تاريخ الأنبياء» ص 178 . 


2222552 ااااا060ا 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


شَرَابٌ» فَاستَئْطأيُةُ متلق َتلمَئدُ وَأَمَْلَ عَلَيْهَا قَد آَدْمَبَ الما ال 
ع0 أي بَارَكَ الل اهفيك مَل رَآَنْتَ اش هَذًَا الْمُبْتَلَى؟ وَاشْرِ 
على ذَّلِكَ مَا رَأَيْتُ رَجُلا أَشْبَه به هنك إِذْ حَانَ صَحِيحاء قَالَ: ني أَنَامّيٌ قَالَ: 
َكانه تان ند قح وان لشّصرٍ قَبَمَتٌ الله سَحَابَتِيْنَ فَلَمَّا كَانَتْ 
دع لى قح رضت فم الأب نى قار. وفرعت الأشخرىفى 
ندر الشّعِيرِ لْوَرِقٌ حَبّى قَاضٌ)0". 
بكار عن لح لكي ات ار اا ل لك شه 
الوارقة من الصبر سعادة روحية» جعلت من ألمه أملاء وبدلت خوفه أمنّاء 
وحولت المتاعب والآلام إلى راحة وطمأنيئة". 
وقصة أيوب هي قصة الإيمان الكامل والصبر الجميل» وهي ترينا أن الصبر 
على الشدائد يصفي النفوس ويرفع الدرجات» ويعلي قدر الإنسان بين الناس» 
فيصبح أمامهم قائدًا وقدوة» ثم يكون له من الله خير العوض في الدثياء وله بعد 
ذلك في الآخرة الجزاء الأوى: «وَإبوتَُم بتئو: 2 الخرف جوع وَبَقْضٍ مِنّ 
الأول لكين وَالتَصرتٍ كير آلضَيتَ © آلّنَ 15 بتر مُصِيبَةٌ الوا إنَا به 
كه رمي للع لز ص]” لمطما* ك هر الففتثوت » 
[البقرة:168-لزه 001" 


)١(‏ الطبري: تفسير الطبري. (50/ ٠١5‏ ): والحاكم في #المستدركف (5/ 186/ح:4115): وقد 
صححه الحاكم والذهبي على شرط البخاري ومسلم؛ والراوي هو أنس بن مالكء و ابن كثير: 
ل : مجمع الزوائد ومنيع الفراتك 2/40 لك ل ل 
وقال الهيثمي: رَوَاهُ بو يَعلى وَالْبَرَانُ وَرجَالٌ البَزْارِ ِجَال الصّحِيحء والورق: أي الدراهم . 

(1) محمد الطيب التجار: تاريخ الأنبياء» ص 7717 . 

(7) المرجع السابق»؛ ص235757 /3751. 


لالط تت 


تاريخ الأنبياء.. تحقيق وتوثيق 


ذوالكفل يهم 
ذُكِر «ذو الكفل» مرتين في القرآن الكريم وذلك في سياق ذكر الأنبياء 
والرسلء والثناء عليهم» وذكر ما يوصفون به من كوخهم صابرين وأخيار» وقد جاء 
ذكر «ذو الكفل' في الموضعين الآتيين: 
.في قوله يق: طاضلهيق ودس ود ألسذلٌ كل ين لصنت » 
[الأنبياء: 48]. 
- وقوله ي3: ردك اميل ولتم و الكت وكلَ بن الَْيَارِ » 
[سورة ص:48]. 
أما عن اسمه فقد ذكر الفخر الرازي أنه سمي: ذا الكقل؛ لقول المحققين أنه 
كان له ضعف عمل الأنبياء كلا في زمانه وضعف ثوابهو”". 
الاختلاف في نبوته: 
ثمة خلاف بين المفسرين على نبوة «ذي الكفل»» فبعضهم قال: إنه نبي» 
ومنهم الحسن والأكثرون من العلماء'"» ومنهم من قال: إنه ليس نبيّاء ولكنه كان 
ملكًا عادلًا وحكمًا مقسطًا وعبدًا صالحًاء ومنهم: أبو موسى الأشعريٌ 
ومجاهد””" وعد الفخر الرازي القول الأول أولى الأقوال» ودلل على ذلك 
بأمور أهمها": 


.)11/1//17( مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(1) المرجع السابق نفسه. 

() الطبري: تفسير الطبري؛ /١7(‏ 07)» والفخر الرازي: مفاتيح الغيب؛ (51/ /11/1). 
(؟) الفخر الرازي: مفاتيح الغيب» (؟5/ /ل١1).‏ 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


أولا: أنه تعالى قرن ذكره بذكر إسماعيل وإدريسء والغرض ذكر الفضلاء 
من عباده» ليتأسى بهم. وذلك يدل على نبوته . 
ثانيًا: أن السورة ملقبة بسورة الأنبياء؛ فكل من ذكره الله ا فيها فهو ني 3 


وقال ابن كثير: إنه نبي عند كثير من المفسري ٠7‏ '. والظَاهِرٌ مِنَ السَّيّاقٍ يم 
ُرنَ مَعَ الأنبياء إلا وَهُوَتيك!". 


خلافته لليسع ونبوته: 
قال ابن عباس: «إن نبي من أنبياء بني إسرائيل آنه الله الملك والنبوة ثم أوحى 
الله إليه إني أريد قبض روحك؛ فأعرض مُلُكك على ب بني إسرائيل» فمن تكفل لك 
أنه يصلي بالليل حتى يصبح ويصوم بالنهار فلا يفطر ويقضي بين الناس فلا 
يغضب فادفع ملكك إليه؛ فقام ذلك النَِّيَ في بني إسرائيل وأخبرهم بذلك”©. 
ثم تذكر رواية ابن عباس السابقة ماروي عن مجاه من قوله: :اير يسم 
قَالَ: لو أن ّي اسْتَخْلفْتُ على النَّاسٍ وَجُلَا يَْمَلُ عَلَِْمْ في حَبَاتٍ عَنَّى أَنْطوٌ كنف 
يَْتلُ . قَالَ: فَجَْمَعَ النّاسء فَقَالَ: مَنْيتقَبّلُ لِي بِتَلاثِ أسْعَخْلِفْة: يَصُومٌ الاق 
يفوم اليل ولا يَقْصَبُ؟ قََامَ َل تْقربه اين كَقَالَ: أناء ثَمَالَ: : أنتَ تَصُومُ 
رُم اليل ولا َْقَبُ؟ قَال: : نَعَمْ قَالَ: : رهم َلك البَوْم وَكَالَ ميا 
اليم الآ مَسَكَتَ الس وَقَا ايك ارخل قال : أن فَاسْعَخْلَقَك ؛ فَجَعَلّ إِنْلِيسٌ 
يَقُولُ للشَّيَاطِين: : عَليكُم ان ضام ققَالَ: د عُونِي وَإِيَاهُ فََنَاهُ في ضور شَيْخْ 


كن تقر قأناة حين أعك معددةة مَضجَعَةلَِْائِلَوَكَانَ اينم لل وَالتمَارَإِلا تك 


.)479/7( تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.)831/0( المرجع السابق,‎ )1( 
.)190/ الفخر الرازي: مفاتيح الغيب. (؟5/‎ )7( 


سلااببييا و اي 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 
لمت قَقَالَ: مَنْ هَذا؟ قَال: َي كبيرٌ مَطْلُوم قَقَامَ كمَمَحَ الْبَابَ» َجَعَلَ يفص 
عَلَْ َقَالَ: إن َي وَبَيْنَ َوْمِي خُصُومَة وَإنَّهُْ ظَلّمُونِي» وتذكر الرواية أنه أخذ 
يكرر ذلك كل يوم في وقت قيلولة ذي الكفل حت حتى أغلق ذو الكفل الباب في هذا 
الوقتء فلما ازله كو اكير عرقةز لأن الباب مغلق؛ فَقَالَ: أَعَدُوٌ الله؟ قَالَ: :لَعَمْ 
أَعيبمتي في كُلّ شَئْءء َمَعَلْثٌ مَابَ بَرَى لِأَعْضِبَكَ؛ قَسَبَاهُ :ذا الكل أنه نَمل بأمرٍ 


2 للف 
فوفى به - 


07314 /0( الطبري: تفسير الطبري؛ (17/ 37/11779)) وابن كثير: تفسير ابن كثير‎ )١( 


لسستاببل بيو لب بيبييبييبييبيسس 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نور الدين 


موسى وهارون تكظا 
بن و إسرائيل قبل موسى: 
كان إسرائيل أو يعقوب تَلِكل على الإسلام؛ مثل أبيه إسحاق وعمه إسماعيل 
وجده إبراهيم؛ متمسكين به باقين عليه حتى توفاهم الله يل وقد أوصوا به 
ذريتهم» كما أخبرنا الله 3 في قوله: «وَوَضّى يها اناعم بَنِهِ وَيَنْقُوب يِبَقَ إن 
لَه اطق لخر ليبن كلا مَُويقَ إلا شر عون © أ تر سشْهَنَة إذ 
عَسَرَ يَنقُوبَ الْمَوْثُ إذ كال نيه ما تَدبدُوت عِنْ بَتيى قالوأ تب إلَهَكَ وَإِلد 
َابَيكَ تزجع مَاستَهيلٌ كَاسْحق إلَهَا بيدا كن هد نينو * 
[البقرة: ل 188 ]. 


وعندما قدم أبناء إسرائيل ملك مع أبيهم إلى مصر في وقت الجدب الذي 
أصاب موطنهم في كنعان» وكانت مصر تحت احتلال الهكسوس ‏ آواهم يوسف 
ويذكر بعض المؤرخين أن يوسف تلك أنزلهم أرض جوشن في وادي 
طميلات؛ لأنها تناسبهم كرعاة للأغنام» ولأمهم كانوا يؤثرون الإقامة في مكان 
خاص بهم”"'. وقد عاش بنو إسرائيل في ظل الهكسوس الغزاة» حتى قامت ثورة 
التحرير التى حمل لواءها أبناء الصعيد في طيبة؛ وقامت الأسرة الثامنة عشرة» 
حوالي عام 181/81 ق.م]» وعلى رأسها أحمسء الذي تزعم طرد الهكسوس”". 
وظل بنو إسرائيل على دين آبائهم وأجدادهم وهو الإسلام» وتبعتهم ذريتهم 


. محمد بيومي مهران: دراسات تاريخية في القرآن الكريم (في مصر)ء ص17‎ )١( 
 ١956( (؟) محمد بيومي مهران: السايق» ص78١» وقد حكم الهكسوس مصر في الفترة من‎ 
تقريباء الأسرتان الخامسة عشرة والسادسة عشرة.‎ )م.ق١‎ © 


التتتتتتتت فملتبيبيببيبيبيي2 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 
من بعدهم إلى حين من الدهر؛ حيث تراخوا عن تمسكهم بالإسلام: وأخذوا 
ينحرفون إلى عبادة المصريين» كما تأثروا بهم في الديانة» فقد جاء في سفر يشوع: 
«والآن اتقوا الله واعبدوه بكل أمانة»وانزعوا الأوئان التي عبدها آباؤكم في شرقي 

نهر الفرات وفي مصر واعبدوا الرب»”''. وهكذا كانت الفترة الأولى لبني إسرائيل 
في مصر فترة رخاء واستقرار قبل مرحلة الاضطهاد . 
مرحلة الاضطهاد: 

يبدو أنه لم يعرف على وجه اليقين القدر الزمني لمرحلة الاستقرار والنعيم 
لبني إسرائيل في مصرء منذ دخوله في أيام يوسف. عصر الهكسوسء لكن إذا صح 
أن فرعون موسى هو رمسيس الثاني 1١1١90[‏ 17714 ق.م]ء فيمكن تقدير هذه 
المرحلة بقرابة ثلائة قرون؛ لأبم دخلوا في عصر الهكسوس الذين طردوا من 
عصر عام ١91/8[‏ ق.م]؛ لكن على أيّ وضع فقد مروا بمرحلة اضطهاد وتعذيب 
على يد فرعون وقومه في مصر استمرت حتى خ روجهم منها مع موسى 2ك. 

ويصور القرآن الكريم حال بني إسرائيل واضطهاد فرعون وقومه لهمء كما 3 
قوله 36: «ولذ تح رين تال وجو تلوط وتطكة وج اتدل يُديْطة كز 
تتَعَمون لذ قف سكم َيِه ين رَيَكُرْ عَظِيدٌ4[البقرة:49 ]0 وقوله تعالى: 
لود َال موس لِقَوْمِهِ ا 6 له أ ا عن َال وَعَرت 
نووت سي الدب وَمُديوت لَنَةَصطُز رتيوت سر وَف سكم 
بدي بك رْعَظِيرٌ 4[إبراهيم:7]؛ وقوله تعالى: «إت فتكت عَلافِ لاض 
تر انيح تصيل به متهم مهم يزيم م نهر ويستنيء ناته ته 3 
من الْمُفّيِدِنَ #[القصص:4]. 


. 14:54 سفر يشوع: إصحاح‎ )١( 


ببببباس سب ب بإ بت 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


لكن الله يل أراد أن يصل الإسلام إلى عقر دار حاكم مصرء بل أن يربي هو 
نبي الله الذي كان يعمل على قتله حتى قتل كل مولود في بني إسرائيل» وأن تعتئق 
زوجته هذا الدين» وأن تكون نهاية هذا الحاكم الفرعون على يد هذا النبي» وتدل 
الإشارات القرآنية على إيمان بعض المصريين سرّاء مثل ما جاء في قصة مؤمن آل 
فرعون. الذي كان يكتم إيمانه؛ أو جهرًاء مشل سحرة فرعون الذين ناظرهم 
موسى ظلكاة. 
أسباب اضطهاد فرعون وقومه لبني إسرائيل: 

لم يكن المصريون يرحبون ببني إسرائيل» بل كانوا يبغضونهم ويستحقرونهم 
ويضطهدونهم؛ وذلك لأسباب. لعل أهمها: 

أولا: ولاء بني إسرائيل للهكسوس؛ حيث رجح البعض أنهم كانوا على 
تعاون مع الهكسوس الغزاة» كما تأثروا بهم حتى في الديانة» فعبدوا آلهتهم 
الوئنية'''. وذكر بعض آخر طبيعة ولاء بني إسرائيل لأنفسهم ومصالحهم بولائهم 
للهكسوس وملكهم الذي آواهم في مصر وإذ مثلوا بين يديه مع يوسفء ولعلهم 
كانوا حيث أقاموا شرقي الدلتا مع الهكسوس عونا للهكسوس وحربًا على 
المصريين في حرب التحرير» وهم من أحذق خلق الله على التقلب والتلون» 
وإثارة القلاقل واستغلال الأزمات. إذ ذهب المصريون بقيادة أمراء طيبة» فشنوا 
على المحتلين حربًا أضرمها عليهم «سقن رع»» فما أن استشهد في القتال حتى 
خلفه على العرش والجهاد ولداه كاموس ثم أحمسء ولعلهم من ذلك ولما كانوا 
يبدون من هوى وميل نحو أعداء مصرهء قد فقدوا ثقة المصريين» وظلوا بعامة 
موضع الحذر والشك”". 


1400175 محمد بيومي مهران: دراسات تاريخية في القرآن الكريم ( في مصر)ء ص‎ )١( 
05 أحمد عبد الحميد يوسف: مصر في القرآن والسنةء ص28‎ )1( 


حتتتتبيب ‏ ا ححلطحتيببيب- 
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ثانيًا: عِلُم فرعون بأن نهاية ملكه على يد مولود من بني إسرائيل؛ فقد روى 
ف وميه 0 ١‏ اوس ل م م ان 010 1 
ابن إِشحَاقٌ وغيره يشا أنه لما تَقَارَتَ رَعَانٌ مُوسَى أتى مُتَجَمو ف عَوْ3ّ فمَالوا 
دن مَرْلُودًا من بنى إشوائيل من للك رعاثة الذي ولد فد تلك تلك 
َيَغْلِيُكَ على سُلْطَانِكَ وَيُخْرِجُكَ مِنْ أَرْضِك. وَيُتَدَلُ دِينَكَء قَلَمَا قَانُوالَهُ ذَِكَ 
2 شق قل علو تولة مي تايل ون الفاتان رادت انما ينتفق. 


آم 
يَأ بالْحبَلَى يعَذَنَ حتَى يَطرَحنَ قا في بوني" 

يقول ابن كثير: ١أَرَادَ‏ فرعَوْنُ سوه وَقويه أن يد م سين 
َع در لِك الْعَظِيم الذي لا يُخَالَفُ مر ره الْقَدَرِئٌ» بل تَقَدَ حُكْمٌة وَجَرَى قَلَمْهُ 
ليدم يأذ يكوه إناداة ورعزة على بلول بكر هذا الفلوة الذي اغتورت 
بو ومن اولان نمام مَنْشَّؤُهُ وَمْرَبَاهُ على فِرَاشِكٌ» وفي 
وَمَلَاكُكَ وَمَلَدكُ 
جُنُودِكَ على يَدَيْهِ لِتَعَْمَ أرب الكَمَوَاتٍ الْعُلَا هرَالَْاورُ الْعَالِبُ الْعَظِيم الْعَزِيرُ 
الْقَويّ الَّدِيدُ الِْحَالِء الذي مَامَاءَ كَانَ وَمَا لَمْيَكَْلَمْ يَكُنْه"". 

ثالًا: لعل من ذلك أيضًا تذكير بني إسرائيل المصريين بيوسف الي ودعوته 
لهم إلى عبادة الله وترك معتقداتهم وما يعبدون من دون اللهه كما جاء في قوله 8#: 
«وَلدّذ جَآَحُرَ يُوْسْتُ ين قَبْلُ بِالبِيَتِ هَمَا 00 في سَلكٍ مما جَأدكُم بده 
حَيََ إِدَا هَكَ قُلْْرَ أن يَبْعت أَنَهُ من بعد رثول" كَدَلِكَ يضِلُ أنه من هْرَ 

مُسَرفٌ مُريَابُ #[غافر: + ؟]. 


دَارِكٌ وَعِذَارُهُ سن طَعَامِكٌ وَأَنْتَ 0 وَتُدَلّلُهُ وَسَقَدَّافُ و 


.)545/١( الطبري: تفسير الطبري؛‎ )١( 
.)9379 /5( (؟) تفسير ابن كثيرء‎ 
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ولادة موسى :120 ونشأته: 

يذكر المؤرخون أنه كان «لا يُولَدُ إبني إِسْرَائيلَ مَوْلُو د إلَادْبع فَلَا يبر 
الصَّغِينُ وَنَدَفَ الله ني شيوخ بني إسْرَانيل الْمَوْتَ فَدَحَلَ رُعُوسُالْقِبْطٍ على 
نِرْعَوْنَ مَقَانُوا :إنَّمؤْلاءِتَذْوَكَعَ يهم اموت قبُوشِكَ أَذْيقَم لحل على 
عِلْمَاتنَا بِذَبْح ْنَا ِهِمْ فلا تبْلُعْ الصَّعَارُ وَتَفْنَى الْكِبَانٌ فَلَوْ أنَّكَ كُنْتَ تبي مِنْ 
أْلادهم؛ فَأمرَ أن مُذْبَحُوا سَنَة يركوا سَنَكُ قَلَهَاكَانَ في لصن التي لا مُدْبَحُونَ 
فِبهًا وُِدَ مَارُونُ فثك َلَمَاكَانَ في السََّةِ التي يُذْبَحُودَ فِيهًا حَمَلَّتْ بمُوسَى»”" 
وينسب المؤرخون موسى إلى يعقوب بن إسحاق لك عن طريق هذه السلسلة 
من النسب: مُوسّى ينمرا ْنِ قات بْنِ عَازِرَ بن َاوي بْنِ يَخْقُوبَ بْنِ إِسحَاقٌ 
ابْن رايم تلكلق”". 

أما عن مولده؛ فيذكر البعض أن مولده كان في عاصمة رمسيس الثاني 
1171-3ق.م] الجديدة #بر رعمسيس» التي استقر فيها بعد حروبه 
الطويلة وذلك بعد العام العشرين من حكمه. على الأرجح'”". 

وقد قصّ علينا القرآن الكريم ‏ بشيء من التفصيل ‏ المرحلة الأولى من 
حياته ظَلِكل منذ مولده إلى أن شب وبلغ أشده: والأحوال التي ولد فيها/ وذلك في 
قوله : طسج ج يلق الث الكتب ايبن تت مَك من با موتك وذ عَزيت 


ساس عي 


مورت هك وتكزت عََا الارّض وَتحلَأَلَا ب ِمَتَضْعِفُ طَاِقَةٌ 
9 ف تين القوة © كنذأ تن علَ ادن 
ض مَتحَكَهْد أِقَهَ مَكتَكفذا ورين هوشي لَمْرْف الْدَرّضِ 


.)514/١( الطبري: تفسير الطبري»‎ )١( 
.)71 (؟) ابن كثير: البداية والنهاية؛ (؟/‎ 
أحمد عبد الحميد يوسف: مصر في القرآن والسنة» ص "لا‎ )( 


بييببب بحس إبسببيبيإ||| || 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 


9 1 01100111110 


2-0 
ترق فِرَحَوت وهلمن يدانه ناكا أيكَدَرُوت © دَأقحيِنا إل وموس أن 
حي ل 1 امرك مَعَوُينَ 


5 و وتاي نر ؤت فك عي ى ولف َاتَقَيوُ 
حدم وَلَدَاوَهْرْ لا يَنْمْرُوت ه وبح ف أ مُوتى قي إن 

كات لَتْبْيى ييه َل أن مو ب و كم 
فس مصْرَت معن جنل وم لابنْمورت © : مراع مراع عن فب قد 
د م م تصخورت و نرَدَدْةُ | 00 0 
عَئها زا تَوت وَعل َف لوحن ليحن سمه لايق ثرت © ا 
ددرو 0 مه قل 


وقوله تعالى : دمتعي مَأ ج ريك كمه لدي 
لفت تقزضوى اليو ناهد يم لايل يكذ َو ولو 1 نيت مَك مَحبّة ميد يي 
فلحل لوعت يكفلة” مسقل ليك 
ميمت سنن ف َمل مدن يقت كَل 


قد رِيُوسئ وَآصطتَعدكَ لِتَقِيى 4[طه ال ], 


وهكذا وبوحي من الله ألقت أم موسى رضيعها في التابوت. ثم ألقت التابوت 
في الماء» وألقاه الماء بالساحل حيث قصر فرعون الموعود بموسىء» وهكذا كان 
ماء اليل من المكلّفين بتنفيذ إرادة الله 8 في إيصال موسى الرضيع إلى قصر 
فرعون؛ وأمرت أنه أختّه أن تتبع أثره: طوَوَكَ لديو مُصِيدٌ مضرَت بدء عن 
جب وهم لا يَشَْرُوت 4[القصص:١١]؛‏ ووصل التابوت إلى المكان الموعودء 
فالتقطه آل فرعون» وقد ألقى الله عليه محبة منه. وشاءت حكمته أن يصنع على 


32و عه 


عينهه وعندما رأته امرأة فرعون قالت: طمْيتْ عَيْنِ فى لكك لا تَقَجوهُ عمج أن 


20 
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يَْعَمنآ أ تحدم وَلَدَا وَمْرْ لا يَفْعْرُوت 4[القصص:4]ء أي: لفرعون» 
«لا تَقَمُلوه؛ لأنهم كانوا يقتلون الذكران» وتمنت أن يكون فيه نفع لهماء أو يتخذاه 
ولدّا وهم لا يشعرون بما ينضوي عليه مستقبل هذا الرضيع» وبحال فرعون معد. 
وربط الله على قلب أمه إذ أصبح فارغًاء وحُرّمَت عليه المراضع إلا أمهء وقامت 
أخته بدور الوسيط ‏ بعناية الله تعالى ‏ بين آل فرعون وأمه؛ لإرجاع الرضيع إلى 
أمه؛ كي تكفله وتنصح له وهم لا يشعرون أيضّاء ونفذت إرادة الله بعودته إلى 
أمه: «تتكة إ4 فيو ك3 تَقَدَ عَدِنْهَا لا َرَت وَتَمكرَ أن وعد أله عن 
ا ا ل 1 

ونشأ موسى وتربى في قصر فرعون يحظى بالعناية والرعاية الفائقتين» ويتمتع 
بكل سبل الراحة مما لم يتمتع به خواص فرعون والمقربون منه. 
قتل موسى 152 أحد المصريين وخروجه من مصر: 

كان لموسى َلك في ديار مصر شأن ومكانة عالية بسبب تبني فرعون له 
وتربيته في بيته؛ وهذا انعكس على قومه من بني إسرائيل؛ فهم قومه ويمكن أن 
يلجئوا إليه وقت الضيقء وظاهريًا هم الذين أرضعوه: وحدث أن رأى اثنين 
يقتتلان أحدهما مصري والآخر من بني إسرائيل» أي: من شيعته؛ فاستنصره 
الذي من شيعته؛ فأغائه موسىء لكنه قتل المصري دون قصد منه؛ إذ لم يظن 
موسى أن وكزة يمكن أن تقتل رجلا وإنما أراد زجره وردعه؛ لأنه هو الأقوى» 
بدليل استغاثة الذي من شيعة موسى بهء كما أن المصري هو صاحب البلد 
وصاحب القوة فيهاء أما الذي من شيعة موسى فهو من القلة المستضعفة. 

وانتهى الأمر على هذا النحوء وني الصباح وموسى في حالة من الخوف 
والترقب من آثار ما حدث بالأمسء إذ كان خائقًا من فرعون وملئه أن يعلموا أن 


متشت كسم ابح سنب 
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هذا القتيل إنما قتله موسى في نصرة رجل من بني إسرائيل» فتقوى ظنونهم أن 
موسى منهم؛ فضلًا عن أخذهم بثأره؛ وخاصة أن من قتله من ب بني إسرائيل وهم 
القلة المستضعفة وإذ هو على هذه الحال جاء الذي استنصره بالأمس ‏ وهو 
الرجل الإسرائيلي ‏ يستصرخه؛ أي: يصرخ به ويستغيثه على آخر قاتله» فعنفه 
موسى ولامه على كثرة شره؛ وقال له: لإإنّكَ مرك تر 4[القصص:18١].‏ ثم لما 
أراد أن يبطش بذلك المصري قال: يا موسى» أتريد أن تفتلني» وقيل: إن الذي 
قال ذلك هو الإسرائيلي الذي اطلع على فعل موسى بالأمسء وكأنه لما رأى 
موسى مقبلا على المصري اعتقد أنه جاء إليه لمّا عنفه قبل ذلك بقوله: (إنّكَ َموي 
مُيِينٌ » فقال ما قال لموسى وأظهر الأمر الذي وقع بالأمس» فذهب المصري 
فاستعدى موسى عند فرعون؛ ولما علم فرعون أن موسى هو قاتل قتيل الأمس 
ا و ل ل ا 
ناصحًا له أ ل قال تعالى: #وَبَحَلَّ 


عد رع ةيرمق 1 أ تقل كال 8 
0 ل فجن © وه تَجُلّمَن أقْصَاً - 
يلوك ا ِنْ كم النِّحِنَ 820 2 ذَال رَتيجنمِنَ 


(1) ابن كثير: البداية والنهاية» (1/ 19/4). 
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الفترة التي قضاها في مدين: 

لما علم موسى تَلِكَمْ من الرجل الناصح تآمر الملا عليه ليقتلوه عزم على 
0 
أراد له ذلك؛ لأنه لو كان يقصد يلاد مدين على التحديد لما قال: «عَكئ يق أن 
يَمَنِتَقِ سواه لتيل 4[القصص 17]. ا ا ا 
يكن عنده وقت للتفكير إلى أي بلد يذهب, وأي طريقة يسلك”"". ومدين هي 
المدينة التي أهلك الله فيها أصحاب قوم شُّعيب يلك كما مر بنا في قصة نبي الله 

وعندما وصل موسى تا إلى مدين وجد عند مقدمه إليها أُمَةٌ من الناس 
يسقون ماشيتهم من بئر» ووجد من دونهم امرأتين تمنعان ماشيتهما من الإقبال 
على البئر حتى ينصرف هؤلاء الرعاة» وكان طبيعيًا أن يسألهما لياعدهما؛ لأنه 
مشهد يستدعي المداخلة وتقديم يد العون» فهو يتصف بخصال الخير والمروءة» 
وهذا أمر طبعييٌ في رجل سيصبح نبيّا بعد ثماني سنين» وهو أيضًا حديث عهد 
بموقف أراد فيه نصرة مظلوم ‏ كما رآه ‏ فأخرجه هذا الموقف من مصر إلى هذا 
المكان. 

وقد ذكرت له المرأتان في إيجاز يدل على وقارهماء وبمعنى ينم على 
مبررهماء قال 3#: طوَلِيَارَيَةِمَةِ مَنيرَتَ وَعَدَ عَلدَهِ أَقَةٌ مِنَ ألئَاين يدرت 
وَفَجَدَ من درضهم أنرايين دوو كل ما ختادك تالت لا كن عون يي 
ال لوكا م يم كَييِرٌ [القصص :7 فهما لا يختلطان بالرعاة» وسبب 
خروجهما كبر سن أبيهما مما أقعده واستلزم خروجهماء كما أظهر موسى حينما 


.3317 الشعراوي: قصص الأثبياء» ص‎ )١( 


--222 25 متت 


0000 
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سقى لهما مظهرًا قوته ‏ دون قصد ‏ فقد أزال غطاء البئر الثقيل بعد أن وضعه 
الرعاة حين صدروا عن البئرء ثم تولى موسى تَلكَدهُ إلى الظل ودعا ربه؛ فجاءه 
الفرج مع إحدى هاتين المرأت ل روي 
أجر ما سقى لهماء وجاءته إحداهما تمشي على استيحاءء؛ وأبلغته مطلب أبيها 


فلعب تعهاء وق على الأب ما حداث له فى أمصر: افظمانه ,تاق له: «لا عن 
جوت مرت الْقَوير الطَلِمِينَ #[القصص:70]» ثم طلبت إحداهما من أبيها أن 
يستأجره؛ لأنه يتميز بالصفتين اللازمتين في مثل هذا الأمر: «القوة والأمانة»» 
فضلا عن أن حالهم ‏ هما وأبوهما ‏ تستدعي أن يقوم أحد برعاية ماشيتهمء 
والموقف الذي شهده موسى لهما دليل على ذلكء. والأب يعلم أن موسى 
لا يملك شيئًا من المال بحاله هذه؛ ومن ثم فقد عرض عليه أن يتزوج إحدى 
ابتتيه على أن يأجره ثماني حجج كحد أدنى؛ فإن أتمها عشرًا فهذا من عنده. 
وطمأنه بأنه لن يشق عليه وأنه من الصالحين» وأتم موسى الأجل”'"؛ وسار بأهله 
من عند الشيخ راجعًا إلى مصر 

قال :ة: لوليا عَهت اما سو 0 


سه سه جه مك 


ع 


0 2 و5 2 تر عه التصعركل 


(1) قال ابن عباس عندما سئل : أي الأجلين قضى موسى؟ قال: «قَضَى أَكْتَرَعُمَاء وَأَطْيَيَُعَاء 8 
رَسُولَ اله يك إذَا قَالَ فمَلّ». (أخرجه البخاري في #صحيحه؛: بَابٌُ: مَنْ أَمَرَ ِإِنْجَازِ الوَعْدِه 
ليفك قف . وذكر ابن كثير آثارًا كثيرة تدل على أنه قضى الأجل الأتم والأكمل: 
وهو العشر سنينء (البداية والنهاية؛ 378٠/١‏ 787 ). 


لبباببيو ف ل بيجت 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نور الدين 


مر عط امه 


0 


ل ليده 
0 


تَعُولُ وَكيلٌ #[القصص:؟؟ 0 

وقد تباينت آراء المفسرين والمؤرخين في شيخ مدين هذاء حيث قيل: اسمه 
شُعيب» ولكنه غير شُعيب النبي؛ وقيل: ابن أخي شعيب» وقيل: ابن عمه؛ وقيل: 
رجل مؤهن من قوم شعيب» وقد نص الحسن البصري ومالك بن أنس قَيْهًا على 
أنه شُعيب #: وذكر ابن كثير أن هذا هؤ المشهور عند الكفيرين” . 
نبوة موسى وهارون وإرسالهما إلى فرعون وملئه: 

بشر الله 36 أم موسى بنبوة ابنها موسى بعد مولده؛ عندما أوحى إليها أن تلقيه 
في الماء إن خافت عليه من فرعون؛ وقد مر حال بني إسرائيل تحت حكم فرعون 
وما كان يفعله معهم من تذبيح أبنائهم» واستحياء نسائهم. فعندما ولد 
موسى تام كانت إرادة الله قد اقنضت أن يتربى وينشأ في قصر فرعون» وعم 
الله 3 أمه برحمته وفضله. فربط على قلبها وأوحى إليهاء وأمرها أن ترضعه فإن 
حافت علية"فلثلقة في المادة وطهاعا 88 بالا تخاف عليه بل للشرها إرده إلبها 
وجعله من المرسلين» قال #ل: «تَلَعِما إل أرثريتت أن أ نضِعِيه فَدَا خِنْتٍ 
َلْهِ مَقِيهِ في انبر مَل اف كلا ترف إِنا نكآثر؛ إِلَكِ مَجَايِْهُ من 
لْمْرَنِينَ #[القصص:7]. 

وتوجه موسى تلك راجعًا إلى مصر بعد قضائه الأجل وزواجه من ابنة شيخ 


.)75801 /1( البداية والنهاية»‎ )١( 


للسصسيتخحصحه 


تاريخ الأنبياء.. تحقيق وتوثيق 
مدين؛ حيث مقام أهله وقومه من بني إسرائيل؛ ولعل ما حدث بالأمس البعيد من 
قتل المصري وما ترتب على ذلك من إفشاء أمر موسيء لعل هذا وغيره يكون فد 
توارى في طيّ النسيان أو الغفلة» أو تغير الحال بين الأمس واليوم؛ وقد صادفت 
إرادة موسى في العودة إلى مصر إرادة الله في ذلك؛ حيث كان موعد نبوته وأمره 
من قبل الله تخا بالتوجه إلى فرعون وملتهء ودعوتهما إلى عبادة الله وحده؛ وترك ما 
يعبدون من دونه» وذلك عند بلوغه جبل الطو, ريسيتاء» إذ رأى نارًّا بجانبه الأيمن» 
فترك أهله وتقدم هو ليعرف خبرهاء أو يأني بقبس منهاء وعندما بلغ المكان ناداء 
ربه وأوحى إليه بأمره؛ ولكن موسى كان خائقًا من أن يقتله فرعون وقومه؛ ثاذا 
لمن قتله موسى» وهم الجبارون الطغاة الذين استذلوا قومه وأذاقوهم سوء 
العذاب؛ والله أعلم بحاله: فأيده بمعجزتين حجة عليهم: : عصاه وبياض يده من 
غير سوء؛ وشد عَضُدَّه بأخيه هارون؛ كما قال 8: : «ووهتا لان تغيكا لماه مرو 
يَيّا#[مريم: 107 وجعل الله لهما سلطانًا يحصنهما من وصول فرعون وملئه 
إليهما أو إيذائهم لهماء وبشرهما الله بالنصر والغلبة. 
ويهذا التأبيد وتلك المعية وهذه البشرى بالنصر توجه موسى وهارون عقا 
إلى فرعون وملئه» لا يتخلل الخوف قلبهما قلبهماء ولا يعتريهما شك في انتصارهما 
على فرعون وملئه وإقامة الحجة عليهم» كما جاء في قوله 8#: : 9 فَلَمَا فض موق 
لجل وسار يأقياتوين نجَانِي الور 16 لانو انراق . 1 تذككا تويز 


يت 


مخف 1 


لتك جَمَاحَ ل 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين لبسعلسسبللبسببسبسسييييب 


درت اَل دَق كك متم تناتلتاك أن يشتؤن ج ولي كرون م رفصم يق 
درس مِيَ ردمًا يصَيَفِي إ أََافْ ا أن مكدو قل سَتشدعستة 2 
َدَل حماس ءاتلاب أونإلبمناية ردنا ضاوع مَنِ مما اللو # 


[القصص:9؟١-7"5],‏ 
وفي تفصيل أكثر يقص الله يل علينا هذا الحوار بينه وبين موسى تلكلاف, وذلك 
في قوله 88: َمل أَتَدقَ حَيبتُ موتو © إذ تدا تائا ميال لخديو أنكا إي 
اك 116 أ 56 ل ني وناب تبي هد عَلَ ألا رِهُدى © كلما ها و دق تثوتت 
© إِقَ َنأ َيْكَ ممم كَتيْلك ينك بالراد ا 
ع 8 ايد أ أنه 1,0 
ألتنَاعَةٌ َيه يد نَحَاد أقفيها لجن ل كفي ينا كين 
.افج دا ما © َناَك جيرف ل © كَل ين عَصَاقَ 
دعكا وش بها عل حَتهى ول ذا مارك 2 دي © فَلَ تيا كنوب 
0 عَيَةٌ تَى ج مَل خُذْمَا وَل لا َك سَجِدُهَا سِرَتًَا 
الأول ج 5 ضْمُمَ يَدَدَ | 3 جَتَليِك خَري يَبَة من حت شه 4خ ج ليك 
ل 4 0 عون نلق © فَالَ تَتِ أشيخ لي صَذيك © 
مَقِرَ3 أرى © وَلَعلَعفدة ين لحان © ينمرا أقك © تل ل وولف قل 8 
عد ى و أنذذ يمه ثيك © وأئرةة ف ند © 5 شيع كرا ه وكاثة 
كا © دك كت يا بصي © فَالَ مذ اريت شؤاك كثرى طه 1-4 0], 


مال ية: إلى الكت ميا ةن مذلا وك نولا تان وتتنتة ين 
جَايِ الور الا بَقَرة يان وبا .دن كفيئا لَه عزوت يي 4[مريم: ١‏ ه-مه]. 
فذكره بالرسالة والنبوة والإخلاص والتكليم والتقريب» ومن عليه بأن جعل أخاه 


2522 شك 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 


إن لَحَافُ أن يَكدوْنِ ©©وَضِينُ صرق وَلَايَطَِنُ لِسَانِ 
َرسِلْإِقَ درج وَلِرَعِ8َ دَنكِ َلمَاكُ أن يَقَمُوْثِ 4[الشعراء:؟١-5١].‏ 
نبوة هارون تَك1: 

عندما كلم الله 3# موسى ظلكا في طو سيناء وكلفه بالئبوة والرسالة؛ وأرسله 
إلى فرعون وملئه» عندئذ طلب موسى من ربه يقل أن يجعل له أخاه هارون وزيرّاء 
وأن يشد به أزره ويرسله معه إلى فرعون وملئه؛ لأنه أفصح منه لسانًاء وحتى 
يكون ردءًا له يصدقه إذا كذبوه» وغير ذلك: وقد سجل لنا القرآن هذا على لسان 
موسى لكل وذلك في الآتي: 

- قال تعالى: لاوجل ل ونا من أقلى © مَرَْ ىج آنكة بده أزيك © 
ةن أو © 5 شيحة َي © وَبَذقُة كرا © إِنَهَكنْت ينا صا * 
[طه:؟ة اده ]. 


ءت 
لاك أن يَكَدْبوْنِ #[القصص:؛ "]ء فأجابه الله لة: «قّد ريت سُؤْآكَ يموت * 
[طه:"؟]. 
بكايئتئاً أنَْما ومن امَسكُمًا ألْعلِبْرنَ 4[القصص: 0 7]. 
وقال :3 أيضًا: لرَوعبتا ل ون تيتا َه هوت يي4[مريم:"91]. 


وهكذا أعطى الله يل نبيه موسى ظلكهم ما طلب لأخيه هارون وزيادة» إذ جعله 
نبّه وهو مالم يطلبه موسى, لكن عطاء الله كان أكبر وأكرم من طلب رسوله 


وقال: #ولّنى هَرُونُ هو أَنْصَحْ مق لِسَنَا تَرسِلَُ مي ذا بُصَدَئق | 


5 هذا قول ابن كثير: البداية والنهاية؛ (5/ ذا‎ )١( 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين سبل ل || ب 
وضرب موسى نموذجًا فريدًا في معنى الأخوة» وحب الأخ وتقريبه منه وإشراكه 
في أمره. واللجوء إليه عند الحاجة. 

هدعت م امؤيننَ ارجا َقُولُ لأا وَهُمْ سَائُون في طرق 
الْحَجّ أي أخ أَمَنُ على أبه؟ فَسَكَتَ الَْومُ فقَالَتْ عَائِكَة ِمَنْ حَرْلَ مَرْدَجِهًا: 
هُوَ مُوسى بْنَّ عِْرَانَ جِينَ شَفَعَ في أخبه أن يكو نينا ُو 4 حى ليه" 

وبعد نبوة هارون تَلكلُ كان أمر الله لموسى وهارون معّاء وتكليفهما بالرسالة 
إلى فرعون وقومه. وإلى هامان وقارون أيضًا: «أذهبَا إل 
عرلا لاد قلا ينا علد هتنت رج كلا را إننَا تخاف أن يتا عَيتآ أرأن 
يَطلق © قَالَ لا انا إن ممما أعمه ممم مرق © ياه فَعُولَا دا رولا رَبك 
سل قتا :تيقب ول لز قد ج23 بي فى كيد :' َألتَكمُ عَلَ من آَم 
ألْفُدَ43 [طه:"4 -/ا8 ]. 


حال فرعون وجنوده: 

ادعاء فرعون الألوهية: : كان فرعون واحدًا من أطغى حكام التاريخ» فقد 
ادعى الألوهية: رقا © كَقَالَ َأرَدمْ لقتل 4[الترعات:"5. 14]. بل 
ادعى أنه الإله الأوحد: #وَوَالّ فَِعَوَ كه الك مَاعَلِنَتْ كين إلهوه 
[القصص:؟]. بل إن أذ يدئل على زعمه هذاء كما في قوه 8# حكلية عنه 
ويد درن فى ممه دَلَ يَمَر أبن لي مأك مضرّ وَعذه الأتهلز يجِر ين حي 
كلا يُِيونَ 4 [الزخرف:١0].‏ 


- استكبار جنود فرعون : لم يختلف جنود فرعون كثيرًا عنه» في استكباره 


,)19 ابن كثير: البداية والنهاية, (؟/‎ )١( 


بببببببو ا لببسسب--يب يييحس ست 


ىأ ععبلببسبِلب سح تاريخ الأنبياء.. تحقيق وتوثيق 
وظلمه وإجرامه: فهم الآلة التي ينفذ بها كل ذلك؛ ووضف الله لهم هذه الصقات 
يدل على أغبم لم يكونوا مجبرين؛ أو حتى غير راضين على ذلك؛ من ذلك: 
-وصفهم بالخطأ: إن وروت وَعَصَتَ مَجوْدَهْمَا حكَاوأ خَلطييت »* 
[القتصص:8]. 
وصفهم بالاستكبار: لإزا يو حو وتشاوة؛ فى الأّض يتنر لي وأ 
يم دجا لا جوت #[القصص:4]. 
-وصفهم بالظلم: «تتلتذتة وَحْووَئ قيَذقز فى ابي الطركيت كّات 
عَنتَِةٌ أَلطَِلِيِيت #[القصص:٠4].‏ 
حال قومه: 
أما قوم فرعون فقد وصفهم الله يخ وهو أعلم بهم بصفات: 
الإجرام: في قوله تعالى: «واتيكيوأ وكاو ما مُجْرمِيت * 
[الأعراف:1139]. 
-الفسق: في قوله تعالى: « إِنَّمَرَ حَاوأ قََمَا قسِقِينَ #[الزخرف: 4 10]. 
الظلم: في قوله 3: يذ تادئ رَبْكَ مرسح أن أن ألْقَرْرَ لين © قد 
يعون آلا يَتَفْيَ 4[الشعراء: .]١١ 03١‏ 
ويدل السياق القرآني والتاريخي على أن فرعون استخدم عدة وسائل 
لإقناع قومه بادعائه الألوهية» وتكذيب موسى وهارون تلكِا أو لإخضاعهم 
على ذلك؛ من تلك الوسائل: 
١‏ محاولات الاستدلال غير العقلي ولا المنطقي على ادعائه الألوهية 


لسسبببببااط))-- ته 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


جل سه 


وتكذيب موسى علكّ؛ ومن ذلك بناء صرح لرؤية إله موسى؛ لأن ما أراده من 
صرح لن يتجاوز عشرات الأمتار ‏ على أقصى تقدير ولن يرى من خلاله شيئًا 
كما قال 8: 

- اولصوت يَف لمَكأمًا عَيِنَثْ لكر مِن إل عَبك نقذ لي يَعنْصن 
عل لين تنكل لسرا لق ليع إك إله ثوتى إن قله من الكزييت » 

م 

- لوال لفتكزايكمن أن ل مركا مَل َل لاتب تمر ات تيع 
2 تك وَاِقِ لأظلئه. حكن باو راك لين 2 0 تَصُدَّعَنِ لتيل 
كما كَيْدُ كوت إِلَّ فى تاب #[غافر :73 /939]. 

فبني له هامان هذا الصرح فارتقى فوقه (دَاّ قَرَمَى بها نَحْوَّ السَّمَاىٍ 
ردت ِل هي ممللْحَة دا -كما روي مَقَالَ: قَد قلت لَه مُوسى. تََالَى دعكا 
يَُوُونَ'' حيث أَرَاة بهذا أن يُظْورَ لرَعِينه تَكْذِيب مُوسى. وَلهَدَا َل ذ: ران 
امم من لْكَذِينَ4[القصص 0 

0 ا ريات : امَأسَتَحكَن قَيَمَدُ َأَططاطْوة إِتّمْرَ حافأ 

سِقِينَ #[الزخرف:؛ 5]. 

000 
كماجاء في قوله ينك: مال فِرَعَوْن مآ أرِيكك إِلَّا مآ أذ كَمَآ فييك ِل سَبيِلَ 
ياد 4[غافر:9؟]. 

4-إضلال قومه. كما قال 3: #وَأْضَلَّ وَعَرَنُ و مهد وَمَا هَدَك #[طه:1/9]. 


و 


ا 
)١(‏ الطبري: تفسير الطبريء (67/18؟). 
(1) ابن كثير: تفسير ابن كثير» (782/5). 


رم 


تاريخ الأنبياء.. تحقيق وتوثيق 

ومعياره في ذلك أنه يريد أن يكون له الكبرياء في مصرء حتى لو كان ذلك على 
حساب الإيمان بالثه» كما قال هو وملؤه لموسى وهارون: لَالوا كلها عن 
وَعَرا عَكَد لقا وَيكوْنَ نما الكيَة فى لض وَمَاخَنْ لكا ِمْومِنَ #[يونس :/ا]» 
ومن باب ذلك الإضلال ما جاء في الوسيلة السابقة» وهو محاولته إقناع قومه بأنه 
ناصح لهم ويرشدهم إلى مايراه صحيحًا. 

وكانت طاعة قوم فرعون له عمياء؛ تنم عن بلاهة العقول وغشاوة القلوب» 
وفي رد الملأ الذي أورده القرآن الكريم وترديد رأي فرعون بلفظه ومعناه في 
وصف موسى بالسحر ما ينم على هذه البلاهة» وتلك التبعية العمياء؛ فقد وصفه 
فرعون لهم بقوله :طقال لمكا لاد إن هنذا تدر عَلِيمٌ 4[الشعراء: :11 
فرددواهم هذا الوصف بنصه: : قال التكه من قرم يتوت إن عدا ند 
عليه #[الأعراف:9١٠].‏ 
دعوة موسي وهارون 122 إلى فرعون وقومه؛ والهدف منها: 

أرسل الله يل موسى وهارون إن إلى فرعون وقومه؛ كما شملت هذه 
الدعوة هامان وقارون» وقد جاء حديث القرآن عن هذه الدعوة ذاكرًا موسى 


مفردا مرة» ومع أخيه هارون مرة أخرىء كما جاء ذكر فرعون مفرًا مرق أو مع 
هامان وقارون مرة أخرى, مثل قوله هلا: لوَلْمدَ أَرسَآمَا موه م عَايَا وَسْلْطَنٍ 
مين © 1 إل يتؤت وَعَ ووو ياوا مدر حَذَاتٌ © قكمًاجَاءكم 
يِالْحَيّ مِنْ ديؤأ كوا ئعة لت ءاتؤامعة وأنتخها أنتَةَهْرُوَنَا حَيّدُ 


السكافره إل فى مَبَللٍ #[غافر :0-7 1]. وقوله 3#: لثم ينا من بشدهم 
جين وكيد إِلَ فِتَعوْنَ يعجو َِئِيَا دأتدَكيروأ وكاو ما مُجَرمِنَ * 


[يونس:8/ا]. 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


أما الهدف من ذلك. فثمة اتجاه يذهب إلى أن إرسال موسى وهارون نا 
إلى فرعون وقومه كان لإنقاذ بني إسرائيل من فرعون وقومه وإرسالهم مع 
موسىء فمن ذلك قول بعض المفسرين المعاصرين في قوله ©3: طدَتيا كوت 
ولا نا رَسُولُ رَنِ الكلِينَ © أَن أَنَسِل معنا بق إتتقيل4[الشعراء:> 3ك 130]: 
يتضح من هذا ومن أمثاله في قصة موسى َلك في القرآن أنه لم يكن رسولًا إلى 
فرعون وقومه؛ ليدعوهم إلى دينه ويأخذهم بمنهج رسالته إنما كان رسولا إليهم 
ليطلب إطلاق بني إسرائيل؟ ليعبدوا ربهم كما يريدون. 

وأيّد مؤرخ معاصر لهذا المعنى؛ إذ يذكر أن التوراة تزخر بالنصوص التي 
تدل على أن دعوة موسى عَلكم إنما كانت تهدف إلى إخراج بني إسرائيل من 
مصرء وإطلاق سراحهم مسن عبودية المصريين؛ ويبدو هذا واضحًا في 
اللإصحاحات العشرة الأولى من سفر الخروج؛ ومن ثم فالهدف من دعوة موسى 
- كما تصوره التوراة .إنما هو إخراج بني إسرائيل من مصرء وأن يقيهم شر 
العذاب المهين الذي كانوا يتعرضون له في أرض الكنانة"". 


ويقول في قوله :3#: «دَأرّسِل عَعَدَا تح إتجويل ولا مدنف ز4[طه :4]: في هذه 
الحدود كانت رسالتهما إلى فرعون؛ لاستنقاذ بني إسرائيل» والعودة ب بهم إلى 
متدية تيد إلى الأرفى المقدسة الك كب الوم أن سكترها لحان 


يفسدوا فيها فيدمرهم تدميرٌ|"". 


. 7719 محمد بيومي مهران: : دراسات تاريخية من القرآن الكريم في بلاد العرب؛ ص‎ )١( 
. 7318 المرجع السابق؛ ص‎ )1( 


اللاي سس 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 


تحقيق ذلك: 

2 وهارون لكا مع فرعون وهامان وقارون في القرآن الكريم في 
مواضع مختلفة وسياقات متباينة» وذلك على النحو الآتي: 

ذكر إرسال موسى يلك إلى فرعون وهامان وقارون: ولد أَرِسَْتَا ُو 
عَايِينَا وَسْلَطنٍ تين قال فَعَوْت وَعَس وَقَدرُونَمَقَاؤأ سَدِحِرْحَذَابٌ » 
[غافر: 0377 0 فهذا لا يعني أن هارون لم يرسل مع موسى إلى فرعون؟ لأن 
ذلك ثبت في مواضع أخرىء منها قوله 36: (ِأَذمبَ إلَ وِرَعَوْتَ ند طق © قمرلا 
1 لا نا لل تدك عت 14[طه:4: 4 4]» وهذا لايعني أن موسى لم يرسل 
إلى هامان وقارون؛ لأن ذلك ثبت في مواضع أخرى منها الموضع والسياق 
السابق. 

ذكر عوة موسى وهارون لا لفرعون بإرسال بني إسرائيل معهما: أي 
فَعْنَ فول إنَارسُول رد بَ لبي © أن ِل معنا [ِتعقِينَ4[الشعراء:7 3 /11]» 
وهذا لا يعنى إن رسالتهما اقتصرت على إرسال بني إسرائيل؛ لأن الهدف من 
الرسالة في شقه الأهم والأساس كما هو في كافة رسائل الأنبياء والرسل ‏ ثبت في 


مواضع وسياقات أخرى؛ منها: 

أولا: هناك مواضع وسياقات ذكر الله كك فيها إرسال موسى إلى فرعون 
وهامان وقارون» تؤكد أن دعوته موجهة إليهم في قضية الإيمان وليس في قضية 
إرسال بني إسرائيل معه. مثل قوله 36: لاولمَدَ أَرْسَآمَا ُوتئ نا وَسلْطن 
بي © ِل فَعَود فَعَنَمنَ مَقَرْونَ نَ مقَالوأ يا جَءَهُم 
ِاَلْحيٍّ من عدي ل أقتوا بع ادبت اموأ مقة. وأشتخيوأ نسادهز هَمَا 
مِكَيَدُ الكفريرى إِلَّا في صََكَلٍ #[غافر:375-77]» فقول 85 «دَلنًا 08 


كحت حي لا يي 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


يلحي ين عدرئا4 يتصل بقضية الإيمان: وكذلك ردهم على ما جاء به بقتل أبناء 
من آمن معه واستحياء نسائهم يؤكد دعوة موسى إليهم جميعًا. 

انيا: قوله يخلة: «كأييَا وعَْتَ مول كا سول ري الكتيين 4[الشعراء: 11 
دقوله #: موَدَالَ مُوسَ يروك إن سول من بي ألْعَليِينَ 4[الأعراف:4 ,]1٠١‏ 
وهذه هي القضية الأساسية؛ وتليها قضية إرسال بني إسرائيل مع موسى #كا: 
كما جاءت في السياق القرآني في هذين الموضعين؛ وليس من المنطقي أن يكون 
هذا الخطاب لفرعون مجرد مدخل لقضية إرسال بني إسرائيل» لا سيما وفرعون 
يعد نفسه لها فكيف يخاطب بهذا الخطاب إلا إذا كان المقصود منه قضية 
أخرى تُعَدٌ فرعية بالنسبة لقضية الإيمان؛ ومن ثم كان الحوار والجدال معه 
والمناظرة مع سحرته عن هذه القضية؛ وقد قصّ الله 2# علينا ما دار بين 


موسى الورك ااا ا 


5 0 


ال ا 0 


يَنَى © ألَذِى جَعَلَ اخر الْيّضَ مَهْدًا وَسَلَقَ لكي يها سبلا ولول عن 
ليصا بود كا اق ه مشلا و كد 111 35 قر 


الثقاج» منها تكب وَههَا مذو وَمنها يفك 526 لَذ © ولد أنه ينا 
لا مكدب َل 4[طدنةع -5ه], 


نوه 86: «1 ين ناي لق 16 ناشعو وَالايضٍ وبا يتما 
إن كخم مُوقبِينَ © قَالَ لمن حول 3 َّ اسْتَمعون © َل تبي ويب ءاب يكير الَوَاينَ 
© فَلَ إن تولك الى ازيل 0 لمجا 0 َال ره 2 َالْمَْرِ وَيَا 


تنما إن كثر ته © 5ل إن قدت لها حَرَى يتملك مت التنجريت © 


محححيك- سوسس 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 


قال أَررَ جنئك بكنء ثيب © قَلَ تأت يده إن حت ون أصَديِنَ © لق 


[الشعراء:*1؟-"90], 


النًا: قوله 4: ولد متنَّ ضَلَُمٍ فز مَيَكَهُمْر ول كريئت أن دوأ 
عباة لل إن كر سول لَُ َك © وَأد لَّا كوا عل لله إن #انيك بلطن من 
© قلي عُدْسُبرَقِ تبط أن تتيخئون © تان لَر ملوأ مثوأ لي عرو 4[الدخان:11- 
١‏ قال الطبري في قوله ثلة: تأ لا تتا عل ا أنه إن ميك يشلطن مبن» 


[الدخان:9 1ه أي: أن لا تَطْهَوًا وَتيْعُوا على َبَكُمْ :تكد وأ به وَتَعْصُوفُ 
ل 


توجه موسى وهارون ثلاث إلى فرعون ودعوته: 

توجه موسى وأخوه هارون تَلكَ!كا إلى هذا الطاغية الأكبر في الأرض آنذاك 
وإلى قومه؛ لتبليغهم رسالة رميم» والتي تمحورت حول أمرين: 

الأوك: الايمان بالل رب للعالمين: والككتر يما كان يعقدونه من الوهية 
فرعون وغيره. 

الثاني: إرسال بني إسرائيل مع موسىء وإخخراجهم من مصر؛ كما جاء في 
قوله ة: 

من أت وََحُوكَ يليت ملا يا فى وى ©الذكبآ إل يرعَوَت إنثد طق © 

قرلا لاد قل نا َرَكَذ رعق #[طه:؟: -: ؛]. 


,)98 /5١1( تفسير الطبري»‎ )١( 


0 
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ححَذَبَ وَيل 4[طه: 417 14]. 


وقد امتثل موسى وهارون تَلكَا لأمر ريبما وذهبا إلى فرعون وأبلغاه دعوته 
تعالى» وقد قصّ علينا الله يع المناظرة التي حدثت بين موسى وهارون يلكاظا من 
جانب؛ وفرعون وهامان ‏ وأحيانًا فرعون وملئه من جانب آخره في عدة مواضع 
في القرآن الكريم؛ وبصيغ مختلفة حسب السياق القرآني» ومن ذلك: أن موسى 
وهارون تلك أتيا فرعون وبلغاه دعوة ريهما كما أمرهما في قوله ت: 


0 


تيا فِعَوْنَ فقول إِنَا رَسُولُ رَبٍ الْحلِينَ #[الشعراء:1١]»‏ وقوله 3#: مويل 
مُوسن يَلفِرعَوك إن تَسُولٌ عن بت أَلْعَلمِينَ 4[الأعراف:: »]٠١‏ وكان هذا الأمر 
مفاجنًا لهذا الطاغية الذي يدعي أنه إله؛ أن ينقض دعوته ويّبطل زعمه رجل من 
بني إسرائيل» هؤلاء الذين سماهم: شرذمة قليلين» والذين يعيشون في كنف 
سلطانه قلة مستضعفينء بل إن هذا الرجل ‏ موسى مَل تربى ونشأ وكبر في 
قصره وفي نعمه؛ فبمنطقه ومنطق الطغاة والمتكبرين كيف يجرؤ مثل هذا على 
تكذيبه: وأمام ملئه وقومه بل ينقض زعمه الذي هو مصدر سلطانه. وهو أنه إل 
للمصريبن؛ إذ كان رده على موسى تقكاة: <َالَ أَر رَيَكَ فيكا وَلِيدَا وَلَْتَ ا 
سنن © يَمَنلتَ ملك الى نمك وَأَتَ مِنَ لْمطَيرت6 كَل ملئيآ 
: ألضََإْنَ © فرك عِسكو لَنَا حِفَددٌ وَعَتِ لي رَقَ <5] وَجَعَلقِ ون 
لمن © وَتَالك يَعَمَةٌ تمها عَكَ أن عَبَّدتَّ تخ تيل 4 [الشعراء:١-؟؟].‏ 
فكان رد فرعون هو منطق الطغاة والمتكبرين من كفار التاريخ وعتاة البشرء 
لمن هو دونهم في أمور الدنيا من الجاه والسلطان والغنى, لا سيما إذا كان قد 


سبببب بيو ب يبيب يبب 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 


أسدى إليه خدمة ما في حياته» وفي حالة موسى يَلْك لم تكن تربيته في قصر 
فرعون خدمة لموسى من قبل فرعون» وإنما هو فعل هذا تنفيذًا لإرادة الله يلا 
وكذلك لم يقتله كباقي أطفال بني إسرائيل خدمة له ولأهل بيتهء كما جاء في منطق 
زوجته حين قالت له: : ميك عبن ى ولك لا محلو عتَح أن يَنقعتآ أو تحدم 
وَلَدًا4[القصص:9]. هذا هو الظاهر والذي ينبغي أن يحكم منطق فرعون حين 
يمن على مرسى» كماستكاء القرآن الكريم في :موشيع آعر_سياتي إن شاء اله كن 
الحقيقة التي تحكم منطق المؤمنين بالله وبإعجازه لفرعون وأمثاله من طغاة 
البشر» هي أن الأمر كله تم بتدبير الله» وأن فرعون وقصره ومن فيه كانوا مسخرين 
ومأمورين بتربية وتنشئة نبي الله الذي سيبلغ رسالته للمصريين» وينقذ بني 
إسرائيل ويقضي على جبروت وطغيان هذا الفرعون ووزيره هامان وجنودهما 
وقارون؛ وذلك إمعانًا في الإعجاز؛ فالإعجاز هنا ليس فقط نجاة موسى من مصير 
أقرانه من أطفال بني إسرائيل بل تربيته وتنشكته في قصر هذا الذي ما قتل أطفال 
بني إسرائيل إلا من أجل ألا يكون فيهم موسى قتتا. 

ثم انتقل فرعون إلى حوار موسى لمعرفة ما جاء به فعرّفه موسى هو وملاء 
رب العالمين؛ وأنه رب كل شيء وخالق كل شيء؛ وعرفهم بعض نعمه تعالى 
عليهم وعلى الخلق. لكن لما كان سؤال فرعون لموسى على سبيل الإنكار 
والسخرية والعجب. فقد انتهى هذا المقطع من الحوار بالتكذيب واتبام موسى 
بالجدون» وقد أسحبرنا الله مبذا الحوار في قوله 38: 

٠‏ 169 يون يا ب الي © ول بَبُ شمو وَالْضٍ وبا د كأشر 
قود ل ار 1ق 

لي الى انسل الك لتجئرن هذل بَبُ التشرق ولب وما با إن 8 
ار 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نور الدين 


ريد في تك © قل مَينَا أ ل تل أ ته خلتار ف 


ل رد 3 0 
ين اه لكات كج سل 1 إن 97 تال 
لتق ه متها حَلني ونا دَق وَمنهًا مشي ثازة ذا ج وَلنَد أنه 
كلها كدب مَأَق 3#طه:ة؛ دهع 

ثم انتقل فرعون إلى التهديد والوعيد, فأقام موسى الحجة عليه بما أيده الله به 
بي ا وميه رحو وشيم بتر 
قوله تعالى: طول إن لدت امبر يلتك ير التتيجون يفن فَالَ رودق بسن 
شين 6ل إن حفدتون لدو م ذَلو هوا سلا ين 210 
يَدَهْ دآ مَيْصَك لِلترِينَ #[الشعراء:9 ؟880-5], 

عندئذ عد فرعون وملأه هاتين المعجزتين سحرّاء وأن موسى وهارون 
ساحران. ولما كان المصريون بارعين في السحر فقد تخيل لهم أن الأمر يسير في 
هزيمة موسى وهارون؛ وإظهار كذيهما وسحرهما أمام قوم فرعون: فتواعد 
فرعون مع موسى على يوم لهذه 0000 كه مملكته» وجمع 
النّاس لهذا المشهد المهيب: كما جاء في 

- قوله 3: قَالَ لِلْمَلَا حَوككد | د مدا تدر علد © يريد 93 يك ين 
كم بيتروء قَنادًا تأ نوت © 6لا أبيية ونه وك في اليديّن عه حَييَ © يوك 
عكر دوه كفي لتنا ليكب قر قزر ف للق و اين كل أر 
مُجَتَمِعُونَ © لعَلَنَا د َي ألتَحَرَةَ إن كَاوأ هيز الْتِِينَ 4[الشعراء وة]. 


- وقوله يل: طول لمدتدا لمذيبحتا من اننا بيخرة بكفرتى © اميك 


لل بيبيبو لعبب- يست 


تاريخ الأنبياء.. تحقيق وتوثيق 
بيخر مَخِْنقَ » عل بَنتنا بَمَكَ مَرِْدًا لا خْلمُهُء َنْ ولك أت مكلا دو شرّك© تن 
مو دُكر وم از ول مق رتاس طي© فول 5-7 مَجَمَمْ ححَيْدَاء ثُرّ أ » 
اطبولاة 1 وقد تعجب موسى من عدّهم الحق سحرًا: هَل مُوبَخَ أتَقُولون 
يمنا لايع آلتتبيزوة © اا بستنا لتنا عَنَاوَيَذنا علد 
وَيَكدْنَ كنا الْكبرية في الْانضٍ وَمَا كن ا بمؤْمنِينَ #[يونس :لالاء /]. 


وهكذا يكرر فرعون وملؤه حجج السابقين واللاحقين من الكافرين 
برسلهم. واعتماد مقياسهم في اتباع آبائهم» وجحود الحق من أجل الكبرياء 
والاستعلاء في الأرضء دون اعتبار للحق . 
المناظرة بين موسى وسحرة فرعون وانتصار موسى 16م: 

جاء موسى وهارون تَلكَإِث في الوقت المضروب للمناظرة» وجمع فرعون 
سحرته وملأه» وحشر الناس لمشاهدة المناظرة بين الحق والباطل» بين معجزة 
الله وسحر الساحرين: بين نبيّيْن من أنبياء الله موسى وهارون يلكا وبين واحد 
لعله أكبر طغاة التاريخ وأشهرهم؛ على الأقل في عصره. وكان الله مع الحق الذي 
أرسله من عنده ومع رسوليه؛ بل إنه يخ كان يخاطب موسى في أثناء المناظرة 
ويطمئنه ويأمره بما ينبغي فعله, حتى انتهت المناظرة بانتصار الحق وسحق 
الباطلء كما أخيرنا الله يلا في: 

قوله #: يأك يكل سجر عَلِمٍ وية المَحَرَهُ فوت َال إِنّ لكا 
لجرا إن كن + ليت © كَل هَرْوَاتكُر بين َالَأ يتوت 
كل أن ُلِق وَاتآ أن تَكْوْنَ خََنْ التلقِيتة تل أقرأ هلا الوأ سحا سَحوواً 
قوت لان وا ستتوطد صجَلاد بببيخر عَظِير 5 ا 20 سعد 0 
ماك :ذا عن تَلتَّك ما يوَوْنَ © مْكَمَ ب له 
يها شالك وكيا حير 14 لامر د .]١19-‏ 


للبببااوو؟ سب بي احم 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 
- وقوله يق: كلما جتة لحر آلوأ عون بن آنا لجا إن كن حَنْ التليين 


© مَل كز ولك ا لين النتيّوتج 05 شر ثوتت أثا مآ أثر ملقرة نلق 
و ان © ملق مرتى عَصَاهُ وداه 


تَلَبَكُ ما يَأْفِكُرنَ4[الشعراء:١‏ 4 -40]. 

- وقوله لا: ا ع مَتلكدٌ ل نيوا عَلَ أنه كا ييخ بعَدَايٌ 
وَكَدَ حَابَ مَنِ أَذْرَئ © مُسرَعُوا ا 0ل 
رياه د تن نضح بيرخرهمًا وَبَدْهَبا بطَريعَيسكُمْ النف © 


تجا كدو أتثرا سنا وذ م لير تن أتستغق © تالا مويق 5 قا أن ل اق 
200 من أق جل بل ألما يا سبَالصر و وم ل 
اق © اليك فى نيه حيقة يك © فنا لانن للد دَ أت لفقل ج وَأَقٍ ما 
ف يَمِيكَ تلقن مَاصَكَئرا إشنا صتئرأ أ كد سح لاي التَلدِرْحَيِكٌ أَق » 

[طه:594-71]. 

إيمان السحرة وعقاب فرعون لهم: 

ليس من الغريب القول بأن السحرة فوجئوا بأن ما جاء به موسى ليس سحرًا 
كما كانوا يظنون: وإنما هو معجزة إلهية تؤيد صدق هذا المرسل من الل إذ 
سحِقٌ ما فعلوه من السحرء وهم أربابه وأعلم الناس بهء أمام هذه المعجزة: ولما 
كان الله قد أراد هدايتهم» ولم يكونوا من الساعين إلى الدنيا على حساب الآخرة» 
ولا إلى الباطل على حساب الحق؛ مهما كان الترغيب أو الترهيبء لما كان ذلك 
كذلك لم يتردد هؤلاء السحرة في الإذعان للحى والإقرار ببزيمتهم وبطلان 
سحرهمء والإيمان برب موسى ورب العالمين؛ دون اعتبار لفرعون وعقابه» وهم 
بذلك يجسدون نموذجًا مثالا في تاريخ البشرية لمن يؤمن بالله ورسله دون اعتبار 


م ال لل 
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لما يلاقيه في سبيل ذلك» وهو هنا: التعذيب والقتل والصلب والتمثيل؛ كما 
أخبرنا الله في: 
دقوله عد «وأنى لتحي مبجييت© تَلرَا ءَامَنَا رت الْعَكبِينَ هات 1 
0 0 فَِعوَنُ >اصسكم يده مِِلَأَنَ عَادَنَ سكير ِنَّ عدا لمك تَكرشمُوُ 
يخأ نيا أمنها وق تتلتون © لأميِعنَ 4 وأتسغر قن يقي 
ا لديا منمليوت ©َمَاتهِمْ ِنَآ أن ءَامنَا يليت 
نا ينآ 3 عَكَنَا صا وفنا مُسَلِمِيق 4[الأعراف:٠117-117].‏ 


وقوله ة: اق التحرة نهنا كوأ َامنَا وت عَرُونَ ومو نا 0 مدر لد قل 
9 0 ا عقكر الخد دقتعن يبك واتَعلك مَنْ ضلنن 


كذ ع3 وقح 6لا أن م عل ا 
31 ذه كليوة آلدْنيآ © 


0 ا عا عَككْهِ ون أليَحرٌ وَأَنَّهُ حك وبق 4 
[طه ا لا ا/ا], 


وقوله #لة: هتانق التكرة جب جين © آلوأ اما برت القلييت © تق ثتئ 
وت © دل انز أ جل مَل أن 556 لك قر لكِوَ اذى عكر التيخر تلز 
ا ل يم سيد إن إل 

َك خَتليًا أف كنا ول الْمْزِين * 
[الشعراء:5 1-4 2]. 


3 جه وما لت وآ إِلَّه أن عَامَنَا يِكَايتِ 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نور الدين ككشت 2 
المؤمنون من قوم فرعون: 

يمكن القول إن ثبات إيمان بعض من قوم فرعون من الفئات والأفراد يدل 
على إرادة الله لمجمو عة من خير الناس في الأرض آنذاك ‏ رجالا ونساءً ‏ بالهداية 
للإيمان؛ ويدل أيضًا على أثر دعوة موسى وهارون تاكا في المصريين آنذاك: 
وأن من ظهر إيمانه منهم هو قليل من كثير» فهؤلاء الذين ظهر إسلامهم كانوا 
يعرفون بأنهم سيواجهون أسوأ مصير على الأرض» كما يتجلى لاحقً في قصصهم 
إن شاء الله؛ ومع ذلك كان تمسكهم بالإيمان أقوى من هذ المصير الذي لا يقوى 
عليه إلا من اصطفاه الله للابتلاء. 
سحرة فرعون: 

كان السحرة أول من آمن من قوم فرعون في هذا الموقف» كما جاء في 
قول الله على لساهم: «إإِنا َع أن يرك ا تيتا أى كا أل الرزيزيج » 
[الشعراء:١‏ 19]: وكان إيمامهم هو الضربة القاصمة لأسطورة فرعون في نظر قومه. 
والبوابة الطبيعية لإيمان الآخرين من قوم فرعون؛ لأن بطلان سحرهم وعلو 
معجزة موسى كان بمثابة انتصار الحق على الباطل» ومرسى وربه على فرعون 
وملشه فآمن الباحثون عن الحق؛ ظاهرين أو مسترين» وقد مسجل لنا القرآن 
الكريم قصة إيمان هؤلاء الأبرارء وتمسكهم بربهم ورب العالمين» مهما قضى 
فرعون فيهم؛ فإنما يقضي هذه الحياة الدنياء وهي لم تعد تمثل لديهم مغنمًا 
ولا مطلبّاء إنما كان مطلبهم أن يغفر لهم ريهم. 

- قال ل: «اتأق تحر متا ين كرو ومو © كَل #اصثر آل جل أن 
ير بعك الحر لان تربك كناك ون يكن ولخي 


شن نآ أعَدُ عدا َأ © الوأ أن ميش عل ما جتنا ون 
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عذ لير دنآ © ينا ءامنا رتنا 
نلا تيتا جا اعد زر نات 00 


وقال 36: كلقن رسيي موس وَمرونَ 
© َلَءَامشرلء قل أَنَءَادَنَ عرق تون لعن 
ل معن يه 068الا 303 ينا مُمَيوَة نا 
َلممٌ أن يَمْفِرَلنَا ريا حَطينآ أت كنآ ار 
يه «وَمَا تَهِمْ قم مآ إِلَّه أن َامَنَا يات دَينَا لَمَا ج30 
ل 01 


3 فرعون: 
وممن آمن بموسى آسية امرأة فرعون» كما أخبر الله في قوله 3# «وَصَرَبت 
ددم مكَل3 ليت ءَامَب ارت كَفْتْعَوَتإِذْقَالكَ تأ عدم َبتَاف الجَنَووَقٍ 


من عون مَعمَلو كن يري افو اَن 4[التحريم: 7 أي: مَتَلَالِلّذِينَ 


َدَعُوا لله وَوَحَُوم امرَأة وِعَوْنَ التي آمنث ياف ووَحدَْكُ وَصَدقت سول 
تُوسَىء وهي تَحْتَ عَدُوٌكَافِِمِنْأَعدَاءِ الى فلم َضُرّهَا كف زَوْجِهَا إذ كانت 
ؤيتة با وكات من قوفي حَلقِ أن لامر واد وز أرَى» وَأذ يل 
نَفْس ما كَسَبْتء إد قال : لي أبن ن لي عَندَكَ بَينا ينا في الْجَنَّةِ4: فَاسْتَجَاتَ ب الله 
هاه ني لَهَا عا في المجَنقا". 

وقد أخبرنا رسول الله ل أن آييّة امرأة فرعون واحدة من اثتنين كَمْتنَا من 
النساءء وذلك في قوله يلل : «كَمَلَ ِنَ الرّجَالٍ كثيلٌ وَلَمْيَكْمْلَ مِنَ النْساءِ إِلَامرْيمْ 


------522ك5 
)1١(‏ الطبري: تفسير الطبري؛ (57/ 02١١4‏ 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نور الدين لبلب بيس 


نت هران وَآييُ ار عون وَقْلْ َافَِة على النّساءِ كقضْل ابد يد على 
سَائٍ الطّعام0. 

كما أنها من أربع هن خير نساء العالمين» كما أخبرنا الي ل في قوله: 
« سبك من سَءِاْمَلِنَ قز مرا وَحَدِيجَبنْتْ خوَيٍِ وَفاطِمَةُ الك 


محمد وَآسِيةٌ ار رََ فِرَعَونَ) 0 


وقد نصّ لني يك على أنها إحدى أفضل أربع نساء؛ إذ تك في الأزض 
ربع خُطُوطٍ شم قَالَ: : انَذْرُونَ ما هدًا؟؛ قَقَالُوا: لله وَرَسُولَه علي فَقَالَ 
رَسُولُ الله يلل أعْصَلَنْمَهٍ أل الْجَنَة: حَدِبِجَةبِنْتُ ب خَوَيْلِد وَنَاطِمَةُ بنْتٌ 


0 


مس هل 


مُحَمّدِ وَآِيهُ ِنْتُ مُرَاحِمٍ انَأ ِرْعَوَْه وَمرَْم ابَدِمْرَان 
مؤمن آل فرعون ودعوته لقومه: 

كما أخبرنا الله ولا بواحد ممن آمن به ث8 وصدق موسى وهارون تلكاقاء وقد 
فصّل لنا يل في خيره ونصحه ودعوته لقومه؛ حيث دعا قومه للإيمان بالله 
وتصديق موسى وهارون لكان وحاورهم وجادلهم كما يدل السياق القرآن ‏ 
واستدعى الاستدلالات والحبجج عليهم؛ وذكرهم بمصير المكذبين من أقوام 
الرسل السابقين» وذكرهم بإرسال يوسف 5 إليهم وقوله لهم: #وَلَقَنْ 

جََكر وفك عن قَبَلُ لبت هَمَا تَمَارْْحُمَ في سَقٍ سنا طم بده حَم ذا 


113 

)١(‏ أخرجه البخاري في #اصحيحهة: ياب : فضل عائشة شا 2-٠‏ رواه أبو موسى 
الأشعري. 

(1) أخرجه أحمد في «مسندهة (15/ 685//ح: :؛»؛ قال المحفقون: صحيح على شرط 
الشيخين؛ رواه أنس بن مالك. 

ضف أخرجه أحمد في (مسندمف (4/4. ١4/ح:5178).‏ قال المحققون: : إسناده صحيحء رجاله ثقات 
رجال الصحيح. رواه ابن عباس. 
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لسيمنت م )يد 


هك ملز ل بيعت أنه يا بكدوء يَمْول" كَئَلِكَ يْضِلْ أله مَن هْوّ مُشرفُ 

ريا 6[غافر: 4 7]» كما حذرهم من يوم القيامة: يوم لا عاصم لهم من الله. 
قال 8: «وَيَال َجْلْ مون ين >ال وزعت يكم إيطتة تون صملا 3 

يَمُولَ رَقِت أَمَّه ودج حلم يكت ينيك كاذب مَل هكبد ونيف 


ده ينث يتل لِى يَعِدْكُرٌ | ا ل 
لكر الملك اْبوْمرم يتفي الْارْضٍ هم يتشرنا مرا ىنوك كنل فقوف اريك 


0 ت أفيية إل سيل ناو وال ا 


ياد وبق يأ د و و ولو 
ون ييل أن هاو ارو ولَقَد هسك وْسْفُ من قبل الت فمَارٍ 
َتَاَةسط بود ةا هآك لش ز يبت تكله كدو شرل سكا بن[ أن 


3 


شو م ده د 1-4 

تادر عير دنا وات الضرة هت قر قي يل سج 51 كك 
يريت إِلَاعِنْلَهَا ومن عمل 3 ص مح رِأوأق : مغو مون وليك يَتَخْلُوت 
لْجَنَةَ بردقورت فيا يسَبْرِحِسَابِ © يَيَمَرم مَل لأَعكْرَالَ 1 مَيََعوتق إل 
آكار © دعوت حمر يا مه وَأشَرِلك بوه مَالِنَسَ لي بوعل وَأَنأ دعو عوك ! ِل لحَريزٍ 
آلققّر ج اَلَو تَتعوِقَ إل لس لك معو فى نيا ولا فى الْأدرةٍ 
لَه وات الْمْسرِؤينَ هر تك ترج ك تَذكوت مَآأَوْلُ اسخذ وأو أ أمَرِقإل 
نإ أنه مصِيءُ يلياد © وده 4 أ سَيْعَاتِ ما مَكوَأ تاق يال 14 
نداب ج قاذ بتر علدا حْذوًا ويا َقوف لاع دحاو 0 
عد لْحَدَابٍ #[غافر:47-74]. 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


ديروي ابن كثير أن هذا الرجل هو ابن عم فرعون» وكان يكتم إيمانه» َم 
هم وْعَوْنبَلٍمُوسَى لكلل وَعَرمَ على َلك وَنَاوَرَ مََأهُ فيك حَافَ هَذَا الْمُؤِْنٌ 
على مُوسى تلط في َه ْعََْ كلام جَمََ فيه التزغيب والترهيب؛ فقال قوله 
على وَجْ الْمَشُورَةِ وَالرَأي! '. وقد يكون لهذا الرأي وجاهته؛ إذ لم يكن أحد 
يجرؤ على المجاهرة بالإيمانه بل حتى نصح هؤلاء القوم ودعوتهم إلى الله إلا 
شخص مقرب من فرعون نسبًا أو صداقة. 


ماشطة ابنة فرعون: 

أما هذه المرأة» والتي سماها الت يكل َي "ماشطة ابئة فرعون»؛ فهي واحدة 
من النماذج المؤمن التي تعد من الأكثر بلا وصيرًا وعزيمة في التاريع» كما يبين 
حالهامع قرعون وما فعله معها ومع أولادهاأمامأعينها من قعل بعذاب وهي 
صابرة محتسبة؛ وقد قصّ علينا الي خبرهاء فقال ولة: الما كَانَتِ نت الليْلَة لني 
أشري بي فِيهاءأَنتْ علي رَائِحَهُ طَيََكٌ فَقَلْتُ: يا جِبرِبلُ» ما هدو الرَائحَهُالطيئة؟ 
كَقَالَ: له رَائَِةُمَاشِطَو اب َرعَونَوَأو لاوقا كال قُلْتٌ: : وَمَاسَأْبُهَا؟ َالَ: ا 
هي مط اله عون ذَات بذ قت الِْدْرَى من يديه فقَلَتْ: : بشم الل 
قَقَالَتْ لَهَا ابه فرْعَوْنَ: أبى؟ قَالَتْ :لاه وَلكِنَ دبي وَربٌ بك لف قَالَتْ: :مد 3 
ِدَِكَ لت َعم أخْبَرَنْهُ قَدَعَاهَاء فَقَالٌ: :يفانت وَإِنَّلَكِ ربا مَْري؟! قَالَتْ: 


َعَم رَبّى وَرَبكَ الل . قَأمَ رمن نُحَاس حوبت مره فى هي 
وَأَوُلادُعَا فِيهًاء قَالَتْ لَك إنَّ لي إِلَيْكَ حَاجَة. قَالَ: وَمَا حَاجَمّكِ؟ َالَتْ: دان 
تختع يطل وَمِطَه لكب واي كذ قَالَ: ذَنِكَ لَك عَلَيْنَا م من 


الحَقّ. ثَالَ: 5 َأمَرَباوْ لادها اليو ابيْنَ يَدَْهَا وَاحِدًا وَاحِدّاه إلى أن نانْتَهَى ذَيِكَ إلى 


0007 20050 /1( البداية والتهايق‎ )١( 
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للح 


صَبِي لَه مضع انها َقاعست ين أجلو َلَ: ا د افقحبيء قن عدا ادا 
فوع داب الآرَوء فَفمَحَمَث» قَلَ: َل ابن عبّاسٍ: كلع أرْيَعَةصِمَاد: 
عيسى ابن مَرِْمَ تلك وَصَاحِبْ بجُرَْج» وَشَاهِدُ بُوشفء وَائِنُمَاشِطَابنَةٍ 
إيذاء فرعون لبني إسرائيل: 

ككل جبار وطاغية في التاريخ البشري؛ وخاصة هؤلاء الذين يصدون 
رسل الله ويحاربون دعوتهم ويؤذونهم أو حتى يقتلونهم ‏ ومن استطاعوا ممن 
آمن معهم كان فرعون واحدًا من أطغى هؤلاء الجبابرة المتكبرين؛ لم يدع شينًا 
يمكن أن يلحق الأذى بموسى وقومه ومن آمن معه من آل فرعون وملئه إلا فعله؛ 
فقتل السحرة وصلَهِم في جذوع النخل لما آمنواء وعذب زوجته؛ وقتل ماشطة 
ابنته وأولادها لما آمنواء وحاول قتل موسى 02ك. 

وكان فرعون» بعد هزيمته أمام موسى وهارون وإظهار الحق له ولملئه 
وقومه يعاود إذلال بني إسرائيل وتعذيبهم وقتل أولادهم واستحياء نسائهم؛ كما 
كان يفعل من قبل وذلك بتحريض من ملئه؛ هؤلاء الذين خافوا على ضيح 
مكتسباتهم المادية والمعنوية إذا ذهب كبرياء فرعون وهيبته وسطوته على مصر؛ 
لأن مكتسباتهم مرتبطة بحال فرعون ووضعه لكن موسى شد من أزرهم 
وأوصاهم بالاستعانة بالله والصبرء بل بشرهم ولو على سبيل الاحتمال أن الله 
سيهلك عدوهم ويستخلفهم في الأرض. 


(1) أخرجه أحمد في المسندوك (6/ «"لء لا ح:4)1871 قال المحققون: إسناده حسن, والحاكم: 
المستدرك (88/9ه/ ح:0 2781 قال الذهبي: صحيح» واللفظ لأحمد بن حنبل» رواه ابن 
عباس ذَلفهنًا. 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده الووالاين 


ف عرعوم 20 


- قال ي: #وقال لمك سن 3 فكت د وَتوْمَةء ليم 
ميرك وَتَالِمَتَق َل سنَْيلُ تمحر و: قَصَتَخْءِ يِسَدَهْرَ وَإِنَا و 
فوا يتوم أستهسوأ يلتم تاضيركا ات الاي يله را عن يقن من سات 
َيه إلنتقيت ج مانأ أ أوذيكا عن مَل أن تَْينا تدا بد مَايِطْيَسَا فَالْعََ 
تم ليك متسر يَصتنفك ن الضِيَط ركيت كم » 


ا اعقلا]. 


فرعون يحاول قتل موسى: 

وصل فرعون في مراحل حربه لموسى ودعوته أن أعلن أنه يريد قتل موسى: 
<ٍِرَيَالَ فون دروف يل موس ْنَم و ك2 لم3 أن د دِبتَحكرز ا وَأ 
يظهرفى لاض الَْسَادَ #[غافر:”؟]. 


لكن هل يعني هذا الإعلان أنه فعلا أراد أوعزم على قدل موسىء أم أنه 
تظاه بذلك أمام مله وقوه؟ الاج الثاني لأن فرعو يلم أن موسى رسو 
من رب العالمين؛ وأن ربه يمكن أن ينتقم من فرعون عاجلًا إن شرع في ذلك» 
لا سيما وهو يعلم أن موسى على حق؛ وأنه مؤيد بالمعجزات كما رأى ييه في 
المناظرة ة مع سحرته وقد أخبرنا العليم الخبير بأن فرعون وملأه أيقدوا بحقيقة 
ل بلي د ولا باصعا لمارا لا 

نفلركيق 36 عَيِبَهُ علب لين 4[النمل:4١]»‏ ولما وقع عليهم الرجز طلبوا من 


حب حب 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 
موسى َلك أن يدعو ربه؛ لكشف الرجز عنهم: مقابل إيمانهم به وإرسال بني 
إسرائيل معه. وهو ما حدث بالفعل من جانب موسى ملك وربه 35 دون فرعون. 

وَظُهُورُ الْنَسَادِ كَانَ عند موَ َيل الدّينِه كأنه يقول إن أَحَافُ مِنْ مُوسى أن 
مير دِينكُمُ الذي أدمْ عليه أ أن يُظْهرٌ في أَرْضِكُمْ أزض مِضرٌَعِبَادة ربو الذي 
يَدْعُوكُمْ إلى عِبادتَهه وََلِكَ كَانَ عِنْدَهُ هو الْفَسَادا'". 
آيات الله في فرعون وقومه وعدم إيمانهم: 

في مرحلة ما بعد إظهار الحق لفرعون وقومه بعد المناظرة مع السحرة» 
تمادي فرعون وملؤه ومن تبعهم في كفرهم وغيهم وطغيانهم؛ من إيذاء بني 
إسرائيل كما سبق آنا .بل الإعلان عن إرادة قتل موسى؛ فضالا عن استمرار 
الكفر بدعوة موسى إلى عبادة الله وحده وإرسال بني إسرائيل معه. وقد شاءت 
إرادة الله أن ينذر قوم فرعون بعديد من الإنذارات على يد موسى كه «اتَنّمْر 
يَدَكَرْونَ 4[الأعراف:0٠17]»‏ لكنهم لم يتذكروا ولم يزدجرواء حتى قضى الله 
على فرعون وجنوده بالغرق» كما قضى على قارون بالخسف. ولم يكن مصير 
هامان أفضل من ذلك. 

وهذه الإنذارات لقوم فرعون هي في الوقت نفسه آيات مؤيدة لدعوة موسى 
وهارون كإن: وهى سبعة إنذارات وقعت على فرعون وقومه في هذه المرحلة؛ 
من جملة تسع آيات هي التي نص عليها القرآن الكريم تأيدًا لرسالة موسى تلكا 
فقد أخبرنا الله يل أنه أيد نبيه موسى بتسع آيات بينات مؤيدة لصدقه ونبوته 
ودعوته لفرعون وقومه ومعهم هامان وقارون» ومع كثرة تلك الآيات» إلا أن 
فرعون وملأه وقومه أبوا إلا الجحود مع استيقاءهم لها: #وَلْقَد ءَاتَينَا موت قنع 


(1 الطبري: تفسير الطبري» (؟/ 078:8 05315. 
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لنت يتب عل تق إتتتديل_إذ دهز كيال 4 وتو إن لخأئلك يثرن 
011 متخو © كل ند عت مالل تؤلة إلا اتساب والائض بصا : 
ليك ف ينون مَشْجُويا 4[الإسراء:١ 41١‏ 2"7]13؛ و: وَجحَدوأ يها 
شر غلتها وَعائاً انظ ركيق كت عَهِبَةُ اين 4[النمل:0]14". 


وهذه الآيات ‏ أو المعجزات ‏ هي: عصا موسى ويده اللتان استخدمهما في 
المناظرة مع السحرة» ثم السبع ات الأخرياتء وهن: آيتا السنين ونقص 
الثمرات» لوَلِكَدَ لَحَدْنآ ءال فزعت ,الي تفص قرت التَْريٍ مر 
. رن 4 [الأعراف:7]10؛ والخمس الأخريات هي: الطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدم والتي جاءت في قوله 3: لزنا عَلهِمْ ألظُوكَانَ 
لجيه دشل والشتيع ملم كي ختسّكي مستكريا مسَاذا نا 
عدت #[الأعراف: 117] وقد ذكر المفسرون بعض التباين في تسمية وتقنين 
الآيات التسع المشار إليهاء لكن هذا التباين لا يخرج ‏ في جله على الأقل ‏ عن 
هذه الآيات المذكورة©. 


وهذه الآيات لم تقع جملة» بل متفرقة» لعلهم يرجعون عن غيهم وطغيانم» 
ويؤمنون برسالة موسى تلكا فبعد أول آيتين في المناظرة مع السحرة أخذهم الله 


)2( أي: هذه الآيات بصائر لمن استبصرء وهي لمن اهتدى يبنء ومَعْبُوَيا ؛ أي: ملعونًا ممنوعًا من 
الخيرء (الطيري. تفسير الطبري؛ .)1١8/15(‏ 

(1) قال الطبري: «وعى الآيات التسع»» تفسير الطبري. (18/ 55) ورَأستَقكهآ دغر أي: أيقنتها 
قلوبهم وتبين لهم الحق؛ (السابق» (14/ 057, 

أي بالْجُدُوبٍ سَنَة بَْدَ سَكة وَالفُحُوطٍِ ُقَالُ ينه: أشنت الْقَوْمُ: ذا َجِدَبُواء 
وَاخسَر: اهُمْمَعَ الْجُدُوبٍ بِدَمَاب بْمَارِمِْ وَغَلَاتِِمْ إِلَالقَيِلٌ: (الطبري: تفير الطبري» 
رام 

(8) الطبري: تفسير الطبري. (18/ 49 .)1١7‏ 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 


و 2 


بالسئين ونقص الثمرات مِدَبَّمُرَ يَدَكَيُونَ 4[الأعراف:١11]:‏ وكانوا إذا 
جاءهم الخصب والرخاء وما يحبون في دنياهم قالوا: ذ نحن أولى بهاء وإذا أصابهم 
الجدبٌ والقحط والبلاء كام من مجيء موسى"": كما قال تعالى: 
ينا جافز لمي الوأ 8 2 وَإن مَبَفْرَ 0 سَيَعَةُ سَيّمَةٌ يفا يمون وَمَن 
ع م آلآ إِنَمَا طيَيْهُمْ عند أنه وآحكنّ لتقف لا يْلَبُونَ #[الأعراف: 
١ه‏ وأعلنوا أبم لن يؤمنوا مهما كانت الآيات التي سيأتي بها موسى في كمها 
أو كيفهاء كما قال تعالى: لأَسلنَا َيه اومان وَاْجَراة وَألشَمَلَ وَأَلصَّمَاعَ 
دم تي مُمَصَّكتِ استكيريا وكاو قمَا مُجَرميت4[الأعراف:117]؛ 
لكنهم خضعوا عندما وقع عليهم الرجزء وأعلنوا لموسى أنهم سيؤمنون برسالته» 
ويرسلون معه بني إسرائيل إن هو كشف عنهم الرجزهء فلما كشف الله عنهم الرجز 


نكثوا فانتقم الله منهم وأغرقهم؛ كما جاء في قوله 3: وتات الود م مَاوأ 


يتشبتى نغ لنا رَبك يما عَهِدَ عِندَدَ إن كَكَنْتَ عا ارهز هرك آلكت 
وََرُسِلَنَمَعَكَ بَوِرَتَرَِيلَ © مَلَنا م آليَخر إل أَجَلٍ هم بيلثرة إذ1 هم 


كيدا وكأ عَتَهَا عَفِنَ 4 
[الأعراف: 0]185-175. 


يكخؤن ها نأشقة تاونق لفون ركذأ 


.)7107/١٠١( الطبري: تفسير الطبري»‎ )١( 
#والرجزة هو: عذاب الله الذي سلطه عليهم من الجراد والقمل؛ وقيل: كان طاعوناء فمات‎ )1( 
سبعون ألا منهم وأمسوا ولم يدفنواء فطلب فرعون من موسى 6 أن يدعو الله أن يكشف هذا‎ 
4 الرجر قال الطري: والصّوَاتُ في هذا امَو أن اله إن اله مر عَنْ فِرَعَوْنَ‎ 


ل م 0 
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وقوله تعالى : لوَكَا ييه دولا كَرَبَدَيمَا عهِدَ عند نا لقتذورت » 
[الزخرف:7]59". 
المؤمنون بموسى من قومه وحالهم 
أما المؤمنون بموسى من قومه؛ فهم قليلون» شأن جُلٌ رسل الله وأنبيّاكه وقد 
أخبرنا لله ث3 أهم ذرية من قومه. وكانوا خائفين من أن يفتنهم فرعون في دينهم 
بتعذيبهم أو قتلهم؛ لكن موسى تَلكَهم طمأنهم وقرّى عزيمتهم بالتوكل على الل 
لسرن لعو عم او كد لمر 
فَمَآعَامْ من يوسي إلَدْرتَةضن قوسل كوف ين وود فمََانهِذ أن تاق يَعَوت 
إن الا لل لين شرف © وول وه 2 يج إن كز ثم أنه هَكْهِ وَكَهَا 
اشر با لا معنا تند 0 َلطِيِينَ © مكنا 
بسميِكَ عن لْقَو الْككفِرينَ *[يونس:17/- 508 
وكان الله َل مع نبيه وعباده المؤمنين به فاستجاب لتضرعهم: وعدم فتنتهم 
في دينهم؛ ونجاتهم من القوم الكافرين» فأوحى إلى موسى وهارون أن يجعلا 
بيوت بني إسرائيل مميزة وبمعزل عن بيوت المصريين؛ استعدادًا للخروج عندما 
يأمرهم الله بذلك» وكذلك أمرهما الله بإقامة الصلاة وبشارة المؤمنينء قال 8: 
0 إل متك وَلَحِيهِ ل تيا إِتََمسكُما بمضر يونا تلجعاوأ يوتف ينه 
فِموا الشازة ور المُؤْمِيِيت #[يونس:417]. 


- كما قَالَ جََّ تناو طوَلِمًا وَقم عت أل 4 أي: لما حَلَّ بِهِمْ عَذَّابُ الله رَسَخّطّ (تفسير 

القع وى 

نَابكَ وَانبَمتكَ كُشِف عَنَا الرَجِرٌ»: (الطبري؛ تفسير الطبري؛ 08/٠‏ ) وروى 

الطبري عن مسجاهد في وجه تسميتهم لموسى بالساحر وهم يدعونه لكشف العذاب عنهم أنه 
يعني: «العالِم»؛ فهر ليس ذَمَّاء تفسير الطبري السابق» .)509//5١‏ 


حتت اللتتلتتتبتج 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 
دعاء موسى على فرعون وملئه: 

ولما أيقن موسى تلك من عناد فرعون وملئه وإصرارهم على الكفر وجحود 
الحقء بعدما استيقنته أنفسهم. دعا هو وهارون عليهم بالطمس على أموالهم 
والشد علي قلوييم» وأ يريهم اله العذاب الأليم؛ فاستجاب الله لههاء ولم يؤمنوا 
حتى رأوا العذاب الأليم وهو الغرق» كما في قوله 3#: َكل موس ربا إِنكَ 
َاتَيْتَ فرعَوت وَمَككر اذَه وتو ف ليج لدَيَْا يبنا لاا عن ا ا 
أظومشس عل أتوييز وَأمْدَد عل ييز كلا ووأ حَيٍّ يَرَوأ آلْعَدَابَ الْدَيرَ © َال كذ 
بُحِيبت وَعْوَمْسكُمَا فأُشيَقيمَا ولا مين سيل ألَدنَ لا يكَلَُونَ4[يونس:ه4 
, كما دعا عليهم بلسان حال الشكوى من إجرامهم وأن يخلصه الله وقومه 
منهم: «تيعًا ريّهد أن مول قَْمُ مُجَرِمُونَ #[الدخان:371]. 


نجاة موسى وقومه وغرق قرعون وجنوده: 

ولما شكا موسى تَلكَامِ إلى ربه ‏ وهو أعلم بذلك ‏ ودعاه بأن هؤلاء القوم 
مجرمون: طمَدَحَارَيهأنّ هلول فَرَمُ صُجْرمُويَ #[الدخان:37؟7] استجاب له ربه ‏ على 
التعقيب» أو صادف دعاؤه توقيت الله لخروج موسى ببني إسرائيل - فأمره 
بالخروج ليلا ببني إسرائيل وأعلمه باتباع فرعون لهم كما في قوله 38 «تأتر 
بيبَايى للا دمر متبَمْنَ 4[الدخان:77]» فاستجاب موسى لأمر ربه وخرج ببني 
إسرائيل ليلا ناحية البحر الأحمرء فأتبعه فرعون بجدوده لقَلًَا ب تنا لَلَمْحَانِ قال 
حب موي إن لَمدَرَوْنَ 4[الشعراء:11]؛ لكن موسى لم يكن خائفًا كبني 
إسرائيل» قهر يعلم أن الله معهم. وأنه يل لن يتركهم وسيهديه إلى ما يفعل: ثَالَ 
مد مَىَ رق سَيَفِنِ 4[الشعراء , فأوحى الله إلى نبيه يشق طريقه في البحر 


في معجزة كبرى من المعجزات التي أيده بها يك أمام عدو الله وملئه: طتَأَِعَييَة 


لا تت ورا 00 ا 
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ِل موتو ضر تحال لماعل ؤزقي َو ار » [الشعراء:18]. 
فسلك موسى وقومه طريقهم في البحر ‏ خليج السويس على الراجح - حتى 
خرجوا منهء وإذا بفرعون يصل ويتابع موسى تلك في طريق البحرء فأراد موسى 
أن يضرب البحر مرة أخرى لإرجاعه إلى ما كان عليه ومنع فرعون وجنوده من 
العبور» لكن الله 38 أمر موسى يتركه؛ لأن فيه نهايتهم» فأغرقهم الله يم ونجى 
موسى وأتباعه: لزَأترك الَحرَوفراً ايز جنة تقرف كد ترون جَنتِ وَعْيون 
©تأذيع تَمَقَوِكَ و وَعَمََ وذو فكهرنَ تاكيك وَورَمَاقما لخن 4 
[الدخان: 5 1 -م ]0 


وكما قال موسى من قبل: لقلا موأ حَقَّ يَرَوا ألْمَدَابَ الْالْيِوَ4 [يونس:48]» 
لم يؤمن فرعون حتى رأى هذا العذاب الأليم - وهو الإغراق اكساجاء ف قوله 
لبراتعغ وعَرْنُ تَخُؤْده نيا وعدن حي إذآ يَكَدُ 
اأرععاتت يوس كذ إتكيل نا عن ألْتَلِينَ هافن 
ل تقد يديك طون لمن 
خَلَْكَ ءَايَهَ مَإِقّ كديرا مِنَ ادس عَن عَايِيََا أكون [يونس -1ة]. 


وكان عقاب فرعون وجنوده عقابًا شديدّء في الدنيا والآخرة: «وآت تحت 
مْوَوَحْودمر ف الْأرْض ,يكير لَلَنْ ولوأ أ ِلَنِمَا لا نتكعوت © ةأْحَدْسَهُ وخودور 
تمذقنزف أن لطا ركيق كات علب للبت هوجعلاز أِمَهٌ َزِعُوت 
ِل الك مَوْمَ ليدم د تعئرت ه َأَتِبَتتهْرٌ ف هنزو آلديا تو وم 


لْقِيََمَةٍ هُم يت شرت التقئميت #[القصص:94 1-1 4]. 


)١(‏ وقوله تعالى: َم ألآَيينَق 4 أي: وقربنا هنالك آل فرعون من البحر وقدمتاهم إليه. 
(الطبري: تفسير الطبري؛ /١١/‏ 086). 


يببببيبس !ببس 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 


وكان هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى تلك وأغرق فرعون هو يوم العاشر 
و 22 


من المحرم؛ فقد قال ابْنُعَبَّاسٍ ولا لَمّا َم رَسُولٌُ الله كل المَدِيئة وَاليَهُودُ 
تَصُومُيَوْمَ عَافُورَاءَء فَسَأَلهُمْ فَقَانُوا: هَذَا البَوْمُ الذي ظَهّرَ فيه مُوسَى على 


1 “وى 2و و 000 


فِرْعَوْنَه فقَالَ النَيَ كلِة: «نَحنُ أَوْلَى بمُوسَى مِنْهُمْ قَصُومُوةُ» 


(1) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب: التفسير باب: لوأعيتآ إلى ريق أن أن ياي ضر 
3 43 [الشعراه: 07]» (ج43/7/ ح:/ا/اغ)؛ ومسلم في #صحيحه؟؛ باب: صوم يوم عاشوراء» 
(5/ 8/46/ :2178 أما مكان الخروج: فإن الآثار الفرعونية لم تحفل بحادث خروج بني إسرائيل» 
من مصر لأسباب» مثها: 
أولا: أن احتمال العثور على أسماء الأنبياء والرسل في النصوص الإنسانية ضعيفء ذلك لأن 
حقيقة الصراع بين دعوات الانبياء وسلطات الملوك المؤلهين أو شبه المؤلهين يدعو إلى عدم 
سباح الملوك بتسجيل مبادئ هذه الدعوات والصراع بينها وبينهم» وتلك ظاهرة يلمسها المؤرخ 
بوضوح في تاريخ الشرق الأدنى كما في قصة إبراهيم َلك مع ملك العراق» وقصة موسى يكل 
مع فرعون مصرء على سبيل المثال. 
انيًا: أن المصادر المصرية القديمة» والتي تمتاز عن غيرها من مصادر الشرق الأدئى القديم» 
بوضوحها وكثرة آثارهاء كان من المتنظر أن تمدنا هذه المصادر بمعلومات عن قصة بني إسرائيل 
في مصر, منذ عهد يوسف وحتى عهد موسى تلك غير أن هذه المصادر كما هو معروف إنما 
كتبت بأمر من الملوك. أو بوحي منهم؛ أو على الأقل برضى منهم فإذا ما تذكرنا أن الملك كان في 
العقيدة المصرية القديمة كما أثبتت النصوص وألمح القرآن الكريم يزعم أنه إله أكثر منه بشرّاء 
ومن ثم فقد كان من الطبعي ألا يستسيغ المصريون أن يهزم الملك في حرب خاض غمارهاء ولهذا 
فإن النصر كان ينبغي ‏ في نظرهم أن يكون حليفه. وقد تكون الحقيقة غير ذلك. 
ومن المعروف أن قصة خروج بني إسرائيل من مصرء بقيادة موسى تلقلاء كما جاءت في التوراة 
والإنجيل والقرآن العظيم: إنما انتهت بغرق الفرعون وجنوده في البحره ونجاة موسى ومن آمن 
معه بالله الواحد القهارء ومن ثم فليس من المقبول ‏ طبقا للعقيدة المصرية القديمة أن تسجل 
نصوص الفراعين» غرق الإله الفرعون ونجاة عبيده العبرانيين» ومن هنا كان من الصعب العثور 
على آثار تتحدث عن موسى وقرمه. على الرغم من ضخامة التركة الأثرية التي خلفتها لنا مصر 
الفرعونية» وإن كان هذا لا يقطع الأمل في العثور على تلك الآثار التي ربما سجلت بطريقة 
أو بأخرى عن طريق المعارضين لفرعون؛ المؤمنين برب موسى وهارون. والله وحده يعلم 
الغيب من الأمرء (محمد بيومي مهران: دراسات تاريخية من القرآن الكريم في بلاد العرب» 
ص /51710). 


“كككهممثمثة1. 0225220 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نو رالدين 


-مكان الخروج وتاريخه: التف بنو إسرائيل حول موسى يلكا في مصر. لا كنبي؛ وإنما كقائد 
يرجى على يديه الخلاص من استعباد المصريين» وبدأ موسى مسيرة الخروج: وكالت بداية 
المسيرة من مدينة #بر رعمسيس؛ مقر الفرعون وعاصمة الإمبراطورية المصرية وقت ذاك؛ وقد 
قام جدل طويل بين العلماء حول موقعهاء وقد تقع مكان قرية «قنتير؛ على بعد تسعة عشر (18) 
ميلا إلى الجتوب من صان الحجرء وعلى بعد تسعة (9) كم إلى الشمال الشرقي من فاقوس - 
شرقية» (محمد بيومي مهران: دراسات تاريخية من القرآن الكريم في بلاد العرب: ص /1838). 
أما أهم الآراء التي دارت حول تاريخ الخروج فهي خمسة: أولها رأي يذهب أصحابه إلى أن 
الخروج إنما تم في أثناء طرد الهكسوس من مصر على أيام أحمس الأول؛ حرالي عام 
(دلام اقيم وثانيها: أنه تم على أيام تحوتمس الثالث (490١-1417ق.م)؛‏ أو والده 
أمنحتب الشاني (14155- 14115 ق.م) وثالثها: أنه تم في أعقاب أيام إخضاتون (1539 
15 ق.م)؛ وربما في الفترة ما بين موت إخناتون وتوليه حور محب العرش» حرالي عام 
175 ق.م)» ورابعها: أنه تم على أيام رعمسيس الثاني ١14(‏ - 1174 ق.م) وخامسها: أنه 
على أيام ولده «مرنبتاح؟ (1714 1114 ق.م) (محمد بيومي مهران: دراسات تاريخية 
السابق» ص777). 

رمسيس الثاني: فرعون التسخير (55١-117784ق.م):‏ يرى كثير من الباحثين المؤرخين أن 
رمسيس الثاني إنما هو فرعون التسخيرء وليس فرعون الخروجء ومن أبرز أدلة ذلك ماجاء في 
التوراة؛ تقول التوراة: «فجعلوا عليهم ‏ أي بني إسرائيل ‏ رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقالهم: 
فبنوا لفرعون مدينتي مخازن فيثوم ورعمسيس» واعتمادًا على هذا النص رأى البعض أن بني 
إسرائيل بنوا لفرعون التسخير مدينتين» الواحدة فيئوم: والثانية رعمسيسء وقد دلت الحفائر 
على أن الأولى قد أعيد بناؤهاء وأن الثانية قد أنشئت في عهد رمسيس الثان . 

مرنيتاح : هو فرعون موسى: ١1714(‏ -1114ق .م) : يذهب إلى هذا الرأي الكثير من علماء 
المصريات والأئريين والمؤرخين» ويعتمد أصحاب هذا الرأي الذي يذهب إلى أن مرنيتاح 
(1114-1714ق.م) صو فرعون موسي على نص التوراة الخاص ببناء مدينتي فيشوم 
ورعمسيسء وعلى ما جاء في الوح إسرائيل»؛ والذي ذكر فيه اسم إسرائيل لأول مرة في 
النصوص المصرية؛ وهكذا رأت جمهرة كبيرة من المؤرخين أن مرنبتاح هو فرعون الخروج؛ 
وأن أباه رعمسيس الثاني هو فرعون التسخير؛ وتتفق آراء «نافيل! و«بترى» و«سايس» على أن 
خروج بني إسرائيل من مصر إنما حدث على أيام مرنبتاح» وتميل جمهرة العلماء إلى ترجيح 
خروج بني إسرائيل من مصر في الأيام الأولى لعهد مرنبتاح؛ (محمد بيومي مهران: دراسات 
تاريخية الابقء ص 7178). 


بابي !ببس 


تاريخ الأنبياء.. تحقيق وتوثيق 
التمكين في الأرض لبني إسرائيل: 
كما قال الله يقلا: ريدأ مع عل اين ضيه في الأ وَتحَلَْر 
بَقََوَحَكهُؤْ الْرِذِينَ © وَصْيكَ لمر في الْرْض وَتْرىَ فتكؤت وَعَنَ وَويَهنَا 
ِنْْرِتَاكَاوأ يدَرْدت 4[القصص:5» 7]» وكما قال موسى تلك مصبرًا قرم 
ومبشرًا لهم على سبيل الدعاء: سن بك ل يفيك عَميسكر وَيَََطدف ف 
لْرْضِ مََطْرَ حَيّت تَعَمَدْْنَ 4[الأعراف:119]. 
أخرج الله فرعون وجنوده من هذه الأرض بنعيمهاء وأورثها موسى كلكا 
وقومه من بني إسرائيل» وقد أخبرنا الله يل بذلك في عدة مواضع من القرآن الكريم: 
- نول 8#: «لتيتكفر من حت كمون © تكو تقار كير ه كلد 


1 عه جمس 


وَرَنتَهَا بق إِنَمَِيلَ #[الشعراء:لاه -59]. 

- وقوله ة: «إسخكز ترقأ من جلت ونون © ودنع فَمَقَ كر © وَعَمرْ 
ونيا مكيبن © كلك وَلْيَفْتَا ما لكي 4[الدخان:ه 8-1 1]. 

- وقوله 3: طوَورَفَالترمَ ان كَاوا سَسسْعَدْنَ مسق الْلْضِ 
مط رادم وت كِمَث ويلك ادق عل تح إشيويق يها صَعنا 
وَدَمَرَتَامَا كان يتم فِعَوْنُ وَقدمدْ وَمَا افا يَفْرُنَ 4[الأعراف:/150]. 

- وقوله 3 موَلََديَأَاَقَ تيل مُبوَآصِدَفٍ وَرَدََقْ م مِنَ لطبت هما 
تفتكثوا عق جةهز ألهلز إن ربد يتقنى يئر ود ةنيما كأ هه ييِثن* 

ال 

دو اسْتَْلَى بو إِسْرَائِيلَ - كما قال ابن كثير على الْبََادٍ الِْضْرية وَالْحَوَاصِلٍ 

الْفِْعَويه وَاْمَمَاِكِ اطي . ْ 


.)181/ /1( تفسير ابن كثير؛‎ )١( 
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قال : «وَتِمّت كِلِمَتْ ريلك الخنيّ عن بَنَ إسَريِيلَ يما صَيُوأ * 
[الأعراف:/117] قال المفسرون: أي ي: تم وَعْدُ الله الذي وَعَدَ به بني إِسْرَائِيلَ مِنْ 
تَمْكِبنِهِمْ في الأزضء وَتَصْرء إِيَاهُمْ على عَدُرّهِمْ فِرْعَوْن©. 

يقول ابن كثير» في أثناء عرضه نُصح مؤمن آل فرعون لفرعون وملئه: «َإِنّهُما 
تعرض الدول للدين إَِّاسلُِوا مك وَدُابَْدَ ْم وَكدا َف لي فِعَوْنَ ما 
انوا في شك َب وَُخَِ ْنَا جَاَهُمْ مُوصى به حتّى رجهم لقنا 
كَانُوا فيه مِنَ الْمُلْكِ و وَالأملاكِ وَالدُور وَالفُصُورِ وَالنْمَةِوَالَحْبُونٍ نُمَ ُوّلُوا إلى 
الْبَحْرٍ مُهَانِينَ وَِْلَثْ أَروَاحَهْ بَعْدَ الْعثرٌ وَالرَفعَةِ إلى أَسْمّل السَافلين:. 
كفر بني إسرائيل بنعم اللّه: 

بعد ما لاقاه بنو إسرائيل في المرحلة السابقة من صنوف العذاب والاضطهاد 
من عدوهمء وبعد أن نجاهم الله منه ومكنهم في الأرض» بدأوا مرحلة جديدة 
أحرارًا منعمين في جنات وعيونء وكنوز ومقام كريم؛ فكان من الطبعي أن 
يشكروا الله ويطيعوا نبيه موسى في كل ما يدعوهم إليه. وأهمه عبادة الله حق 
لد وتوا د لكي 1 لعي رو 
ف الو كحو وو د مه رين 
لاقت توفودق م امي و تكرت أن#سطفز و وتسور 
لحك بان 1 


.)153 /7( وابن كثير: تفسير ابن كثير:‎ )207/١١( الطبري: تفسير الطبري»‎ )١( 
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تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 


ولكنهم لم يشكروا ولم يقدروا نعم الله عليهم» ا م 
بأن كفر بعضهم وطلب عبادة الأصنام؛ كما أخبر نا الله 3< «وجوزنا ببق اشر 
يشر وأا َل تم يسرع الى أجَحَل1 0 
لِعَدّةَل جسم ور يوون هن متو متدمَاهْم فد وَكلْئَ حاف يموت 8 
َالأَعَيْراَهيفِيو لها وَهو فص صَيَلَكْْعَلَألَْكنَ #[الأعراف:18-:5١1].‏ 
بنوإسرائيل والأرض المقدسة: 

اوعد الله بني إسرائيل أن يدخلوا مدينة بيت المقدس من جملة نعمه 8# 
عليه فتوجه بهم موسى َلك إليهاء وكان فيها قوم من الجبارين» سمتهم 
المصادر العربية: «العماليق»»: كانوا قد تملكوهاء فأبوا أن يدخلوها؛ خوفًا من 
هؤلاء: على الرغم من نصح رجلين منهم أن يدخلوا على هؤلاء وسيغليوتمم» 
لكنهم أبوا وعصواٍ أمر ربهم ونصح نبيهمء كما جاء في قوله 38: : «يَمه أَدَخُُوأ 
الأ الْممدّسَة ال حت أنه َس ادوع برح فَسِوأخيرين 8 
أي د يشوتعإت فا َال ْلَه حَقٌَّ يتبج وأينها وان ياي أمِنهَافَإنَا 
يَخَافنَك همأل لَب دمحمو ين 
و كل ل ساد سشط قو مِيِينَ © الوأ يمو َع إنَا أن يَدَخُلّهَا أبدامّا 
دَامفِيَاَدهبَأتَوَرَبكَ دكن هق دُوتَ #[المائدة: 4-171 ؟7]. 

ذكان كت المعدس يديهم في رَمَانٍ بهم يَعْقُو كوت لماكل هد زاثرة 
وَْلُهُ إلى مِطْرَ أيَّمَ يُوسْف عتكاف كُمّ م يَرَانُوا به حَتّى خَرَجُوٍ مَعّ مُوسَىء 
َرَجَدُوا فيه قَوْمَا مِنَ الْعَمَالِقَةِ الجَبَارِينَ قَدِ د توكو عله( وتكلكوه؛ وفيا 


سسسب 


بالذَّمَابِ في الثّيهِ وَالتّمادِي في سَيْرِهِمْ م حَائِرِينَ لا يَدْرُونَ كَيْفَ يَتَوَجََهُونَ فيه إلى 


ببس إبب---ا سه 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


تعالى: لأثَالَ رد 3ل اف لكنيى ل رق 
َإنَعَامْحَرْمَة لين سيق فلأتي : لا مَأَسَ عَلَّ ير لقت 4 
[الأعراف:75078]. 

فترة التيه ونعم الله على بني إسرائيل: 

بعد رفضهم دخول الأرض المقدسة بدأ ينفذ فيهم الحكم الإلهي بتيههم 
خودت رسام إن عي ينا جا رسي ل الا لكر ب ا 
وغيروا ما قيل لهم ونسوا ما ذكروا به أرسل الله عليهم رجرًا من السماء اء بظلمهم: 
وأخذوا بعذاب بئيس بفسقهمء بعد نجاة الذين كانوا ينهون عن السوء ع مئهم؛ بل 
إنه يلآ سخط على الذين عتوا منهم عن ما نبوا عنهء فجعلهم قردة خاسئين» 
وتوعدهم ليبعئن عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة؛ وقطعهم الله 
أممًا في الأرض؛ فكان منهم الصالح ومنهم دون ذلكء وابتلاهم بالحسنات 
والسيئات لعلهم يرجعون إلى صلاح أمرهم. 

ومن تماد مصباوم لأمر ربهم أن أهل القرية المذكورة وهي «أَيْلَهه على 
شَاطِيٍ بَْرِ الْقلرٍّ . الأحمر كما قال المفسرون ‏ حَرّمَ الثة عَلَيْهِمُ الْحِينَانَ ‏ 
الأسماك .َم الست فكت الحا توم يوم هم شر في َال الْبَخره 
َإذَا مَضَى يَوْمٌ م السَبْتِ لَمْ يَفْدِرُوا عَلَيْهَا ؛ فَمَكَنُوا بذَلِكَ مَا كا الك ثم إن طائقَة 


(١)اين‏ كثير: : تفسير ابن كثيرء (7/ 77): وقد ذكر ابن كثير رواية لابن عباس ومجاهد. وغيرهماء 
تقول: :إن الأرض المقدسة المقصودة هي الطور وما حوله؛ كما أن ئمة رواية أخرى لابن 
عباس» وغيره. تقول: : ما «أريحاك. وقد نفى ابن كثير ذلك» ثم قال: «إِلَا أن يَكُونَ الْمْرَادبأرِيتَا 
رض بَيْتٍ الْمَفْدِسٍ . .. هَذِ اله الْمَدْرُوقَة في طَرَفٍ الهَؤْر شرقي بَنِْتِ الْمَفدِسِ»؛ (نفس 
السابق). 


سسب بيو ب سس 
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مِنْهُمْ أَحَدُوا الْحِيَانَ ب ْم السَبْتِء ََهَنْهُمْ طَائقَةٌوَكَانُوا: : تَأُحُذُوئهَا وقد حَرّمَهَا لله 
مب وات م 
نء فسخطهم الله قردة وخنازير 2 قال #ك: اي ور موتوتن أئُ 
عق تيد تنيأرت © وتقزر افق عن لعا اننا 
إل متت إذ استستة مده ل أشرب يَعَاكَ 0 0 
ا 0 
كط الت واي فا من طب ما دَدفصكة ما لوكا قأسون 
كَانًا مهم يشر مُورت © تاذ قِلَ لهم أ سخا عزو القة مسكذا َو 
هِنَهًا عَيِكُ سِئْْرَ رَوْلاْ حِطَهٌ وَنَحْلا الات سجَّد رس 
َويئيٍ عَيلئيصطْ سيد الْفُتسيدت © مدل لت كاكثرا ينمز ته قلا عير 
أل قل لجر سَلَنا عَلتِهِمَ يَجِرًا قت اَمَك يمَا كَافأ تيوت © 
وَسْكَلْهُمَ عَنٍ الْمَرْيَةَ لق كانت حامس لخاد يَعَدُ ينذمت فى لشت ِذ 
0 سَنهِم شيا وم لا سيت لا أ 


أنْنَنَا 2 


30-5 


0 5 0 


ع عل وه 


ل 1 ور لسواهم سو إن رد 
لمكا 1 َيه لد تي © وتكتتخر فى الأئض ل مَْهْرْ ألصَبلِكوت نر 
دوت 5398 وَبَلوْتَُم بالحستي 3 كَأَلتَيمَاتِ يك 00 


0 
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الأستاذ الدكتور/ محمود عيده تور الديين -3- #ل+#بسس سس 
نزول التوراة على موسى تكا: 

ذكر ابْنْ إِسْحَاقٌ أن الله وَعَدَ مُوسَى حِينٌ أَهْلَكٌ فِرْعَوْنَ وَكَرْمَفُ وَنَجَّاهُ وَقَرْمَك 
لانن لَك ف ها يعفر كم قات وب أ ليك تلََاهُرَبُهُ يها بِمَا شَلىَ 
تإنتخلاك ترطى خازدن حاوس ثيه وَقَالَ: ني مَْحَجُلُ إلى رَبي فَاحلفني 
في تومي وََا تََعْ سيل اله لمْفيدِينَ» فَخَرَجَ مُوسَى إلى وَبْ مسجلا لَه عَوْنَا 
ِلَيى وَأََامَ اذو في بني إِسْرَائِيلٌ وَمَعَه 5 السَامِرِيُ يَسِيرٌ بهم مم على ََر مُوسَى؛ 
للحتو ب" أ وتوجه موسى إلى جبل طور سيناء للقاء ربه» حيث أنزل عليه تله 
التوراة» كما جاء في قوله #لا: وَوعَدَنًا موت تَلَيِينَ ليله نصنتها فر طْتَرٌ 
عت لَك وال موت لحني هَنرُونَ لقي ف وى ليح و ولا 
َم ييل ألمي 4[الأعراف:؟14]؛ وقد تطلع موسى لرؤية ربه و في هذا 
المقام» ولكن الله أعلمه أنه لن يستطيع ذلك, وأراه الجبل حين تجلى 8# عليه: 
فخر موسى صعقّاء ولما أفاق سبح ربه تعظيمًا وإجلالا ثم تاب من طلبه فذكّره 
الله ببعض نعمه عليه وأمره بأخذ ما آتاهء وهو التوراة ‏ مكتوبة في الألواح» وأن 
يشكر الله على ذلك وغيره؛ قال ي3: وَلمَاجَكَ موت لما وَكلَمَهُد َه قال ري 
م 0 جيل سٍ 


عِيفَّتٌ رَيوهَ 


ا 31 0 4 0 
َاتَندْكَوَفمنَألتَصكِرِينَ 4[الأعراف: 144 


وقد أخبرنا الله 3 أنه كتب في ألواح التوراة لموسى من كل شيء 


)١(‏ الطبري: : تفسير الطبري»؛ (778/1)؛ والراجح أن الأربعين يومّا كانت في ذي القعدة والعشر 
الأول من ذي الحجة» (السابق» 14/٠١‏ 4: وما بعدها). 


للباتببتباااسس ‏ سس سبحي 
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00 


ما يحتاجون إليه: وأ:با تحتوي على العقيدة والشريعة» ووصفها بأن فيها هدى 
ونورّاء وهذا في عدة مواضع في القرآن الكريم» منها 
توله : ركتبا له فى الأراج] ين مكل شَْء تَوعِظهٌ وستْضِيًا لَك 
شَيْءِ مَحُذهَا بشو ور مَك ة يَلْكْدُوا بنسيهاً ١‏ سأريو دَاكَ ألْقَسِقِينَ * 
[الأعراف:186]. 


وقوله 38: طول عاقيا موي الكتب وَالْفْركاَ أحلَك مَدتُون» 


0 ا كوك وَعندَهُ اليو ميل 

ميرت تج إنَا أنرَلْتَا نقمي ناه قا عكر 
7 5 ل ألِيَدِنَ مَادُوا ولت وحار يمأ 2 
أَنَيَحَااْعَيهِ 5-7 
لك 


العا :“ام-0 4]. 


وكماهو معروفه فقد وردت التوراة بأكثر من من اسم ووصف قد تلتبس 
معانيها على البعض» » مما جعل ثمة تباين في تحديد المقصود ا ان 
المفسرينء لكن الطيري وضع توفيًا لها عند عرضه لقوله #: : وذ عاتيتا ءَاتيْنًا 
الكينب وَالْفْرْيانَ علي تَهِيَدُونَ 4[البقرة:107]: فقال :الى الأول روي 
عن ابن عباس وغير» نأ لكان الذي كر ل ننه ثوسى في قد 
الْمَوْضِع مُوَ اتاب الذي فرق بِيْنَلْحَقٌ وَالْبَاطِِه وَهُوَ تت لور وَصِعةُ 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 
هاه يكن ويل الكئة حيك: ع مح 2 . 
دقرا بها ين الْحَق وَالْبَاطِلِء قَيكُونُالْكِتَابُ نما تور به 
نوكر لَك مف حلبلا اد بن تنا ولكقات بعتن 
اموب" 
ضلال بني إسرائيل وعبادتهم للعجل وتوبتهم: 

في الفترة الوجيزة التي ذهب فيه موسى لملاقاة ربه» واستتخلف في قومه أخاه 
هارون طَلكقاء تمردوا على نبج العبادة الصحيحة واتباع تعاليم موسى 145 
وبسب تحريض وغواية السامري عبدوا عجلًا صنعه لهم هذا السامريٌ من حلي 
لياه اب ل مو ا 0 
حتى جعل له صوت خوار؛ ففتنوا به وعبدوه؛ مع أنه كما ذكر القرآن الكريم ‏ 
كلمب يديهم سيا ايلك ل ضر ولاق لومس 
هارون عَلكِ أن يردهم عن ضلالهم؛ حتى إنهم كادرا أن يقتلوهء فحل عليهم 
غضب ربهم ونالتهم الذلة في الحياة الدنياء وقد أعلم الله موسى فتنة قومه وإضلال 
السامري لهم فخضب موسى ورجع إلى قومه وزجرهم وعنفهم وتنب أخاه 
هارون الذي شكا له عذره وعدم مقدرته عليهم واستجوب السامري فاعترف 
بذنبه وفعله؛ ثم دعا الله لنفسه ولأخيه هارون أن يغفر لهما ويدخلهما في رحمت 
وقد ندم بنو إسرائيل على فعلهم وخافوا عقاب الله إن لم يغفر لهم. 

0 ِو صر موت أ تثده ين ليوز جلا + 7 حنذا 5 0 
أَلَرَ روأ أن نهر لا حيمر ول يدهز سبلا 
وَلَنّا قط ف لبهم وَأ نر َدَ صلا كا 


35 و 


0 


سل _ سس 
)١(‏ تفسير الطبري؛ /١(‏ لال31. 51/8). 
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له 


توق بن الْحَيرسنَ © وَلِنَا د ع توت إل فيد عَطَبنَ يما ل يتسا 
َلنشيين وأ بندء الث قر كر ولق الألع وَلَمَد برس لحو جره إِلَبَدِ فل 
ان 1 9 لتق أَسْتَضْحَفُونِ ومو يَفْتْلُوَني قلا تفيت ات الخردة 0 
0 عَم الوم لَلِنَ © كَل يِب أغْهْز لي لِيّ ْنَا فى يعني وَآنتَ ت أَنَحَمْ 
سي © إذَ أََينَ فنأ ليجل سيتالئز حَصَبٌ ين تَتَهز رَذَِدُ فى الْحَيَرةٍ 
الذتيا يَكَِكَ يج الْمَنْيينَ 4[الأعراف:48١155-1].‏ 


وقال 8: «وَيآ أتجكلك عَن تَرِكَ يَمُوس تج كل هم أل ع1 1 تر وَعَحِلكُ 
لِك رَتِ لَص © كَل يِإنَا د متنا قَمَكَ من بدك نا َْبَثَهُمُ ألتَاِرِنٌ © كعم 
فوسخ إِلَّ ويم عَمْيكنَ أيركأ كال يوم أثر دوكر وعدا حَسَكا َال عد 
الود آر أن در أن يِل عدسطر مث ين تيك 5أخلنشم تزعيى © فَامآ 
نا هدك يتلا وَلِكنا حي با ين زيكة ار مََدَهَا مَكَدَلِقَ ألقى 
أَلتَاييئٌ © كلمج تر عِجلا جَمَدَا َم حواد تالأ علدا إلمخرر وله ثوتئ 


تنج 3لا برت أل كب 4 لم ولا ولا يَف لَمْم مَبنا وَلَا عا © وَلْقَد 


5 


ل لتر حرو من مَل َم نا فيصم ب ولد ويك لبن متخن تأليفا 
نرق © 6لا ن ترح عله عَنينَ حو | يع لين موت © كَل يرون ما عق 


إِذ تر موت آلا تيع أنَعصَيْتَ أَمرى نَل نر ا تَلْمدْ يلح ولا براي 
إن حي أن َل نت بق بت إشةي قوتت دلي وَمَالَ قَمَا حطيلك 
يَسَكُ3ةل َرَت يما 9 تخررا ييه قَتَبَضْتُ قَبْصَةٌ عَِنْ أكر اليَسُول 

هَبَدْيُهَا وََكَدلِكَ سوك لي َنب © قَالَ تََذْعَتَ َب فَإنَّ للك فى الحيلة أن تمل 
دنست 3 لد مين ل 12د راط كح لبك لِك كلك عَلدِهِ عاسم 
هه كُرَّ لتَِتتَه ى لبر صَنَاق تا كبك أنه الى لا إِلَه إلَاهْرٌ مَسِمَ 
حل تَىءٍ علا 4[طه: 7ل-ىة]. 


وقد طلب موسى تَلعَِم من بني إسرائيل التوبة من هذا الجرم الكبير» وكانت 


تك لنت 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نور الدين 


توبتهم قت أنفسهم» كما أمر الله ا وكما جاء في قوله 3: اذ ا 
دو ا توم اليجل كنيقا إل تاريكر كفا 
1 عاد را وام 
[البقرة:؛ 0]. 

التوبة وميقاتهم مع الله 3#: 
لَمَارَجَمَ مُوسَى إلى قَوْمِهِ مد َأَرَق الجل وده في اليا "أ ونأمن من موضى 
تل الذين لم يعبدوا العجل مَنْ عبدوه! " ثم اختَرَ مُوسَى من فيه سبْهِينَ وجلا 
َْْتِ الاج الذي وَعَنَه ال أن يَلقَاهُ فيه بهْ؛ لِلتَوْبَةِ ما كَانَ مِنْ فخْل سُفهَائِهمْ 
يا ولعت يي »ليك تكد كو رومن لت 


ٍّ مُوسَى بتضرع مدعو اله وَيشكو إليه حاله إذا رجع إلى قومه 0 وهم 
همْ وقال: َرَت أَمَلكْتمرين مََلْ 4 [الأعراف:66١]»‏ فاستجاب 
الله تضرعه وأَحْيَاهُم”' كما قال 38 : «وَلْخْتَرَ موي وّمَة منوية وفك 
لين تآ عتم يمه مَل َرَت لَمَلَكتَمْميِن مَل وا 
َل الشميك نان يك ِل متك صل يها عن كنة تقد من َك 
قز آنا وتنا وت حو 1 ِنّ4[الأعراف:60١1.‏ وقوله 8: «إقاذ 
كفيك ل فم لك حور تك لَه جهرَة دوكر الَمتة وأ أشر عون © ف 
20 ين يمد مودي لخر نون »[البقرة: 5ة], 


سل سس 
)١(‏ الطبري: تفسير الطبري؛ /١(‏ 785). 
(؟) المرجع السابق» (1/ 38٠‏ 384) . 
(7) المرجع السابق» .)5530//1١(‏ 
(5) المرجع السابق؛ )807/7/1١(‏ . 
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رفضهم الأخذ بالتوراة والعمل بها: 

ومن مواقفهم التي أعلنوا فيها التمرد والعصيان عندما أمرهم موسى - بأ 
الو ب ا ع اع موه ابه 
فوقهم الجبل حتى كان كالظلة» فخافوا وامتثلوا أمر الله وسجدوا عندما أمروا 
بذلك» كما أخبرنا الله 38: 

- في قوله 3: باذ لَكَدْنا مِبِكَمَكٌ وَرَقَدْمَا مَوَقَكُْ لظي ذا مآ 
ايم وَسرََ سردأ ماد تئر تكرت هن وَلَثْر من ند كلف مولا 
هَبْلُ أنه عبتي وَيَمْكْدُ لَككْرمِنَ لَلرِينَ4[البقرة: 37 14]. 

حت 0 بل وم كت للك وتوا تدم وَاقم يهتر حُدُوأ م1 
َاتَتيمٌ بِمْرّوَ وَأَدهُوأ مَا ف لَعَلكْر تَتَْنَ 4[الأعراف:11]. 

ا «وَاد تَحَدْنَا كز وَرَفََا قَكْدْ الطورَ خُدُوأ مآ 
كسك 0 و لاتعراً 6 سينا وَعَضرةا قروا فٍ لبهم الْيِجَلَ 


يكُتْرهِر ل ينما يَأْمِيِكُم بوة إِيمَئُكُر إن حشر مُوَمييت * 
[البقرة:97]. 
إيذاء بني إسرائيل لموسى #لكاك: 


تعرض موسى تَلكلم لكثير من الأذى من بني إسرائيل؛ بأشكال مختلفة وفي 

مراحل وموامقة متبايئة» وقد أشار القرآن الكريم | إلى ذلك؛ في مثل قوله 08: 

«ويا الت عامثوا لا وروا كلَِينَ اكوأ فوس مي أقَُ يا فالا ون عند مد 
يَحِيها #[الأحزاب:19]. 


ومن ذلك ما أخيرنا به رَسُولُ الله يل إذ قال: (إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلَا عيبا 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


ثيل كَقَالُوا: 
مَا سير هذا لسر إلا مِنْ عَيْبٍ بِحِلدِ؛ إِمَا َرَصٌ وَإِم أرَة مآ وَإِنَّ الف أرَادَ 
أن بره يما قَانُوالِمُوسَيء فَخَلَايَرْمَا وَحْدَكُ تَوَضَعٌ يَابَهُعلى الحَجَّرِ ثُمَّ 
اغْتَسَلَ» فلم قرع بل إلى ابه ليَأْدَهَاء وَإِنَّ الحَجَرَ عَدَا نبو تَأََذّ مُوسَى 
عَضَاهُوَطَلَبَ الحَبجَر فََعَل يَقُولُ: نوبي حَجَرُه نوبي حَجَرُ حَتَى التَهّى إلى مَل 
صِنْ بني إِسْرَائِيلَ» فََأَوه عُرْيَاناأَحْسَنَ ما حَلَقٌ الك وَأَبْرآهُ مِمَا يَقُونُونَه وَقَامَ الحَجَرٌ 

َبالحَجَرٍلَنَدبامِنْ كر 


َأَحَدَ َب كِسَفُ وَطَفِقٌ بِالحَجَرِ ضَرْبَا بِعَصَاكُ كَوَ 
ها ألينَ انوأ [ا كرا كلدي 
لأ فوت مب لَه ما الوا كان ند أل جيه ه4:”. 
وقد ذكر النْبِيَ و أذى بني إسرائيل لموسى في مناسية آذاه فيها بععض 
أصحايف وذلك في أثناء تقسيمه بعض الغنائم يوم حنينء إذ قال رجل: إِنَّ هَذِهِ 
قَسْمَة ما عل فِهَاوَمَا ريد فيا وَجة الله كتفي وَجهه وك دم كَالَ: الَمَنْ يني 
إن لَمْيَمْلٍ اللهوََسْولُة؟!». قَالَ: ثُمََّالَ: يرْحَمٌ الا موسى كذ أُوذى بِأَْثَرَمِنْ 


0 2 


سِتَيرَاه لايْرَى مِنْ جِلْدِ قَيْءٌ اسْيَحْيَاءَ مِنُْ فَآدَاه مَنْ آذَاه مِنْ بني | 


0000 


صَرْبِهء تَلَانا أو أَرْبََا أَوْ حَمْسَاء َذَلِكَ فَوْلْهُ: «يأيها لد 


هذا 


وقيل: إن مما آذوه به اتهامهم له بأنه أبرص'"» واتهامه بأنه قعل هارون؟) 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه!؛ كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: حديث الخضر مع موسىء 
(187/4/ح:7404): رواه أبو هريرة؛ ومسلم في "صحيحه؛؛ باب: من فضائل موسى تكاقاء 
(1843/4/ ح:079). واللفظ للبخاري. 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحها؛ باب قوله تعالى 9رَصَزْعََّمرٌ 4 ومن خمص أخاه بالدعاه دون 
نفسهء (9015/8/ح:7171)» ومسلم في "صحيحه؟؛ كتاب: الزكاة» بَابٌُ: إغْطَاءِ الْموَلّمَةِ تُلُوتهُمْ 
على الإسلام وَنَصَبِرِ مَنْ قويّ إِيِمَائَك (؟/ 75/ا/ح:7١٠)»‏ واللفظ لمسلم . 

(7) الطبري: تفسير الطبري؛ (191/19). 

(5) المرجع السابق» (197/19). 
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وسيرة موسى تَلِكة مع قومه تظهر أنهم آذوه بصنوف متنوعة من الإيذاء 
مثل: 

١-مخالفته‏ أو جُلّهِم .في كل -أو جل -تعاليمه ووصاياه لهم؛ وتمردهم 
الدائم» مثل: عدم إيمان كثير منهم؛ ومعاودة كثير ممن آمن منهم إلى الكفر وعبادة 
أشياء أخرى؛ كالعجل» وطلبهم رؤية الله جهرة» وعدم دخولهم الأرض المقدسة . 

١‏ اتبامه بعيب في جسده كالبرص» أو غيره» كما أخبرنا الي وكللة. 

٠"‏ اتهامه مع مومسة منهمء كما سيأتي في أثناء عرض قصة قارون. 

غ ‏ اتبامه بقتل أخيه هارون . 

وقد برأه الله من كل ما اتهموه به . 

ولكن السياق الذي أخبرنا الله به هو سياق عام, لا تخصيص فيه ولا تعيين 
لنوع الإيذاء؛ ومن ثم فإنه من أفضل ما قيل في ذلك قولُ الطبري: ما من اقَوْل في 
ذَلِكَ أَوْلَى بِالْحَقٌ يما قال الله إِنَّهُمْآدَْا مُوسَيء بره اث يما َاُواه". 
حج موسى تكا: 

أخبرنا الَّنَ بحج موسى تلك ووصف لنا مشهدًا منه عند «وادي الأزرق»؛ 
فعندما مَدَ يكل برَادِي الأَْرَقِء قَالَ: أي وَاوٍمَدًا؟» فَانُوا: هَذّا وادي الأَزْرَقِ» 
َقالَ: «كاى أن إلى مُوسى يلك ابطًا من الغّيَقِ وَلَهُ ُوَارٌ إلى الل بالتلبيقه؟". 


.)194 /19( الطبري: تفسير الطبري؛‎ )١( 
ح:177).‎ /١81 /1( (؟) أخرجه مسلم في «صحيحه»؛ كتاب: الإيمان» باب: الإسراء برسول الله‎ 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نور الدين 


وفاة موسى وهارون تاكلقا: 

روى عدد من الصحابة وفاة هارون يلتا؛ ومنهم علي بن أبي طالب ولله؛ 
وقال: ا 0 
لموسن: أن متك كان أدبا انك َنب َ كنا نك كه في ولِكَ» قمر الله 
الْمَكابِكَة فَحَمَلَنْكُ ؛ فَمَرُوا به على مَجَالِسٍ بني إِسْرَائِيلٌ حَنّى عَلِمُوا بِمَْئَك 


ع و 


قَدَفَنُوه»! وكانت وفاة هارون في التيه قبل وفاة موسى بسنتين وهو ما عليه 
الجمهور”' » ويذكر بعض المفسرين أن مَارُونَ لك توفي قبل موسى بِتَلاث 

وتوفي موسى تَلْكلِ في فترة اليه -أيضًا ا ري 
أبو هْرَيَةٌ فلك حر:وفاته إذ قَالٌ: َيل مَلَكُ المَوْتٍ إلى مر سَى تتكاك, دَلَما 
جا صَكُ ربع إلى وب قلَ: : أرْسلتي إلى عَنْدِ َامُرِيدُ اموت قَرَة ال عَليهِ 
عَيْنَهُه وَقَالَ: اْجعء فَقّلْ له: : يع يده على من َوه هبحل ما عَطّثْ ب يده كا 
0 أي رَبَّه نم مَادَا؟ قَالٌ :نّم المَوْثُ قَالَ: قَالْآنَ قتآل لل أن 


عه دع 


يدن اين الأرض امسو وم ةيحَجره َال زشول الرة: : اهَلَوْ كنت كم 
لَأرنكُم قرف إلى جَانِبٍ الطرٍ ريق عنْدَ الكَئِيبٍ لمر" 


)1١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك؛؛ باب : ذكر وفاة هارون بن عمران» (1/ 771/ ح 4)ءقال 
الذهبي: : صحبح» ولمة رواية أخرى لعبد الله بن مسعود؛ وعدد من الصحابة؛ أكثر تفصيكا من 
هذه الرواية؛ باب: : ذكر وفاة هارون بن عمران؛ (1/ 755/ ح :»ع قال الذهبي: على شرط 
البخاري ومسلم . 

(؟) ابن كثير: البداية والنهاية (؟/ 8/8؟). 

(77) أخرجه البخاري في #"صحيحهاء كتاب: : الجنائز» باب: من أحب الدفن ن في الأرض المقدسة أو 
نحوهاء (؟/ 8١‏ ح:1339). وكتاب: أحاديث الأنبياء» باب: : وفاة موسى وذكره بعد 
(5/ الحلا 0 


بوي ا ب بسب 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 


كماتوفي -أيضًا «كُلُ مَنْ جَاَرٌ الأربِعِينَ سَنٌَه كما قال المفسرون» كلما 
مقت الأَبعُونَ سن قام ايُومَع بْنُنُونِ»» بالأثرِبَمْدَ تُوسَىء وَمُوَ الذي لنت 
الأرض المقدسة: وَأََامَ فيهمْ «أوقع» نينا خليقة شر ثوتى أن جقزاله وات 
ميد بني إِسْرَائِلَ متاك في يَلّكَ امدق وَيْقَالُ إنَهلَمْ يق مِنْهُمْ أَحَدٌ سوَى ايُوشِعً' 
وَكَالتو0. 


وقد جعل الله بني إسرائيل اثني عشر سبطاء أو أنه كك فرقهم اثنتي عشرة 
فرقة؛ لأمهم كانوا من اثني عشر رجلا من أولاد يعقوب؛ وكان كل سبط أمة 
عظيمة وجماعة كثيفة العدد, كما يذكر الفخر الرازي”" 


.214//5( ابن كثير: البداية والنهايق:‎ )١( 
077 مفاتيح الغيب: (86؟/ الل‎ )1١( 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نور الدين 
قصتي ارون 
كان قارون من قوم موسى تَلِكة كما أخبر القرآن الكريم» وهو من الذين 
أرسل الله إليهم موسى عقا وهذا يدل على أنه قد بلغ درجة عالية من البغي 
والفساد. مثل معاصريه من فرعون وهامان» فأرسل الله لهم موسى تكا. كما 
جاء في قوله تعالى: إل يتوت وَعَن وَفَنرُوَ يقلو مدير كدان 4 
[غافر:؟ ؟]. 
وثمة روايات كثيرة تتصل بقارون؟ بدءًا من اسمه وصلته بموسى إلى موته. 
لكن كل ما لم يأتِ من قصته في القرآن الكريم والسنة الصحيحة يبقى موضع 
الأخذ والرده ومن ذلك ما رواه ابن حجر في موطنه وأنه كان يسكن تنيسر”, 
وتذهب كثيرٌ من الروايات إلى أن ثمة قرابة بين موسى وقارون؛ فبعضها يقول: إن 
قارون ابن عم موسى ملكا وممن قال بذلك ابن عباس وَيًا''' ومجاهد”"' وابن 
جريجء وقد ذكر الطبري أن أهل العلم من سلف الأمة ومن أهل الكتابين على 
هذا القول''؛ وقال ابن إسحاق: هو عم موسى, شقيق أبيه"©. 


ويقص علينا القرآن الكريم قصته في قوله تعالى: لإإنَّ قَرُونَ كآنت عن قَيم 


.)449/5( فتح الباري»‎ )١( 

(1) ابن أبي حاتم الرازي: تفسير القرآن العظيم؛ تحقيق: أسعد محمد الطيب؛ مكتبة نزار مصطفى 
الباز -السعودية -ط”, 6ه (0002/4)) وقد صحح ابن حجر سنده إلى ابسن 
عباس وَطي كما صحح رأي ابن عباس» (ابن حجر: فتح الباري» (4486/1). 

(8) مجاهد: تفسير مجاهد, تحقيق: محمد عبد السلام؛ دار الفكر الإسلامي الحديثئة ‏ مصر ‏ طا 
14ه/1484م ص25 

(5) الطبري: تاريخ الطبري؛ (1/ 577) تفسير الطبري» (0809/18). 

(6) المصدر السابق» (151/1). 


سبلب بابو يبب ب ييبيييس ست 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 


مقافة. كأ القضجة أل لقره 
3 يما دَاتَنكَ َه 


بطل ارق لمن يَشَلُ من ع 
تلع 220 نَ أَلدَالْ الآَخِرُ جْعَلْهَا بين لا .يذو نَ علي في الْأنْضٍ وَلَا 2 
يبه إتَقِين4[القصص:7/-15]”". 

ويروي المفسرون أنه كان أقرأ ب بنى إسرائيل للتوراة» إلا أنه نافق كما نافق 
السامري» فبغى على قومه بسبب ماله؛ كأن يكون تكبر أو تجبر أو استطال عليهم؛ 
فظلمهم إلى غير ذلك من أوجه البغي كما ذكر المفسرون'"» وقد أعطاه الله من 
الكنوز ما يُتقل على العصبة أولي القوة من الرجال حمل مفاتيحه؛ وقد نصحه 
قومه بأن يحسن التعامل مع هذا الابتلاء الخيري؛ بألا ييطر ويفخره وأن يسعى 


00 


(1) قال ابن عباس: الفرحين: المرحين: ويكأن اللة: مثل ألم تر أن اللة بيسط الرزق لمن يشاء ويقدر 
ويوسع عليه ويضيق؛ (أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ باب: إن قارون كان من قوم موسى» 
(:/168). 

(5) الطبري: تاريخ الطبري؛ (1/ 117)؛ الرازي: مفاتيح الغيب» (19/ 001 » وابن كثير: البداية 
والنهاية (4/1/). 


باببو9 يإ ب -إ-ا- سه 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 
إلى الآخرة من خلال هذه الكنوز مع حقه ني نصيبه في الدنياء وأن يعكس إحسان 
الله إليه بإحسانه إلى الناس» كما حذره قومه من الفساد في الأرض يسبب ما أعطاه 
الله من المال؛ لأن الله طلا حبٌ الْمفْيِيِينَ 4[القصص://ا]. 

إلا أنه لم يسمع لما نُصح به ولم يتبعه» وظن أن الله إنما أعطاه هذا لعلمه مه 
أنه يستحقه وأنه أهل له ولولا أنه 3 يحبه وحظه عنده هذا لما أعطاه ما أعطاه. 

لكن ألم يعلم قارون أن الله قد أهلك من الأمم - بذنوبهم وخطاياهم من هو 
أشد منه قوة وأكثر أموالا وأولاداء فلو كان ما قال صحيحًا لم يعاقب أحد ممّن 
كان أكثر مالا منه. ٠‏ ونفى ابن كثير ما روي من كونه كان عالمًا بالكيمياء؛ أو أنه كان 
يحنظ اسم الله الأعظلمء +اكاستعمل هذا في جميع الأموال» وذكر أنه كان كافرًا في 
الباطن منافقًا في الظام 7 أ» وكانت النتيجة هي تطبيق القانون الإلهي علي 
فعوقب على جرمه وأخحذ بذنبه. قال تعالى: «تَحَسَفْنَايِدوَيدَارِ الايَضَمَمَا 


كان تبون ذو نل وَمَاكَناعت الْبدتَوِرِينَ 4[القصص .]1١:‏ 
عقابه ومن تبعه: 

روى بعض المفسرين والمحدثين ما ذكره ابْنُ عَبَّاس يها في عقاب قارون 
ومن معه. إذ قال: اما أنَى مُوسَى قَوْمه أمرَهُْ لكا فجمَعَهُْ تَارُون كَل 
لو ا سلس ارس 
َقَانُوا: لا تَحْتَمِلٌ أَنْ تمْطِيهُ أَمْوَالَنَا قَمَا ب ترَى؟ فَقَالَ لَهُمْ: أرَى أَنْ انسل إلى يني 

ني شرل لها ليد بن رادا على فيه دعا مُوسى علوم َأ 
ال الأ أذ ُطيعة؛ قال وى بلأزض: : نين تأحدئق إلى أَعْقَابِهم 


تَجَعَلُوا يَقُولون: : يا مُوسَى يا مُوسَىء تُمَّ قَالَ لأض: : حَذِيهمْ» تَأَحَدَْهُمْ إلى 


.)789/1( البداية والنهاية:‎ )١( 


ع سلبببوي !بسب - يس 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 


هم علو يَُولُونَ: :تاخرى باموضى» ث قالاللارض: :يهم تلتق 
إلى أَعْنَاقِهمْ فصعلا تقولون: كافرجى يوسي قال لادرضن: :حَُذِيئ 


252 بقع 257 


فد مخ فى الى ثوتى: ا غوتى سالك يادي ْو 
فلم نهم وعِرّيِي َو نهم دعَونِي لأجَبِتهُمْ قَالَ ابن عبّاسٍ: : وَدَلِكَ قَوْلَ الله 
7 0 #فَحَسَقنًا بفه وَيدَارِهِ لْدَرَضَ #[القصص: اك 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»؛ تحقيق: : كمال يوسف الحوت. مكتبة الرشد الرياض ‏ ط1» 
8 هثب( للح :8 والحاكم في #المستدرك», (؟/ 447 /رح :0056175 
وصححه الحاكم والذهبي على شرط البخاري ومسلم؛ واللفظ للحاكم وقد فصلت كثيرٌ من 
الروايا خم حر لسر :ََاكَاد لنَنُ 


ل ا يُطِيِعَكَه قأنى مُوسى قَارُونَ وَهْرَ في 


0101 


عُْفَةِلَهُقَدُ هَرَبَ عَلَيْهَا صََائِحَ الذّهَبء قَقَالَ: :يا قَارُونُء أقلتَ كَذَاوَكَدَا؟ ثم طلب من الأرض 
أن تأخذه؛ (تفسير مجاهد. ص 517)» وأخرج ابن أبي حاتم الراز 
صححه أبن حجر قَالَ اا وى يَقُولُ ليشي إر 
5 1 


0 


نكَ؟ قَالَ: 5-0-5 :ما على لزي إذَاَي؟ :الب 


لِكَء قَالَ: 0 فَلَمَاأَنْ 


6 يرث انض لي أن يتاجن ل أي سان 


سبي ”ببست 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 
إيوشح بن فون يجمه 

يوشع بن نون هو فتى موسى لكام الذي كان معه في لقائه مع الخضر تكل. 
وهو أيمًا ‏ الذي خلّفه موسى في بني إسرائيل عند موته وقد ذُكِر في القرآن 
الكريم إشارة دون اسيء كما جاء في قوله 34 وذ كَل وى يميه لآ أب حَوَ 
بم ممع ليحرت أوأْمنِىَ حُمبًا4[الكهف:70]. لكن لني يل ذكر لنا اسم 
وأنه هو الذي كان مع موسى في لقائه مع الخضر تلكا ؛ إذ قال يل في ذكر خبر 
لقاء موسى بالخضر: ١وَأحَدٌ‏ حُوثا فجَمَلَه في ْمل م الطلق هو ناه يُوضَعُ ان 
0 


وقد ذكر بعض المؤرخين اتصال نسب يوشع بن نون إلى يعقوب بن إسحاق 
5 0 
أبن إبراهيم» وانه ابن عم هود عَلكه : 
نبوة يوشع بن نون: 
ع 5 2 5 9 22 لو 6 
نقل ابن كثير عن أهل الكتاب قولهم: إن يوشع بن نون مُتَقَنٌّ على بوبه عِنْدَ 
آمل الْكتّاب7, 
كما تبينت نبوته من خحبرين عن النَبي بل في دخوله ببني إسرائيل الأرض 
المقدسة: الخبر الأول: يقول كَ: اخَرًَّا نبي مِنّ الأنبياء....؛ إلى قوله وَل بعد 
طلب هذا الب حبس الشمس حتى يتم الفتح: «فَحُبِسَتْ حَمَّى فَْنَحْ الله عكبيوكل 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه)؛ باب: حديث الخضر مع موسيء (194/5/ح:05401: 
واللفظ له؛ ومسلم في «صحيحه»؛ باب: من فضائل الخضره (4/ 141+ 188/ ح17801). 
(؟) ابن كثير: البداية والنهاية, (1/ 1537 7). 
(5) المرجع السابق نفسه. 


(4) أخرجه البخاري في «صحيحه». بَابُ: َوْلٍ ال ل: «أحلّث لَكُمْالمَتائِم؛: (5/ 1 ومسلم في 
2صحيحه؟ (1777/5) رواه أبو هريرة . 


سبوب بببساِإ ب بحس 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 
الخبر الثاني قال ية: إن امس لَمْ تبس على ب شر إلَالِيُوشَعَ لَيَالِيَّ سَارٌ إلى 
بَيْتِ الْمَفْيسِ)''» وقد روى محمد بن إسحاق أن النبوة حُوّلت من موسى إلى 
يوشع في الفترة الأخيرة من حياة موسى؛ وتناقل ذلك عدد من الرواة والمفسرين؛ 
اكوها ارسي ولا عل وثارلا متكا روكدم سند م الحتسرين 
والمؤرخحين» ومنهم ابن كثير» حيث قال: : «وَأُمَامَا حَكَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَغْيْرْه مِنَ 

الْمُمَسرِد بن عَنْ مح بن إحاقٌ» ين يوه ُوَلتْ من مُوسَى إلى يُوَعَ في 
آخِرٍ عُمْرٍ مُوسَىء فَكَانَ مُوسَى يَلْقَى يُو شَعَ تاهما أَحْدَتَ لله إِلَْهِ مِنَ الأوَامِرٍ 
وَالنَوَاهِيء حَنَّى قَالَ لَه يَا كَلِيمَ الى | كك ل شلك نا بُوِي الإ 
حَتَّى تُخْبرَنِي أَنْتَ الْتدَاء مِنْ ‏ ءِ تَفْسِكَء فَعِنْدَ دَلِكَ كَرةَ مُوسَى الْحَيّاكَ حب 
الْمَوْتَ ففي هَدَاتطًَ لان مُوسى تكلم يَرَلِ الأل وَلْوَسي وَلتَْرِيعُ؛ 
وَالْكَكَام نالل إل في ججويع أَخْرَاِ حنّى توا ال 3 وََمْ يرل معز مُعَرزَاء مكرما 


مُدَلَّلَا وَجِيهًا عِنْدَ الوه”". 


دخول الأرض المقدسة: 
أما عن دخول بني إسرائيل الأرض المقدسة:؛ التي تكصوا عن دخولها في 
عهد موسى سلكلا فحرمها الله عليهم أربعين سنة فقد دخلوها مع خليفة موسى 
وهو يوشع بن نون. . وقد أخبرنا النَّي يكيِ عن خبر دخولهم لهاء فقال بلا يَئةِ: «غَرًا 
نبي مِنَ الأنبياءء فَقَالَ لقَوْم: : لا يسني َل ملك بع امرَأ وَهُوَ بريد أن تيني 
بهًا؟ وَلَمَا بن بها وَلَا أَحدٌ بَتى يوا لم يرمع سوه وََاأَحدٌ اذ شَتَرَى عَتَما أو 


خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَرُ ولاقاء فَقَرَاكدَنَامِنَ لَرْيَةٍ صَلَاة العَضْرٍأَوْ قريبًا مِنْ ذلك 


الك أخرجه أحمد في 2مسنده»: (14/ 15/ح:8118)) قال المحققون: إسناده صحيح على شرط 
البخاري . 
(5) البداية والنهايق. (11//1 0178257 . 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


َال لِلشّمْسِ: 


عَلَيْزَ 


2 


نت مَأمُوَة ونا ُو الله اخبسها علي حبست عَتَّى قتع الله 


2 


فِيكُمُ القُلُول» 


نون هو الذي دخل ببني إسرائيل الأرض المقدسة» إذ قال وله: «إنَّ الَّمْسَلَمْ 
حبس على بَشَرٍ إِلَاِيُوَعَ يلي سَارَ إلى بت الْمَفِْسٍ»”"', كما أكد قوله و 
السابق نبوة يوشع بن نون» ففي النص الأول ذكره بصفتهء وفي النص الأخير ذكره 
باسمة . 


عصيانهم أوامرربهم عند دخولهم الأرض المقدسة: 
بعد إتمام فتح بيت المقدسء أمر الله بني إسرائيل بدخولها وهم راكعون؛ 
إظهارًا لفضل الله عليهم؛ وطلبًا لحط ذنويهم السابقة؛ كما جاء في قوله #: مواد 


فلتر أدخاوأ هذه القَرِيدَ كوأ منها حَنِكْ يمقر رَعَدا وتخا لات سينا 


مه 


وا طهر لخر خطلياحكد وَسَرِيدُ الحسيك © مَدَل اين 
حَاوأ يَْمْفُونَ4[البقرة:08: 09]. 


(1) أخرجه البخاري في «صحيحه» بََابُ: قََوْلٍ الي و «أعلّث لهم المَتَائِما 
(5/تم/حةع 7) ومسلم في صحيحه) دار إحياء التراث» (1773/31)» رواه أبو هريرة . 

(؟) أخرجه أحمد في #مسئده»» (15/ 59/ ح:41519)» قال المحققون: إسناده صحيح على شرط 
البخاريء رواه أبو هريرة . 


ببح بإب بيو إبإبإبببسبببييبيبم حت 
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سس 


فق مدا أن يدحلا بعَاء فأَصْلٌ الشّجُود الانحتاة”"2» ويقولوا: حِطّةٌ أي: 
للم خا عَنَا نوها في ْنَا الْجهَاد وَنْكوَِا َك حبّى نهنا في اله هين سن" 
لكنهم كما قال التي وكة: دَنُواء فَدَكَلُوا يَرْحَُونَ على أَسْتَاهِهِمْ وَكَالُوا: حَبَّةّفي 
شَعْرَة”"» فغيروا الفعل وبدلوا القول» ليس إلا للعودة إلى طبائعهم في التمرد 
والعصيان» حتى وإن كان في مقام النعم» فهذا التغيير وذاك التبديل لا معنى لهماء 
فالفعل غريب والقول عجيبء لا معنى له. 


. 0714 /1( الطبري: تفسير الطبري؛‎ )١( 

(5) ابن كثير: تفسير ابن كثير: (5/ /4517) , 

() أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب: أحاديث الأنيياء» باب: حديث الخضر مع موسى تلكا 
(167/4/ح:1 14): ومسلم في "صحيحه»: كتاب التفسير» (4/ 17715/ح:5 ١‏ 35 
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موسى والخضر را 

يُعد لقاء موسى والخضرء وتعلم موسى من السخضر لاا بعضًا من العلم 
للدي أحد المراحل المهمة في حياة موسى الكليم لكا وهذه المرحلة تتضوي 
على معان جليلة وحكم بالغة مستوحاةٌ من صلة هذه المرحلة بإحدى صنات الله 
صلة وثيقة» وهي صفة العلم ؟ فهذا العبد الصالح ‏ الخضر”" ‏ قد عُلّمَ من علم 
الله وعَلّم ما لم يتعلمه موسى الكليم. 

ومرحلة اتصال موسى بالعبد الصالح لتعليمه من هذا العلم الإلهي مرحلة 
مثيرة» لها من المعاني والدلالات ما يستوقف العقول قبل أن يُعَلمها ما لم تسطع 
عليه صبرا؛ إذ لا مقارنة بين علم الإنسان وعلم الخالق» وقد قص الله 34 علينا تبأ 
موسى واللخضر لكا في قوله ذ: إلا َال موتك قت 5 أنيخ حي أ مجعم 
رن أ أنيى خا © لما بكَنَا مجم ينما شيا حرئمها ققد سيبلة. ى 
لخر سَرَهَا © فنا جا َل لَه اننا نا لد لا عن سَكَرها هذا هي 
© كَل أَيَعَتَ إذ أتتنا إل لصحيه ون تيت كقوت يمآ أتتيية ِل ليطن أن 
مد وَلَددَ سَبلك في الَخْر عا © دَلَ مَلِكَ ما كنا تع كيدا ع عاكارهما 
عصَا © ويا عدا من انا كه نمه ين ينين وملنتَُ ين َمنَا يلا © 
َلَ لدم وى هَل مَك عل أن تيس مِمَا ملت ددا © كَل إِلَكَ أن مولي 
يق صَنَا © وَكِفَ تير عَكَ ما لَر يط يو خا © َال مدن إن 25 
أنه ضارا َلآ وى لَكَ أنرا © كَل بن أيَتبى كلا متت عن كن حو أديت آل 
نه وكا © نظلا عي إذا كبا فى التينيكة حَها 6ل لما فرق ها لود 


ل 1 1 

)0 أما عن سبب تسميته الخضر؛ فقد روي عن الي يق أنه قال: إنما سمي الخضر أنه جلس عالى 
فروة بيضاء فإذا هي تمتز من خلفه خضراء» أخرجه البخاري في «صحيحه؛. يَابٌُ: حَدِيثٍ 
الخَضِرٍ مَمّ مُوسَى متلق (167/5/ح:5407): والحديث رواه أبو هريرة . 


بذة سايفء 


عي لبر ع تر يَبََا © َل لا مُوَخِدْفٍ 
5 إذا ليا علا ف 1 
ا كت 4 3 لو اد د أتَأئل أَكَيدَكَ آن تن َ م 


صا © قال إن سأك عن توم بَْدها نكا مق د بََتَ ين لين عُذتاج وأغللتا 
م مظعم أَقَكَهَا كأ أن يصَيَمُوهُمَا ميا يها ج جِدَانا مرِيدٌ 

د ل أو نت لَيَكدْتَ عل أَجراج كل علدا فرك كفي تينية 

ان لس دعق 6لا د 10 0 
فَرَدتُ أن أعِبِبَهَا دكن وبَاءَ شمر د يَلْيْدُ كل سَفِيكَةِ عَعَببًا © َأَكَا لكر 
أ متهم نيتنا ينا ج كنآ لّ يلما رَنممًا 
ه وَأَقْرَتَ نما كما َلْدَادُ كي 3 تمق تتيتتن ف التييتة 3 
كَتَدُء كر لَّمَمَا ين هما صَيحًا ماد يَيْلَكَ بلك أن يلآ أَْدَّهُمَا وََسَسَخْيًا 
نيما ممه قن دك َي لمعن َي كلك تيبل ما ل تنولم ليو صَيا صَدا 4 


[الكيف: لم], 


ولقد ذكر لنا ابي َك هذه القصة بتفصيل وافيء إذ قال كك : (إنَّ مُوسى كَامَ 
خَطِيبًا في بني إِسْرَائِيلَ تَسيلَ أي اناس أَْلَمْ؟ َقَالَ: نا عدب اله عل ذل ير 
الول كر امال كك لى: لي عَبْدِمَجْمَعِ البَحرَنٍ ن هو أَعلَمْ نك قَالَ: أي رَبُ 

وَمَنْ لي به؟ قَالَ: َأَحُدٌ حُوئاء ْله في تل نما كدت الحوت كَهُوَ َه 
وََحَدٌ حُونًا مَجَعَلَهُ في مِكْتلٍ» ؛ م الطلقٌ هم وقتَهُ يُومَ بن ُونء حَتَى إذا أنا 
الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُءُوسَهْمَاء ركد مُوسَى وَاطْطَرْبَ الحُوثُ فَحَرَج: مَسَقَطَ في البَخرٍ 
َانَحَلٌ سبِيلَهُ و في التخر . سَرَبَه كَأَْمَكَ الله عَنِ الحُوتٍ جِرْيَة الما قَصَارَ مل 
الصَّقء َقَالَ: مَكَذًا يل الطّق» َانَطَلَقَا يَمْشِيَانِ يه لَْلَتِهِمَا وَيَؤْمَهُمَاء حَلَّى إِذَا 


500 م 


كَانَّ مِنَّ المَدِ قَالَ لِفَتَاهُ: لا دنا لد َي ِنْ فانصا وَلَْ جد مُوسى 
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النَصَبّ حَتَّى جَاوَرٌ حَيْتٌ أَمَرَهُ ان قَالَ لَهُ كناة: مأَرَعَيتَ | ذ أويتآ ! 
يت لوت وبآ تيه إِلَّا لقان أن نف ل فَكَانَ 
الخود كن زلوكا ميا اللا توتين ديك قَ ما كنا تي كيدا عل عَاتَارِهِمًا 
قضصِضًا 4ك رَجَعَا يَقْضَانٍ آنَارَهُمَ حَتَّى انْتهيَا إلى الصَّخْرَق فَإِذا رَجْلُ مُسَجّى 
ِقَوْبء قسَلَمَ ُوسى قَرَدَ ليه فقالَ: وَأنَى بأَرضِكَ السّلامُ ؟ قَالَ: أنَا مُوسىء قَال: 
مُوسَى بني إِسْرَائِيلَ قَالَ: مم نك تمي مما عُلّفْتَ رُ شد قَالَ: يا مُوسَىء 
إني على لمن لم او مده الشف وآنت على لم من ذم ال خلمكة 
الله لا أَعْلَعْتُ ثَال: ا : ٍإِلّكَ آك تستيليع مي صَنَا © وك 

م بوه حرا ©4 إلى تَؤْيه: «إنرا» نطلا بان على 
َفِيئة كلّمُوهُمْ أَنْ يَْوِلُوهمْء فَعرَقُوا الحَضِرَ كَحَمَلُو تَحَمَلُو 

لجال الت جل شلون 13 على رك اشر ترا 
اببخر تقر أ ينه َال له الحَصِرٌ: با وى ما تقض عِلْوِي وَعِْمُكَ مِنْ عِلْمٍ 
اله إلا يذل نا تقض ع يعِْقَارِِ ل 


قَالّ: «الرأئل لق تتوع عو صل صَبْرا وهال لا لُق يما تيك ول تفي 
عن أَمَرى غُتر 4 نَكَانَتِ الأولّى مِنْ مُوسَى نِسْبَانه فلم حَرَجَا يِنَ البَحْرٍ مَرُوا 
لام يَلْعَبُ مع الصَبانِ كَأحَدَ الكَصِرٌ يرَأيِهِ 9 لَعَهُ بِيَدِِ حَكَذَا فَقَالَ لَهُ مو ع 
«أنك نكا كبز تى أقد جنك 6 50ا4. كَالَ: «أثر ل 0 ل 
تستليم م صب 4: «5لإنس كك عن قوم تنتعاقآ شبن ققد بكنت من ا 


0-007 يآ أمَلَكرْيَةٍ انتظلعمآ أَقليَافاوا ل 


لسسسسسصسصس سساح تاريخ الأنبياء.. تحقيق وتوثيق 
ل: قَوْم يتاه فلم بُطهِمُوَا ول يُصَيْفُونه عَمَدْتَ إلى حَائِطِهِم 
َه جياه َل هَدَافركيكق بتأول لتيل 


عَليَهِ صَبنا4: قَالٌ الئَّنّ يلِِ: وَدِدْنَا أنَّ مُوسَى كَانَ صَبَرَ فُقَضَّ الله عَلَيْنَا من 


سبلت 7 تب 

07140 أخرجه البخاري في #صحيحد»؛ باب: حديث الخضر مع موسى قلا (5/ 195 /رح:1‎ )١( 
1441 /4( والافظ له ومسام في «صحيحه؛ باب: مسن فضائل الخضر تق‎ 
ال يا‎ 
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دأو جم 


ينسب داود تك إلى يعقوب بن إبراهيم عَلكا: وين دريو دَاويدَ 
وَسَيِتَصنَّ *الأنعام: 64]. وداود مَلكَاِ هو أحد الأنبياء الذين جمع الله لهم النبوة 
والملك. وهذا أمر كان معتادًا في أنبياء بني إسرائيل» الذين ينتمي إليهم النبيّان 
داود وابنه سليمان لك كما جاء في قول الي يَق: «كانث بَُو إِسْرَائِيلَ 


تَسُوسُهُمْ الأنبياء؛ كُلّمَا هلك ني حَلَقَه يي5و". 
بنو إسرائيل زمن داود تلكا: 

بعد موت يوشع بن نون تلكا دخل بنو إسرائيل فيما سمي ب: عصر 
القضاة؛ والذي استمر قرابة قرن ونصفء وهو عصر تفكك وفوضى» 
وني أخريات هذا العصر حدئت معارك بين بني إسرائيل والفلس طينيين» 
وكانت الغلبة دائمًا -تقريبًا للفلسطينيين؛ ومن المعارك المشهورة في 
ذلك معركة «أفيق»» وكان الفلسطينيون بقيادة جالوت» وبعد هذه 
المعركة تم فرض الجزية على الإسرائيليين””؛ لكن في نهاية هذا العصر 
تمكن الإسرائيليون بقيادة «طالوت». الذي بعثه الله ملكا عليهم ‏ والدور 
الكبير لداود تلك من هزيمة الفلسطينيين؛ وتم تكوين الملكية 
الإسرائيلية على يد الملك «طالوت» الذي كان يعرف ب: «شاؤول». 


وف تفصيل ذلك: إنه كان لبني إسرائيل نبي يقال له: ََمْوِيلُ بن بَالِى الذي 


00( أخرجه البخاري في «صحيحه)؛ كناب الأنبياء. باب: ما ذكر عن بني إسرائيل: 
(119/4/ ح:7406)؛ ومسلم في (صحيحه) كتاب: الإمارة باب: الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء 
الأول فالأول» (70 50031 1 /رح:1847). 1 

)١(‏ الطبري: تفسير الطبري» (4/ :)44١‏ ويسمى السَّدّيّ وغيره الفلسطينيين ب: «الْمَمَالِقَده. 
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ينتهى نسبه إلى لاوي بن يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقٌ ب بْنِ إبْرَاهِيمَ» وذكر وَهْبُ بْنُ مُنبّو أنه 
شكون] ولع ينسية”3. وَكَالَ لدي وتجاهد: امقة معو 

وروي عَنْ وَهْبٍ بْنِ مُيهِ أنه قَالَ: كان يُوشَعٌ بْنّ نُونٍ بَعْدَ مُوسَى في بني 
سابل يقِيمُ فيهم التَّوْرََ ور الو حنَى َه الةء نك ثُمَّ حَلفَ فِيهمٌ الخلوف» 
وَعَظّمَتْ في بني إل ْرَاِيلٌ الأخدّاثُ وَنْسَوا ما كان من عَهْدِ ل ليو حَتّى صَبُوا 
الأَوْئَانَ وَعَبَدُوهَا مِنْ دُونِ الله؛ قَبَعَتَ الله ِلَْهِمْ إِليَاسَ بْنّ يِسء الذي ينتسب 
لهَارُونَ بْنِ عِمْرَانَ نبيا. وَكَانَ سَائْرٌ بني سرَائِل قد انَحَدُوا صما يَْبْدُوَة نون 
اشيء وكان إِلْيَاسٌ يَدعُوهُمْ إلى الل وهم لا يَسْمَعُونَ مِنْهُ شَيْئَاه ثم تتابعت 
الأحداث حتى هزموا من عدوهم هزيمة نكراء» حيث أت مِنْ أَبنَائِهمْ 
ناته واستلب التَيُوثُ من بين أيديهم» عندثذ كلّمُواَيهُمْ شمو يل بْنَ بَالي» 
َقَانُوا: ابَعَثْ نا مَلِكًا تل في سَبيل الى َقَالَ لَهُمْ: إِنّهُ َي لسر عِنْدَكُمْ وَقَاءٌ 
ولا صق رفي جاده فذكروا أ كانوا على ذلك لما كانوا نوين في 
رع اله بارع يا حدظ لبو عر لا :ذاو ين الج او الملا عر 
انهم وَنِسَّائهم داهم " فسأل نَييَهُمْ شمويل الله أن ينعت يَبْعَتّ لَهُمْ مَلِكاء 
0 إن أسمه بالشرياك: َال فقال لهم نيهم 

و تار ويه حيس اب ألى يعون يلوت 


لا ولخ أل لك يا اليا يلافك ل رب ل أن 


تيمم إت أنه كذ بعت آسخز طائوت ملكا مَاُا أَنَّ تطرك 1 


.)458 /4( الطبري: تفسير الطبريء‎ )١( 
.)47577/5( (؟) المرجع السابق»‎ 
. )5700//5( المرجع السابق»‎ )7( 
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النآك عَلَِمَا ويس أَحَنُّ يألئاك ه هِنهُ وَلَرَ مُوتَ سَعَةَ عِنَ ألْمَالِفَالٌ إتَ 
َه نطائمة عَلَِكُر وَزَادَه تنطة ل ا 1 
فده اسع عَلِيِمٌ 4[البقرة:7]747"» وعين لهم نبيهم آية ملكه عليهم؛ 
وهو أن باهم التابوت الذي أخذه عدوهم متهم من قبلا "أ فيه (سكيئة»» أي: 
آيات يعرفونبا تسكن إليها النفس”"» وهذا التابوت ‏ كما روى ابن عباس كان به 
بقية الألواح التي نزلت على موسىء حيث كان قد ألْقّى الَالْوَاحَ فتَكَسَرَتْء فَجَمَعَ 
ابقي عنها في كلك التاثوريب: فسبنه متهم الععاليق» وعم فرقة من عاد كما تقول 
الرواية كانوا بأريحاء؛ فجَاءَتٍ الْمَلَايَكَةٌ بالتَابُوتٍِ ت تمِلة ييخ السّمَاءِ وَالأَرْض» 

هُمْ يَنْظرُونَ إلى التَابُوتِ حَتَّى وَصَعَنْهُ عِنْدَ طَالُوتَ» كَلَمًا رَأَوْا ذَلِكَ سَلَّمُوا لَهُ 
0 

ففصل طالوت بالجنود» ‏ وكانوا كثيرين ‏ قدروا بثمانين ألقّاه وأعلمهم أن الله 
مختبرهم بنهر» قيل: بين الأردن وفلسطين» أو نهر فلسطين» فمن شرب منه فليس 
من أهل الطاعة والولاية» إلا ما استثنى من ذلك. ومن لم يشرب منه فإنه من 
ذلك؛ فشرب أغلب الجيش منه. ولم يبقّ معه إلا قليل””*» لكن كثير من هذا 
القليل نكصوا على أعقابهم وجبئوا عن قتال جالوت وجنوده؛ ودار حوار بينهم 


.)14//4 يروى أنه كان سَفَاءَ وقيل كان دباغًاء (الطبري: تفسير الطبري؛‎ )١( 

.)557 /5( الطبري: تفسير الطبري»‎ )١( 

(5) المرجع السابق؛ (411/5)» وأورد روايات كثيرة في معنى «السكينة». لكنها أبعد عن القبول» 
ولم تصح فيها رواية؛ وقد رجح هو ما ذكر فاه (السابق ص479 - الا ١‏ 

(1) المرجع السابق» (477/4)؛ وقهل: : كَانَ مُوسَى خََلَّقَهُ عِنْدَ كَناهُيُوسَمَ» وَمُوَبالبربةِ فَحَمَلنْهُ 
الْمَلَائِكَهُ حتّى وَضَعَنْهُ في دَارِ طَانُوتَ؛ (السابق: 4/ 477): لكن الطبري رجح رواية ابن عياس 
يا السابقة؛ وهي رواية وهب بن منبه أيضًا . 

(5) المرجع السابق» (4/ 487 -485)؛ بإيجاز . 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 
وبين القلة المؤمنة الباقية على عهدها وعزمها كما أخبر القرآن الكريم انتهى 
ببقاء هؤلاء القلة فقط مع طالوت. 

وقاتل الإسرائيليون بقيادة طالوت الفلسطيئيين بقيادة جالوت» وكان عدد 
الإسرائيليين كعد المسلمين ف وقعة بدن كنا قال البراء بن عازت: إن عِدَّةٌ 
أَضْحَاب بَذْرٍ على عد ضْحَابٍ طَلُوت الَّينَجَاوَرُوا عه هر وَكَمْ جاو مع 
إلا مؤون بضعَة عَفَرَ وات يلق 

وقد شهدت هذه المعركة بروز بطولة فذة تمثلت في داود يلك الذي تصدى 
لمبارزة قائد جيش العدو «جالوت» لما طلب المبارزة وقتله» وكانت هذه بداية 
معرفة بني إسرائيل لداود لِك وبطولته. وميلهم إليه وتفضيله على ملكهم 
«طالوت»؛ فمال الناس إلى داود حتى لم يكن لطالوت ذكرء وخلعوا طالوت 
وولوا عليهم داود» وكان داود لابسًا درع موسىء قكانت هذه الموقعة بداية فتح 
لهء وآتاهالله الملك والحكمة؛ وأحب داود صناعة الدروع؛ لأنها كانت 
بداية فتح7" 

وَقك اننا القرآن الكريم > كله الأحداث في قوله تعالى: «ألر صَرَ ِل 
لين حَيَعُوأْ من 0 تَمَُ ألو حَدَدَ أَلْمَوتِ كَقَالَ لهم أنه مُووا كُرّ 


لَيْنَمر إن أنه لذو فَضْلٍ عق لاس حب خَ حر لايس لا ينَكُرْنَ 
20 4 - ينه تن ألذى فرش لد ند مهنا 
حَسَكَا قعِنَةُر 4د أ أسْحَانًا كَيرَة رن 2 يَفِصُ وَيَضْظ وَإليَهِ مرْجَعْوت 


ه أل رق لْمَلَا من به إسَرّهيل عزنا عر نرتءت قال اتن َعَم حك 


)١(‏ أخرجه البخاري في :"صحيحه؛ كتاب: المغازي» باب: عدة أصحاب بدر (9/ "لا ح:019488. 
(؟) ابن كثير: البداية والنهاية» (1/ 729414): والشعراوي: قصص الأنبيا» (4/ 5197-11915). 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


كا قدي فى سَييلٍ أل َل َل سدع إن كب عَليِسكْمْ الفكال ألا 
0 فَقَدْ د أَخْرحَنَا ين دِيدرثًا 0 
مَلَنَا يت عَلِهمْ الْقَِالُ قَلَاْ إلا كيك مَنْفِدْ أنه َه عم يطيلييت © 
ككل كذ كير م إبَ لله مذ بَمَتَ لخر طااوت ملكا قَاوَا أنَّ 
يكرك 1 الذلك عَلدكا كفك عن يآلئك مِنة وَل يدت سَعَة من 
لْمَاِثَالٌ إن أنه اضطئة عَلتخكُرْ وَيَادَ بده فى الهإر ملَلْنْعٌ ويه 
بق مُلْكَه من يِنَك وَلَنَهُ وَسِمْ عَيمووَيلَ لمر كَبيْكم إن أي 


1 


مُلحكيء أن يَأ ا سَكِيِيَةٌ ين رَيْسكُْ وَيَقِيّهُ من 
رك َال موت وَدَالُ دروت تَحِله اليك إن فى دك لَآيَةٌ لََكُمْ 


إن سططر لؤمنوىف تلن تصن طاليك ,1 بألْجَمد مَالّ اق 1 


غُرَفَةِيَدُِ مَتَرهأ منة إِلّا قا مِنْمُْ مَكَنًا َرَت هُوَ اديت عَامَنأ 
مَحَدُم قا لا طَاقَةً آنا لوم بجااوت يدف قَالَ الت يَظوت أَنكْم 
ا ل مس د لاه 


وَقَيْتَ ناا 0 ظٍَ لمرو ] بذ ّ 
مسن ماود جتاليت وناك أنه أليالت لحك لَه و 90 
و ول َم م أله الئاس بَعصَهُم بِبَعَضٍ لمعت لَص وَلكنّ أنَّهَ ثر 
قَِلٍ عَلَّ ألمت 14البقرة:101-1747]. 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 
مرحلة النبوة والملك: 

كما أنف الذكرء فقد كان من نتائج هذه المعركة ظهور بطولة داود يكام 
وقتله جالوت: وكان هذا بداية تحؤّل كبير في حياة داود؛ فعلى المستوى الدنيوي» 
مال الناس إلى داود حتى وله عليهم ملكا وعلى المستوى الديني توافق هذا مع 
موعد نبوته من قبل الله ة: قمَيَمُوهم يبلا أله وَكَلَ تائيه جتات 
وَعَاكَنهُ أنه مالك وَلَلْكْمَةَ وَعَلَمَهُد ًا يَِك4[البقرة:١7101].‏ 
أولا: النبوة: 

أوحى الله إلى داود وجعله نبيّاء وآتاه كتابّاء مثل كثير من الرسل» وهو الزبور» 
كما في قوله 3#: «إقا أيعينا إلَدَ كآ فحنا إل ذع وَاتِعنَ من تند وَأبِعيناً 
إل إتتهية َسيل وَاسْحَقّ وَيَسُْوتِ والأشبايل وَعِسَى وَلْوْبَ ووش 
وَعدرُونَ وَسََِْن ْنَا اد موا *[النساء:17]. وقوله #ة: ولد معنا 
بصن التيعنَعَلَ بون وَدَامَيَنَا اود فيا 4[الإسراء:ه0]. 
ثانيًا: املك والخلافة في الأرض: 


كذلك منح الله داود الملك؛ من جملة منحه وعطاياه له: «وئاكلة أنه 
الجلادك وَلَلِحْمَةَ 4[البقرة:051؟1]» وجعله 4# خليفة في الأرض؛ ليحكم بين 
اناس بالحق: يَندَاقة إنَا علد لَه في لابن ملي بن الاين لي ولا تع 
آلوك مَمآك عن سيبل أدَإِنَ لين يون عن سيبل آمو مز عََاثِ شبد يما 
نَنُوأ يمر للِسَابِ 4[سررة ص:17]. 
تناغم المخلوقات والكائنات مع داود عَكل: 

من نعم الله وعطاياه على نبيه داود أن منحه ما لم يمنحه كثيرًا من عباده» بل 
كثيرًا من أنبيّائه؛ ويُعد من المنح الفريدة في تاريخ الإنسانية» كما يُعد من عجائب 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


قدرة الله في خلقه وفي كونهء وهذا التناغم البديع الذي كان يحدثه جمال صوت 
لين داود 6 وحظلم خشرخه» بحن يلطلق بترادة الويرو أو تسبي اله اتبيه 
الجبال التي تهبط من خشية اللف والتي دكت مِنْ تجلي الله عليها أيام موسى» 
والتي اهتزت فرحًا عندما كان عليها محمد وك وبعض أصحابه. فهي تفعل دورًا 
اثلا ع ني اله داو تسمع له وتسيع عه ويه وكذلك اير كما جء في 
قوله :34: «وَلْتَد انيتا دَازدَ هِنَا صمل يتَحِبَالُ أَيَق مَعَدُر وَالطلبِكّ وَأنَا 2 
ألَيِبدَيأنٍ عمل سيد يكن مرفي 6ت اموأ صما إن يما تنمَار تيك 
[سيأ: 1١١٠١‏ وقوله #: ها مقس وهل بصنا 2ك ماق 
سَ اود الْحِبَالَ َي واد وَسطنًا ليت 4[الأنبياء ا وقوله ل: 
«اضيز عل مَا يفون اذم عيدا 0 3 ل َه اتج إن سَمئا م مَك 
فيضن يألني وَالْإشرَقٍ رار عحئررة ع أد ادج وحدنةا مذكاء وكا 
لدم َعْلَ لاب #[سورة ص:١-١7].‏ 

وقد روى وَهْبٌ بْنُ مو أنه: َم يُْط لله فيا يَدكر ون أَحَدَامِنْ حَلْقهِ مدل 
صَوْتِه؛ اذا َالو دفيما يَدكرون ذو له الوخوش حَنَى أذ تاها 
وَإِنَهَالَمْصِيحَة - م: منصتة -تَسْمَعٌ لصَؤتهة0. 

وقد لا قل لمك لبعض أصحابه على جمال صوت داود لق ذكان 
يستمع وَكيْ لأبي موسى الأشعريء فقال له ذات مرة: :'لَوْ أي ونا ته 
لراك ابرح لد أُوتيت متا مِنْ رار آل قاو005". 


)١(‏ الطبري؛ تفسير الطبري» (8؟0/1/5). 

(1) أخرجه البخاري في اصحيحه»؛ كتاب: : فضائل القرآن» باب: حسن الصوت بالقراءة بالقرآن» 
(150/5/ح 2 )؛ ومسلم في «صحيحهة؛ كتاب: صلاة المسافرين» باب: استحباب تحسين 
الصرث بالقرآن. /514577/١(‏ ح:1757), واللفظ لمسلم . 


تاريخ الأنبياء.. تحقيق ونوثيق 


وهذا لا ينفي كون صوت الئَِّنَ َل أفضل صوته لا سيما إذا قرأالقرآن» 
وقد قال ابر : سَيِحْتُ لبي ل يفْرَأ: اوألِن ون في ايتاك 
وما سَوِعْتٌ أَحَدًَا أَحْسَنَ صَوْنًا مِنهُ أو قِرَاءَ1'. 
عمله وكسيه تَلكام: 

على الرغم من أن داود ك6 كان نبي وملِكًا وخليفة الله في أرضه إلا أنه كان 
يعمل بيده» ويأكل كسبه. ليضرب الله به مثا للإنسانية في التواضع والبساطة 
والكد والتعب والتكسب حلالا طيبّاء وامتهان أبسط المهن» والاشتغال بأقل 
الأعمال؛ طالما أن ذلك لا ينال من دينة أو خلقه أو يشر الداس مثهة لأنه لبي؛ 
وقد أخبرنا النَّتْ يف بذلكء إذ قال: «ما كل أَحدٌ طََاًا قط يران أَنْ يأل من 
عمل يدو ون ني الهاو تتا ء كان بَأكُلُ ِنْ مَل تيو(" 
أما أهم ما كان يعمله كل فيمكن ذكره في الآتي: ١‏ 

رعي الغنم: وذلك على اعتبار دخوله في قول النَّيٍ يكلة: دما بَعَتَ اهنبا إلا 
رَعَى القَنَم ا ثُتَالَ أَضْحَائة: وَأَنْتَ؟ قَثَالٌ: انَحَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا على قَرَارِيط آهل 
مَكّة'"» ويدلنا حديث النبي يليِِ عنه أنه كان له دواب أيضَاء حيث قال وَكلو: 
«خُنّفَ على واو نك العُرْآكُ تَكَانَ يأر بدوَابَه درج كفا الهُرْآنَ قبل أن 
ُسْرَج مَوَابك وََاتأكلٌ إلَامِنْ عَمَل بدوه. 


)١(‏ أخخرجه البخاري في "صحيحه»؛ باب: القراء في العشاءء (1/ 1861/ ح:07/719. 

)62 أخرجه البخاري في 9صحيحه»: كتاب: اليبوع؛ باب: كسب الرجل وعمله بيده 
7١‏ لامح الاك 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب: الإجارة باب: رعي الغنم على قراريط 
(88/7/ ح:1171) والحديث رواه أبو هريرة. 

(4) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كناب: الأنبياء» باب: قول الله 3: لرَآنينَا اود زور 
(150/5/ بح:0410» رواه أبو هريرة . ويذكر ابن كثير أن المراد بالقرآن ههنا «الزبور» الذي 
أنزل عليه؛ البداية والنهاية» (547//1) 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نور الدين 

صناعة آلات الحرب: وهب الله داود َلك القدرة على تشكيل الحديد 
كيفما شاء؛ ومن ذلك صناعة دروع ذات نسيج معين» تحمي من يرتديها في أثناء 
القتالء وهي صنعة علمه الله إِيّاها'" قال 3: «وَعَلَدَتَهُ صَتَمَدَ لوس لَك 
مُخصتكم من بسك قهَل تر ككرت 4الأنبياء:٠].‏ 

واللبوس في العموم هو ما يُلبس؛ والمقصود منه في الآية السابقة: الدرع التي 
تلبس في الحروب”"» وقيل: هو ما يقي به الإنسان منطقة الرأس «الخوذة» 
ومنطقة الصدر والوجه "الدرع الواقي»؛ وهو ما كان يصنعه داود مَك من دروع 
بحلقات تقى الجسم من الضربات”"؛ وقد ألان الله له الحديد حتى كان يفتله 
بيده» لا يحتاج إلى نار ولا مطرقة» وكان داود تكلا يصنع هذه الدروع ويبيعها 
ويرتزق منها ء كما يذكر المؤرخون”". 
تقسيم وقته بين عبادته وعمله: 

كان داود عَنِكم ‏ كما روى ابن عباس وغيره يقسم وقته أربعة أجزاء: يومًا 
للعبادة» ويومًا للقضاء؛ ويومًا للاشتغال بخاصة نفسه؛ ويومًا لجميع بني إسرائيل 


عط كي 0 


 )17597 /5( الشعراوي: تفسير الشعراوي؛‎ )١( 

(1) الجوهري: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: تحقيق: أحمد عبد الففار عطارء دار العلم 
للملايين ‏ بيروت . ط؛؛ ٠1‏ 1ه /1981م؛ (5/ 97/4)» والرازي: مختار الصحاح؛ تحقيق: 
يوسف الشيخ محمد. المكتبة العصرية ‏ الدار النموذجية؛ يبروت -صيداء طه. ١147ه/‏ 
65م ص578؛ وابن منظور؛ لان العرب: دار صادر -بيروت -ط8: 1415هب 
0 

() الشعراوي: تفسير الشعراوي. (5507/5). 

(؟) ابن كثير: البدايةٍ والنهاية» (1/ 14 88). 

(5) الطبري: تفسير الطبري؛ (57/70)؛ وأبو السعود: تفسير أبي السعود (/9/ 756): والآلوسي: 
روح المعاني؛ تحقيق: علي عبد الباري عطية:؛ دار الكتب العلمية بيروت -ط01 1416اه 
0١‏ 


ساسا بي !ب ب 


دنس لطس سس سح تاويخ الأنبياء.. تحقيق وتوثيق 
عبادتي: 

وصف رسول الله وَلِِ عبادة داود يلكا من صلاة وصيام وقيام» وهي أحب 
ما تكون إلى الله :3 فقال يل «أحَبٌ الصَّيّام إلى الله صِيَامُ دَاوْدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمَا 
وين يَْماء وأَحَتُ الصَّلاةٍ إلى اللصَلاة اوت كَانَ ينام ضف الل وَيَقُوم نَم 
وَيَنَامُ شُدُسَهه[” وقد أوصى يك عبد الله بن عمرو بن العاص بصوم داود» فقال 
له: اقَصّمْ صَوْمَ دَاوْة نبي الله تكام َإِنّهُ كَانَ أَعْبَدَ الئاس" فقَالَ: يا نبيّ الى 
وَمَا صَوٌْ َاوُ؟ قَالَ: «كَانَ يَصُومُ يَوْمَا وَيُفْطِءْ يَؤْمَاه!". وكَانَ رَصُولٌ الله يل إِذَا 
َكَرَ داو كَالَ: «كَانَ أَعْبَدَ البَشّرِه” أي: في زمانه. 
شبهات وأباطيل: 

هناك قصة عن داود يلكا في «صموئيل الثاني» يدو أن بعض الرواة 
الإخباريين تأثروا بهاء فأقحموها في قصة داود ني الرواية الإسلامية» وتناقلها 
بعض المفسرين والمؤرخين والمحدثين وغيرهم؛ بشكل لا يصح مع علمهم؛ 
ولا يتسق مع منهجهم» وإن كانت في تلك الروايات الأخيرة أخف وطأة منهاني 
«صموئيل الثاني»» لكن هذا القدر ‏ أيضًا لا يخرجها عن كونها اتبام لنبي الله في 
دينه وخلقه» هذا الى الذي آناه الله الملك والحكمة وجعله خليفة له في الأرض؛ 
ليقيم فيها العدل» ويحكم بين الناس بالحق» وقد عدل وحكم وهو العابد 
الناسك, الذي قال عنه نبينا يك ١كان‏ أعبد البشر» كما أنف الذكر . 


اليم تت 0 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحهف باب: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود (4/ 171/ح:٠545).‏ 

(1) أخرجه مسلم في #صحيحه)» كتاب: الصيام: باب: النهي عبن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت 
به حَنَاء أولم يفطر العيسدين والتشريق» وبيا نميل صوم يوم. وإفطار يومء 
الف ا 

(©) البخاري: التاريخ الكبي (84/1/رح:144)- 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نوو الدين 
القصة في المصادر العربية: 
خلاصة القصة في المصادر العربية هي أن داود تلك كان له تسع وتسعون 
ب لحر و » مرسلة الشعر جميلة الجسمء فوقعت 
في قلبه. فسأل عن زوجهاء فعلم أ نه في الجيش يحارب» فأمر بأن يُرسل إلى مكان 
لا يرجى منه الرجوع؛ ففعل به فمات. فتزوج داود هذه المرأة؛ فجاءه ملكان في 
هيئة رجلين» فمئعهما الحرس س؛ لأنه كان يوم عبادته» فتسوروا المحراب؛ ففزع 
منهمء فأعلماه أنهما أتيا يحتكمان إليه في أمرء وهو أن لأحدهما تسمًا وتسعين 
نعجة» وللآخر نعجة واحدة» فطلب الأول من الآخر أن يأخذ نعجته ويكفلها له 
فظن داود أنه فتن بالمرأة» فسجد أربعين يومًا وتاب وبكى حتى نبتت الخضرة من 
دموع عينيه' '"» بل إن قَنَامَةَ قال يمنا آنا أ تان 220-00 
تلك الؤاعم ع بقوله 34: موَحَلْأَتكَ تبؤا ضير اذ تَرّزوأ 
15 موا عل 16 0 نمم تلوأ لا عقن سما )3 كنا كو 
نآ يللي ولا تيلظ و عو اقرط © إن عذا أنى 1 جع و تتغن قجة 
كد ويد تال جلها وَعَرّن 5 تاب مَالَ يد أعَدْ طَلتَكَ سْوَالٍ جيْكَ ١‏ 
بعصي بكست عَلَ بعْضٍ إلا أل لين “ملوأ اموأ وَعَيباوأ لصحي 
أستفتر ره ب يكم َك ولا + مرا أثر كك 
0 َحْسَنَ مَعَابِ #[سورة ص :1-ه1؟], 
أما ابن كثير فقال عند قوله يم: لوَمَلَ أَتَكَ تيؤأ للضير4: «ذكر كثير من 
المفسرين من السلف والخلف هنا قصصًا وأخبارًا أكثرها إسرائيليات؛ ومنها 


ف 


.)3403335/50( الطبري: تفسير الطبري»‎ )١( 
.)14/50( المرجع السابق‎ )1( 


ااا بيو سس سبح 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 


ما هو مكذوب لا محالة» تركنا إيراده في كتابنا قصدًا اكتفاءً واقتصارًا على مجرد 
تلاوة القصة من القرآن العظيم»”". 
عمر داود تك: 


صح أن آدم قا طلب من الله أن يزيد في عمر داود عل أربعين سنة» دون 
ذكر لمدة عمر آدب حيث قَالَ رَسُولُ الل يكة: : الما خَلَقَ الله آم مَسَحَ ظهُرَه 
سقط ِنْ طهْرِه كُلَ نَمَو لقان ري إلى مالقا وَجَمَلَ بَبْنَ عبني 
كُلَّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ وَبِيضَايِنْ ُورء م عَرَضَهُمْ على آَم فَقَالَ: : أي رَبّ» مَنْ هَؤُّلَاءِ؟ 
قَالَ: : كؤلاء ريك رلك ابيص انيه قَل: : أي رَبّ 
مَنْ هَذًا؟ قَقَالَ: اَل من آخر الأ من ذث نَ يُقَالُ لَهُ: اوه فَقَالَ: رَبّه كَمْ 


جَعَلْتَ عُمْرَهُ؟ ثَال: يِمَيْنَ سَنَهٌ قَالَ: أي رَبَّه ْدْهمِنْ عُمْري أَرْبهِينَ سنك َلَمَا 


في غغذ كم امَك العزسه تقل ميق نري رشو سنة؟ كاله 
أَوَلَمْ تعْطِهًا ابْنَكَ دَاوْد؟ كَّالَ: فَحَحَد آم نَحَحَدَثتْ 0 سن آم فنْسَيَت دريف 
وَحَطَِ آدمْ مَحَطِقَتْ ذُرْيته!". 

وى رط اطع ار ووز له الّ: «كَانَ ذَاودٌ 
ا 
عن تزجة» وج ات يذ وات لفكت ارق تع إلى الذي يا 
رَجُلَكَائٌِ وَسَط ادا فَقَالَتْ لِمَنْ في الْئْتِ: :مِنْ أئِنَ دمل هَذاا َجُلُ ادا 


0000 ع ا 


وَالدَاكٌ ر مغلقة؟! وَالْهِ تْمْتضَحُنَّ بدَاوْ3َ قَجَاءَ َوُه ًا الرَجَلُ قَائِمٌ وَسَطً الذَّار 


.0741/ /1( البداية والنهاية:‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي في «سننته»؛ دار إحياء التراث العربي» (0/ 1717/ح )ء قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح» والحاكم في «المستدرك»؛ (7/ 1 :/اة 77): صححه الحاكم 
والذهبي على شرط مسلم . 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 
قَقَالَ لَدُدَاوُهُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أنَا الذي لا أَمَابُ الْمُنُوكَ َلَايَْتَيُ عنّي لجاب 
و 2 قَرَمَلَّ دَاوّهُ مَكَائَدُ حَيْتٌ 

َبِصَثْ رُوحَه حتَى فر ين ضَأ أو وَطَلَمَتْ عَلَْهِالشّمْسٌء عَعََال عاذ ير 


طني على 5905 لت علي لطر حَنّى أَظْلَمَت عَلَيهِمُ الأْضء تَقَالَ لَهَا 
سُلَيْمَانُ: افْضِي جَنَاحًا جَتاحا!0. 


يسيم 


(1) أخرجه أحمد في امسئدهة؛ (19/ 84 1/ح 62 قال المحققون: إسناده ضعيف لانقطاع 
فإن المطلب - وهو ابن عبد الله بن حتطب - لم يسمع من أبي هريرة كما قال البخاري في «التاريخ 
الأوسط»؛ (1/ 017 وأبو حاتم في المراسيل» لابنه» ص 5 ١‏ 7 وباقي رجاله ثقات؛ رجال. 


الشيخين, في حين قال ابن كثير: «انقرد بإخراجه الإمام أحمب وإسناده جيد» البداية والنهاية» 
اميه 


لت 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 
قصة لقمان الحكيم نلئاة 
اختلف الرواة في الكثير مما يخص لقمان الحكيم تلك . فقال ابن عباس 


ومجاهد: كَانَ لُقْمَانُ الْحَكِيِمْ عَيَدَاعيَقِع ا" وروى شَعِيد ين الْعَشَيْبٍ أنه من 


ابيص ص ييه 


شودانٍ يضر !". وثَلَ الْهَيي: كانَ ييا أل يْلا"» وقد ذكر ابن حجر كل 
هذه الأقوال,. 


ولقمان رجل حكيم وصف بصفات الحكمة والقول السديد والفهم والزهد 
والورع» وما يتصف به حكماء وصلحاء النَّاسء وقد أعلمنا الله 8 أنه آتى لقمان 
الحكمة» وهذا يعطينا بيانًا جليًّا ومؤكدًا على ما كان عليه لقمان من حسن الفعال 
ويلا الخصالء قال تعالى: طوَبَْدَ ْنا لقَمنَ لَلِكْمَةَ 4[لقمان:؟١]؛‏ وروي 
أنه كان نبئَّه لكن هذا القول ضعيف جدًا لأنه لم يثبت بقرآن ولاسنة صحيحة؛ 
فضلا عن قلة من قال بذلك وضعف قولهم. ومنهم عكرمة”” والسديٌ 
والشعبي”"'» وروى البعض أن عكرمة تفرد بذلكء وأن الراوي عنه جابر 


00 


الجعفي؛ وهو ضعيف جذا . 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد. دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ١51١اه/‏ 1599م ص48 والطبري: 
التفسيرء (18/ 01417)» ابن كثير: البداية والنهاية؛ (/ 8). 

)اين كر تفسير اين كشرع (5/0)ر 

إفيفا المرجع السابقء (؟/ 8). 

(4) فتح الباري» (5/ 24027 

(5) الطبري: تفسير الطبري» (944/18). 

(1) الشوكاني: قتح القدير: دار ابن كثير دمشق: دار الكلم الطيب» بيروت؛ طلا 414 له 
اا 

(0) ابن حجر: فتح الباري: (137/1): والشوكاني: فتح القدير» (4/ 1/1؟0. 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نور الدين لللستاب-ب | _ ببسم 
عمله: 

ورد تعمل لقمان عالة أتوال» منهنا قول ماهد : أنه كان قَاضِيًا على بنى 
ِسْرَائِيل! مقرن زن كاي ققكا ل مان 32 0ن رون سوب اب 
كان خياطً"". 


قال #: باحك روس ل 5-2 ا 
2 


السطزل يلتق د 0 © وان 217" ٍِ 
د ل ري 0 معزو 
مإ مع لجكسكر ان 


أ الصَارة ر بالتطزوف ونع 
3 0 3َ إلتّاين وَل 
ميا إن لَه لَا يجت يب كل َال مور © وأفذ فى مَطيك وَأعْمْض من 


رك 


و 17 0 
َك إنّ أدكد لصوت َصَوْتُ لَلَميرٍ4[لقمان لدة1]. 


روى الطبري في قوله #ك: لرَلِعَدَ اتنا لقن لَذِكْمَةَ 4 أنه الْففة وَالْعَفُْ 
وَالْإِصَابَهُ في الَْوْلِ مِنْ غَيْرِ تر وأنه كَانَ رَجُلّا صَالِجا!؟". 


- الطبري: تفسير الطبري؛ (0817//18)» أبو السعود: تفسير أبو السعود. دار إحياء التراث  بيروت‎ )١( 
.)4 /( بدون» (9/ 9/1). وابن كثير: البداية والنهايق‎ 

(1) أخخرجه أحمد في «الزهد». ص؛ 5 ؛ وابن كثير: البداية والنهايقه (6/ 0). 

(37) أخرجه أحمد في #الزهده؛ ص 18 5 

(4) تفسير الطيري؛ (017/18). 


اب بو أببيبياببييبيي سس 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 


زمخنص: 

قال أنس بن مالك عند قوله يخ3: طوَألَا لَه لَلَدِيدَ © أن أَعْمَلْ سيت » 
[سبأ: :]١١ ٠١‏ إن لقمان كان عند داود و هو يسرد الدرع؛ فجعل يفتله همكذا 
بيده» فجعل لقمان يتعجب ويريد أن يسأله وتمنعه حكمته أن يسأله. فلما فرغ 
منها صبها على نفسه فقال: نعم درع الحرب هذه: فقال لقمان: الصمت من 
الحكمة وقليل فاعله» كنت أردت أن أسألك» فسكت حتى كفيتني”'» قال ابن 
حجر بن ذكره هذا النعر: وهلذا ضري في أنه خاضر دود تق رعو الطحي 117 
وهذا أقوى ما ورد في زمن لقمان الحكيم. 

وروى وهب بن منبه في «المبتدأً» أنه كان ابن أخت أيوب عَلكا أو ابن خالته» 
وأنه من أولاد آزر””: وذكره ابن الجوزي في «التلقيح» بعد إبراهيم وقبل 
إسماعيل وإسحاقء وزعم الواقديّ أنه كان بين عيسى ونبينا 0 
من حكم لقمان وأقواله ووصاياه: 
مما نسب إلى لقمان من الأقوال والحكم؛ فضلا عما حكاه القرآن الكريم: 

أحب خليلك وخليل أبيك”*. 


وقيل للقمان: أي الناس شر؟ قال: الذي لا يبالي أن يراه النَّاس مسيئ"”". 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك:» باب تفسير سورة سبأء (408/7/ح:7587): صححه الحاكم 
والذهبي على شرط مسلمء رواه أنس بن مالك؛ وأبو السعود: المصديرء (لا/ انا 

. )477/3( فتح الباري»‎ )١( 

(؟) ابن حجر: فتح الباري؛ (5/ 517): وأبو السعود: التفسي 01/1/93 

(4) ابن حجر: فتح الباري» (517/5) . 

(5) أخرجه أحمد في «الزهد؛» ص14 . 

(1) المرجع السابق نفسه. 


يبيط !أ سبس-ا بسحت 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نور الدين 


قال لقمان لابنه: يا بنيّ ما ندمت على الصمت قطء وإن كان الكلام من 
فضة فإن السكوت من ذهب”". 

وذات مرة قال له سيده: اذبح لي شاة» فذبح له شاة» فقال له: ائتيني بأطيب 
مضغتين فيهاء فأتاه باللسان والقلب؛ فقال: أما كان فيها شيء أطيب من هذين؟ 
قال: لاء فسكت عنه ثم قال له: اذبح لي شاة» فذبح له شاة؛ فقال له: ألق أخيث 
مضغتين» فرمى باللسان والقلب» فقال: أمرتك أن تأتيني بأطيب مضغتين فأتيتني 
باللسان والقلب. وأمرتك أن تلقي أخحبث مضغتين فألقيت اللسان والقلب؛ فقال: 
إنه ليس شيء بأطيب منهما إذا طاباء ولا أخحبث منهما إذا خبغا"". 


1 


)١(‏ أخرج أحمد في «الزهد»؛ ص44. 
(؟) السابق نفسهء وأبو السعود: التفسين (/9/ 1/). 


حجلسلببيبيببو ب بإ -إإ بي ييس سح 


تاريخ الأنبياء.. تحقيق وتوثيق 

هو سليمان بن داود تَلكَلقَا فهو نب نبي ابن نبي» وهبه الله لأبيه: ووهينا لداورد 
10 1 011 0 
َاوُدَ [النمل:7١]؛‏ في نبوته وفي ملكه؛ لأن الأنبياء لا يورثون مالاء كما قال يك 
«لَانُورَتُ مَائَرَكْنَا صَدَكَة''": وكماقَالَ يك أيضًا ١لا‏ يَقْتَسِمُ وَرَنّبِي دِينَارًا 
000 َرَكْتُ بَمْدَ َف ساني وَمَتُونَة اولي فَهُوَ صَدَكده""©: كما قَالَ 

بُو بكر الصديق للسيدة فاطمة بنت النبي يك عندما سألته عن ميراث أبيها بعد 
00 إِذَ رَسُولَ الله يكل قال :الا نُووَشُ مار كنا صَدَفة 5 

مما من الله به على سليمان تلك العلم والحكمة والفطنة ومقتضيات تلك 
المعاني الجليلة: بل إن علمه كان مميرًا عن غيره ومتفردًا بين البشر في زمانه» بل 
ومن بعده» وهو علم كان معيارًا لِمُلك وُصِف بذلك. مُلك لم يتملكه أحد من 
بعده. إذا استثنينا ما أنعم الله به على نبينا محمد يك حيث استجاب الله 
دعوته ملك إذ قال: طرَيٍ أغْهزلى و5 متي كلع لَايَيْيى إِقَمَرِ مَنْ + تيد نك أت 
ألََاتُ #[سورة ص ل د سارل 
حكمه بين صاحب الحرث وصاحب الغنم. 


(1) أخرجه أحمد في «مسنده؛» كتاب: «فرض الخمس»» (9/8/4/ ح:9 00700 رواه أبو بكر 
الصديق مَله. 
(؟) أخرجه البخاري في #صحيحها» باب: نفقة القيم للوقف» /١/4(‏ ح :2 رواه أبو هريرة. 
(؟) أخرجه أحمد في #مسئدهه» كتاب: | زهد (4/4/ا/ :91 :)٠١‏ روأ أ الصديق 5( 
غير 2 4 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


ومن دلالات علمه وحكمته ما يأتي: 
أولًا: علمه بمنطق ولغات الجن والطير والحشرات وقوى أخرى: 
ا ا ا كر 
ثل: الج والطير والحشرات» بل كان يحكمهاء كما في قوله 35 م#وَوَرِتَ 
سين افيد وَكَلَ ييا ألثّاش عنما مَنلقَ لير ويا من كل عو إن عدا لقو 
لْقَصْلُ ألْمَيِينُ #[النمل 1 والحشرات كما رأينا مع النملة: 2 5 آنا عن 
َادِ ألتَمْلٍ الك ممه يَتأيْهَا الت ل أأخأوأ يكو [ا يولمكك سايم يشوف يقر 
لا نودت كَمَسَمَ سَاحِكا ين لها وَل بن أززقق أن فك يْمتَكَ أل 
أنخنت عَخ ول فَلِدَقّ مَأَنْ أَعَمَلَ صَنِحًا تَضَدهُ مَأَحِق يِيَمْمَيكَ في عِبَادكَ 
ألصَِحِينَ» [النمل:218 14]: وكذلك التعامل مع قوى خخارقة. مثل الريح الي 
سخرها الله لهء كما في قوله تعالى: لإمَسَخَركا له عجري يمرو يج حَيثُ مات » 
[سورة ص:77]. 


ثانيًا: الحكم بين صاحب الحرث وصاحب الغنم: 

روى ابن عباس وابن مسعود يلا وغيرهما أن رجلين احتكما إلى داود في 
أن غنم أحدهما دخلت حرث الآخر ‏ أو كرمه كما جاء في الرواية ‏ فأفسدته 
وأكلت ذا يددن عافيه شعي واز و لصاسب ارت أذ راعذ عنم لاخر لي 
سليمان, رأيّا أرفق» وعرضه على داود ظَكِققاء وهو أن (يُدْةَ قَعَ الكَرمُ إلى صَاحِبٍ 
م ُو َل َل ُو كما كاه و ل إلى ضايب اعم يت 
ِنْيَاه حَنَّى إِذَا كَانَ الْكَْمُ كما عاذ مم الكزع إلى شاعيب رايع الث إلى 
صَاحِيهًا» فقضى داود بذلكء قال ابن عبا س وفيا : ضف : حكم سليمان بذلك وهو ابن 


إحدى عشرة سنقء وهو ما ذكره المفسرون في قوله 38: ا#وداويد وَسَلَبَمن إِذ 


سب ببيبيو ب ببس 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 
5-6 له اه عبصا عيشي الاين 1 ًّ 6 
يمان في ارك إذ ا : ل 


هما سكن يَكُلًا ينا حَقنا وهلما مدا 
اَن وَحْنًا تلبت 4 [الأنبياء :لك 000/4 . 
وقد حدئت هذه القضية في عصر الرسول يكل وذلك أن ناقة البراء بن عازب 
دخلت حائط رجل فأفسدته» فقضى رسولٌ لله يي أن «على أهل الأموال حفظها 
بالنهار. وعلى أهل المّواشي حفظها بالليل»'". 1 
ثالنًا: الحكم بين امرأتين 
0010000000 
منهما أنه ابنهاء كما أخبرنا رَسُولُ اله يكلِكِ إذ قَالَ: «كَانَتٍِ امرََنَانِ مَعَهُمَاابْتَاهُمَا 
جَاء الذّْبُ كََعَبَ بِابْن إِخْدَاهُمَاء تَقَالَتْ لِصَاحِبَيَهًا: إنَمَادَمَب بائِيِكِ إوَقَلَتِ 


الأخرَى: إِنَمَا ذهب بابي كَتَحَاكَمََا إلى داوْ5َ نكا مَقَضَى به لِْكْبْرَى» فَخَرَجَتَا 


)١(‏ الطبري: تفسير الطبري» (77/1). وابن كثير: تفسير ابن كثيرء (8/ 01580 وذكر الفخر 
الرازي أن هذه الرواية هي رواية أكثر المفسرين في ذلك» (مفاتيح الغيبم 2 كما ذكر 
تعقيبًا على رواية المفسرين سؤالين وأجاب عنهماء السؤال الأول: هل في الآية دلالة على 
أنبما طلقا اختلفا في الحكم أم لا؟ الجواب: أنبما اختلفاء والدليل إجماع الصحابة 
والتابعين ملق ل على ما رويناه» وأيهًا فقد قال الله : لوكا لكريم َهِدِينَ 4: ثم قال: 

تَتَبنكهًا لم4 والفاء للتعقيبء فوجب أن يكون ذلك الحكم سابقًا على هذا التفهيم» 
وذلك الحكم السابق إما أن يقال: اتفقا فيه أو اختلفا فيه فإن اتفقا فيه لم يبن لقوله: : «نَتَهنتهًا 
سُيْمَنٌ4 فائدة وإن اختلفا فيه فذلك هو المطلوب. السؤال الثاني : سلمنا أنبما اختلفا في الحكمء 
ولكن هل كان الحكمان صادرين عن النص أو عن الاجتهاد؟ الجواب: الأمران جائزان عندناء 
(السابق نفسه). 

(1) أخرجه أحمد في لمسندهف (54/ 41/ح :) وأبو داود في اسلنه»» تحقيق: د ؛:شعيب 
الأرناؤوط وآخرء مؤسسة الرسالة -بيروت ١47١ه/1‏ 0 قال 
المحققان: رجاله ثقات. ولفظ الرواية لأبي داود وى رواية أحمد: : 'أنَّ مَا أَفْسَدَتٍ الْمَوَاشِي 
بالل صَايِنٌ على أَملِها". 


“تتكظ؟ةكككتت هه 0ك 
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على سُلَيماد بن 55 تلك دراك قَقَالَ: وني بالشكبن أ شُعْدْيْتَمُمَا فَقَالَتِ 
الصّغْرَى: لائفْمَلْ يَْحَمكَ الف مُوَ انا تقَصَى به لِلصُفْرَى»". 

وهذا الحكم لا يعني خطأ داود َلك في حكمه؛ وإنما يعني أنه حكم بناء 
على قوة الحجة عند المرأتين؛ فلما كانت حجة الكبرى أقوى أو أظهر من حجة 
الصغرى حكم لهاء في حين سلك سليمان َلك مسلكًا آخر اتسم بالحيلة واختبار 
العواطف عند المرأتين تجاه الابن؛ لأن العاطفة هي أقوى رابط بين المرأة 
وطفلها في هذه الحالة. 

ومسلك داود مَل هو المسلك المعتاد والطبعيٌ في سائر الحالات التي 
يتحاكم فيها الناس» وهو المسلك القائم على الحجة الأقوى والأظهر لإثبات 
الحق؛ مهما كانت حقيقة الأمر؛ لأن من يحكم لا يعلم هذه الحقيقة في الغالب» 
وأنه مطالب بالحكم بناء على قوة الحجة. 

وقد أسس َسُولُ الله لهذا المنهج وحذر كن بار بسح الما لين 
من حقه. وذلك في قوله ولة: إنَّكُمْتَْتَصِمُونَ لي لعل بَضَكْْ لْحَُ لْحَنُبِحُْجيهِ 
ين بَْضء كَمَنْ قَصَيْتُ لَبِق أيه َي َل فنا قط لوطع قِطْمَةَ مِنَ النَارِقَلَا 
00 


/155/8( أخرجه البخاري في #صحيحهة كتاب: : الفرائش» باب: إذا ادعت المرأة ابناء‎ )١( 
ح 28 ومسام في صسحيحه)؛ كاب : الأقضيةباب: : بيان اخمتلاف المجتهدين»‎ 
. ح: 13770): رواه أبوهريرة» واللفظ للبخاري‎ /1١44/5( 

(1) أخرجه الببخاري في (صحيحهه؛ كتاب: : الشهادات» باب: من أقام البيئة بعد اليمين» 
عمااح روته أم سلمق واللفظ له. 


تس دا بيج )ببح 


د سح تاريخ الأنبياء.. تحقيق وتوثيق 
ملك سليمان 125: 

وهب الله نيه سليمان تلق فضلا عن النبوة والعلم والحكمة, ملكا واسمًا 
عريضاء فقد استجاب لدعوته إذ قال: : رت أَغْفرْلى قَكَتِ هب لي ملم لا يَجْيى لِأْحير 
من بقع إنلَكَ أنت ألْوَقَّابُ 4[سورة ص:15]؛ فغفر لهت ووهب له ملكّالم 
يهبه لأحد من بعده» وقد قدر رسولنا ما أوتي سليمان واحترمه؛ واحترم دعوته 
فيه: كما تتجلى فيما وقع مع لنت يك وحدَّث عن إذ قال يَككة: : «إن عفريتًا من 
الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي, فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه 
على سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم؛ فذكرت دعوة أخي 
سسليمان: هَل رَتِ أَغْقِلى وَمَتٍ لي مل لَّا يَْتى حمر قن بدك نلك أَنتَ 
لمات 4: فرددته تخاسعًا0". 
ويمكن تصنيف هذه الهبات الربانية لسليمان يلك في الآي: 

أولا: حكم مملكة أبيه داود يلا في الشام؛ ومقرها بيت المقدس» وكانت 
ذات نفوذ كبير» وقد تكون أكثر اتساعًا مما كانت عليه زمن داوده حتى اشتهر في 
المصادر العربية أن سليمان 8# أحد أربعة ملوك ملكوا الدنيا . 

ثانيًا: : حكمه للإنس والجن والطيرء وتسخير الريح له؛ كما دل عليه قوله 86: 
«تسينا 1 ايع ين يأرب وه حبث لب © ولتيلت كل بك دناس © 
وَدَخَرِينَ مُقَيَيينَ فى كاد [سورة ص :8-5 ؟]. 


ثالنًا: امتلاكه أقوى جيش على وجه الأرض» من الإنس والجن والطير» حتى 


222-27 77 5 
(1) أخرجه البخاري في "صحيحها» باب: قول الله 86: : جروكننا إتاؤة سكن يتم التذ إِتَهُد م4 
[سوزةض: :-] #الراجع المتيب» (177/4/ح: :7 775)» رواه أبو هريرة . 
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الريح» وقد تجلت هله المعاني فيما سجله القرآن الكريم» في مثل قوله تعالى: 
مشر لشلتنَ جنوذة. مرت ألو ولي وَأظَزر مز ميت 4 [النمل:110. 


. نيد لد زوق 
نا 6لا تفن عند ل ماين َل تق يتين افك ل كر ون .13 تا 
لني تن رود رق عونك 4[النمل:/”-. 4 وقوله 3: ودين 
ل عَاصنَة حرق يأقردة إل الاضٍ اق ترذا ديا وسطت بل غز. رين 4 

[الأنبياء: 1ى]. 


لْعْنَعُدَ أَرّ عاد من ارين © ابت عدبا حَيبدًا أ لتكت يلين 
بشن تبون © تمكت عَرَ يو تل أحلتُ يما لَر يل يده َجِنئِكَ ون 
ا تكد داك تدرطالة 500 ع صر عر 
سي يما يقن © إن تَجَدتٌ أنرأة تَنلكهمز ذافتيت من كل تنو ولها عرش 
عَظور وَجَدتهَا مها يجُذوت لقنن من دون أيه َيل لز التطن تقر 
دمر عن ليل فَمْم لا يَمَتَدُوتَ #[النمل:٠‏ 5-9 ؟] كما أن بعض جنوده أو 
استخباراته أتاه بعرش تلك المملكة المتباعدة قبل أن يرتد إليه طرفه؛ كما في 
قوله 6 على لسان سليمان تقكاة: طقل ييا الملؤا كي ياي يعَريهًا تق أن 
تأثن نيدت © َل ميت ِن لن ا م3 يدء كل أن تن ين تقال ولق عليه 


22 22ت 


يكت + لسلس سيد تاريخ الأنبياء.. تحقيق وتوثيق 


ريع لبيق5 وَل الى ندئء علا ين الكتي أ عتياق بهد قل أن يد لِك عن 
ناز كيرا عه ل هذا ين مل وق يق أفكر آم أخثر وس سَكر ا 
بن لتنييّء ومن كتر ين رق عَو زد 4[النمل ١-18:‏ 4]. 
سليمان والجن: 

مما منحه الله 3# لنبيه سليمان لكا تسخير الشياطين له؟ فكانوا يأتمرون 
بأمره» ويعملون له ما يشاء» كما أن وفاة سليمان بينت لمن يعتقدون علمهم 
الغيب أنهم لا يعلمون شيًا منهء كما جاء في قوله 38: «صما 4 ايع تك يمره 
يي حيط تبت كَلتعن مل به وكراصٍ © وحن مَُينَ فى الأسكاد» 
[سورة ص: 7”8-53]: وقوله يل وين انين من يصوت لَهد ويَْمَلُونَ 
عرلا جو ولك رسكنا لم حَلفظِيت 14الأنبياء:417]» وقوله #لا: لولسَليِمنَ 
718 0 
ين سريت َيِل بيدا كلاب وَفدُورِ تَاِينّ أفمَوأ َال دَافدَ شك ققد 
َن ماي اكور ج َلنَا يتا عليه لوت ما لمر عل مزيدية إلا دآ لاض 
يحل مسأ تا ع بي لَبَنُ أن كوا بعلو الكت مَا لِثْا في اعد 
لين #[سباً: 0816-1 . 


1 


1 طوتنا لد عَينَ الِطر 4: أي: أذبنا له عين الحديد والجفان: القصعة العي يأكل فيها الناس» 
دْبَابِ: كالحياض للابل» (البخاري في «صحبحه)» باب: قوله تعالى: وموم 
العيئَمُرأواك4» الَاجمُ انيب (4/ 111). وقال أحد المفسرين: والمحاريب جمع محراب؛ 

وهر مكان العبادة كالقيلة مثا والجمّان: جمع جَفْنة وهي القَضْعة الكبيرة الواسعة التي تكفي 

لعدد كبير» والقدور الراسيات أي: الثابتة التي لا تنقل من مكان لآخر وهي مبنية. وى الجاهلية 


اشتهرت مثل هذه القدور عند ابن جدعان؛ وعند مطعم بن عدي. أما التماثيل فهي معروفة»>- 


"7 
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وهكذا أعطاه ربه كما طلب حتى رضي وشكر: «لدا علا كدان أو أنياقَ 
تر حا © قن 4 عِمَنا للق يَعَْنَ ماب 4[سورة ص:9: ٠‏ 4]» وعرف 
سليمان تنكم قدر ما أعطاه ربه وعدّف الناس بما أوتي من الفضل المبين: 
ديت ملت تاد وَل ينها لاش علدنا منيلق زر تيتا من كل ع إن 
عدا لَموَاْلْتَمَلُ ألْتيِيئ 4[النمل:١1].‏ 
سليمان ومسألة الخيل: 

عند ذكر قوله 86: «إإذ ريق عل ولتت ادك ليب ج مدل إن لبيك 
لتر عن و تق حَقَّ مرت لجاب ثرا عل ملق عنما بألشرق 
َألاحَتَقٍ 14[سورة 30002 عرض العلماء لقصة سليمان تلك مع الخيل» 
وكونما أخرته عن ذكر الله أو الصلاة؛ ذلك أنه عُرض عليه الخيل بالعشي ‏ وقت 
العصر ‏ فانشغل بها عن ذكر ربه آنذاك ‏ الصلاة» كما فسره العلماء ‏ حتى توارت 
الشمس بالحجابء وقيل: الخيل هي التي توارت عندما أرسلها سليمان كا 
وقد أمر بردها ثانية» وأخذ يمسح عراقيبها وأعناقها بالسيوف؛ وقد ذكر ابن كثير 
أن الذي يُقطع به أنه لم يترك الصلاة عمدًا من غير عذرء اللهم إلا أن يقال إن 
كان سائعًا في شريعتهم؛ فأخر الصلاة لأجل أسباب الجهاد وعرض الخيل”". 


“ويمكن القول هنا: إههم كانوا يصنعون له التماثيل لا لغرض التعظيم والعبادة؛ إنما على هيئة 
الإهانة والتحقيرء كأن يجعلوتها على هيثة رجل جبار أو أسد أضخم يحمل جزء! من القصر أو 
شرفة من شسرفاته» أو يُصوّرونها تحمل مائدة الطعام؛ (الشعراوي: تفسير الشسعراوي: 
لو 

)١(‏ البداية والنهاية (75/1)؛ ويعد أن عرض الفخر الرازي لعدد من التأويلات قال: والصواب 
أن ثقول: إن رباط الخييل كان مندويًا إيه في دينهم: كما أنه في دين محمد كه شم إن 
سليمان طلكاما احتاج إلى الغزو فجلس وأمر بإحضار الخيل وأمر بإجرائهاء وذكر أنه لا يحبها 
لأجل الدنيا ونصيب النفس؛ وإنما يحبها لأمرالله وطلب تقوية دينه وهو المراد من قول: - 
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فتنة سليمان كلام وإلقاء الجسد على كرسيه: 

ذكر في قوله يلة: وقد ميا لمن وأا عل كوه ندا ف لاب 4 
[سورة ص:5 "] كثيرٌ من التأويلات والتفسيرات لهذه القصة؛ وجلها على 
الأقل ‏ لا يقبله عقل ولا يقره منطقء لا سيما والأمر يخص نبا من أنبياء الله 
وثمة أقوال يمكن أن يطمئن إليها القلب؛ لعل من أبرزها ماذكره أحد كبار 
المفسرينء إذ قال بعد أن أورد أقوال من سماهم: «أهل الحشو» ونفاها جميعًاء 
وذكر كذلك أقوال أهل العلم والتحقيق» قال: «إن الله ألقى عليه مرضًا شديدًاء 
مي ا ل ا 
ا 


ال ا ل ا و إِنْ 
شَاءَ > الك فلم يقل: نا الك قاف عَلَيِنَ جمس قَلَمْيَخْوِل مِنْهْنَ إلا انرا 
وَاحِدَقٌ جات بِشِقٌ رَجُلِء َائِمُ اند بكار ا ا إِنْعَاءَ اك 


َجَاهَدُوا في سَييل الله فسان أجْمعُونَ!'"» ثم قال: : إن الى مو الجَسَد الذي أَلِْي 


-َطعن وَْرَّقَ4ُ نم إنه َلك أمر بإعدادها وتسبيرها حنى توارت بالحجابء أي: غابت عن 
بصرهء ثم أمر الرائضين بأن يردوا تلك الخيل إليه؛ فلما عادت طفق يمسح سوقها وأعناقها؛ 
وذلك تغر يا لها وإبالة لعزي ؛ لكونها من أعظم الأعوان في دقع العدو, وأنه أراد أن يظهر في أمور 
السياسة والملك ويباشرها بنفسه» وكذلك ليعلم هل فيها ما يدل على المعرض» (مفاتيح الغيب» 
دار إحياء التراث. 41/75 7917). 

)١(‏ الفخر الرازي: مفاتيح الغيب» (1//57* » وقد قضل عبد اإلوهاب النجار هذه الرواية؛ 
قصص الأنبياءء ص 55 4: وكذلك محمد الطيب النجار تاريخ الأثبياء: ص 198. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب: : الأيمان والنذورء باب: كيف كانت يمين النبي» 
مار ح:3774)» رواه أبو هريرة. 


ببسي ”بحسب 
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0 ٍَ. 2ف رقا 6 2 00 
على كُرْسسيّه جين عُرِض عَلَيهه وهي عُفُوبَتُه وَمِْنه وَقبل: بل مات فَأُلْقي على 


كُريِيه مي0. 
سليمان تك ومملكة سبأ: 


قص لنا الله و3 نبأ نبيه سليمان مع إحدى الممالك الكبرى في زمانه» وهي 
مملكة سبأء وهو نبأ حمل لنا كثيرًا من المعلومات والفوائده لعل من أهمها: 

١‏ تفقده جنوده وما سخره الله له من الطيرء وحزمه في انضباطهم 
ومحاسبتهم. 

0 - أن الطير كانت تؤمن برسالة سليمان يلك ودعوته وتعبد الله وحده 
وتبلغ سليمان بمن يخالف ذلك من الأمم والممالك مما يكتشفء وتستنكر ذلك 
وتعجب له. 

 "'‏ الشورى والتنظيم والقوة التي كانت عليها مملكة سبأء كما أظهر ذلك 
حديث ملكتها مع حاشيتها عندما قرأت رسالة سليمان . 

ع حزم وشدة سليمان تيك عندما أرسلت إليه ملكة سبأ هدية؛ لما قد 
توحي به الهدية في مثل هذه الحال . 

4 -ما كان عليه جيش سليمان من قوة وسرعة في تنفيذ المهمات؛ مهما 
صعب أمرها وبَعّد مكانهاء حيث تم إحضار عرش ملكة سبأ في وقت قُدّر بلمح 
البصر كما فهم بعض العلماء من الآية الكريمة: هَل الى ينْدَهُر َلوْمِنَ الكت 
نيك يوه قَلَ أن بيد إلَْكَ طَروك 4[التمل: ٠‏ +]. 

1 شكر سليمان عَلكا لربه لما أنعم عليه من نعمة الملك وتسخير الجن 


.)151//1( اه/ 44/8 ام‎ 4١9 القاضي عياض: الشفا بتعريف حقوق المصطفى. دار الفكر,‎ )١( 


سلبلا بيو ب ب 
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والطير والريح لهء وتواضعه لذلك؛ وتسخير كل هذه القوى للدعوة لعبادة الله 
وحده. ونبذ ما يُعبد من دونه ولإقامة العدل في أرجاء مملكته وبين الناس والجن 
والطير» وما يبسط عليه سلطانه . 


قال #: «وَيَتقَّدَ َّبر َل ماك ل 
16 


ا 


دمن كَل أكك م عستي عن هلق تقد 
نوأ تطخ تنيت من حل تم وا عَنَشُ عَظِيرْحوَجَدنَا مقمَهَا 


يَتجَدُوت !ا مِن دون أله وس ين لهم لقن مَكَهُرَ فَبَدّفر عن التيل قَهْرَلّا 
ِيْتَمْرَ © ألا يمَجْدُوا لَه الى يج آلْحَبْءَ في الصَمَتِ وَآلَاضٍ وَيَعْكرْ مَا 
مورت وَمَا موت © أَمَه لد له | ِلَاهْرَ رب التتيش العظيرة © » قَالَ سَتَظرٌ 
أَعَدَنْيَ أر كت من السكاديين ا ذهب 2 كد | قي 0 وَل عنص عه 
مار ةا يجن © ةك أ أل 

َك بم أنه وريد © 0 


0 ل في و اه 
ديو والأثر لبك نري مَاذَا أَمرينَ © كلك إِنّ انناو إِذَا مَمَلوْ من أَنْسَدُوهًا 
يجتلا لَه مها ِل َحَدَلِكَ يَنْعرْنَ © علق زيل الهم يمَدِبَةَ قافر يِمّ 
0 ا ا ا تك رك مآ ماقو 

اله 00 
عضا يل أن يَأَوْنٍ متلييت © 
م مِن ملك وَاقٍ َل لتر لَبنُ © كَل 
ِل أن يَيَدَ إلِكَ طرق ُلَنَا واه مُسَمَرًا 
عند كل عَنَا من صمل تق لني ا ل الو شك ونا يلك طرق لق 
كد م رق عَف يد قل تسعروأ لها ها تطلر أسرئ أر كن من أل لا 


عر وك 4 


يَمَتَدُونَ © فَأمَا جَادَتَ قل أَهَْكذَا عَرْسُكِ َلك كه هو وتيا لْثر من فيا وك 


يي 0 
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مين © وَسصَدَّمَا مَاكت قَبْدُ من ذون أل كا كنت من قزم كدي © مل لها أتخلى 
لصح كنا دنه حَِنَهُ بك وَكَتَعت عَن ساقي آل ند صَرَحٌ مر من اير فاك 
إن لنت تنيى وَأْسْلَنْتُ مَمَ سَلَيِمَنَ يله رَيِ العِِينَ 4[النمل: ١؟-؛‏ 4]. 
بناء مسجد بيت المقدس: 


ثبت أن المسجد الأقصى هو ثاني مسجد وضع في الأرض بعد المسجد 
الحرام؛ وكان بينهما أربعون عامّاء حيث سأل أبو ذر رسول الله يلِةِ عن أول 
مسجد وضع في الأرض قال: «الْمَسْحِدُ الْحَرَامُه قال: ثم أي؟ قال: «الْمَسْجِدٌ 
الأفْضَّى»» قال: كم بينهما؟ قال: أَرْبَصُونَ وحَيُْمَا أَدركَنْكَ الصَّلاه تَصَلَ 
وَالأَرْض لَك مَشجده”". 

كما ثبت أن سليمان ملكا هو من بني المسجد الأقصىء بمعنى جدده؛ فقد 
أخبرنا الى وكهِ: «أنَّ سْأَيْمَانَ بْنَ داو تكلقا لَمَا بَتَى يت المقيس». سآل الله 
عر ويل خالا لالة؟ ها مصَاوفُ ممه كوي وَسَأل لله عر وجل ملكا لا 
َي لِأحَدٍ من بده وي وَسَل ال عرَوَجَلَ حينَ َم مِنْ با العشجد: أَنْ 
لا يأييه أَحَدٌ لا يمره إلا الصَّلاةٌذبد. أن مُحْرِجَهُ من حطِيقيد, كيؤم وَلدَنه أم4؟". 


وقد تباينت آراء العلماء من مفسرين ومحدثين ومؤرخين وغيرهم في تحديد 
من قام بتأسيس أو بناء المسجد الأقصى أول مرة؛ كما كانت الحال أيضا في شأن 
المسجد الحرام. 


يكحن 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحه» بَابٌُ: قَوْلٍ اله 3: (وَرَعبا دار لمن ينم لبذ كمد أرات4: 
الرَاجِعْ المُييِبٌ. (4/ 112:7" ) ومسلم في #صحيحه» كِتََابُ: المَسَاجِدٍ وَمَوَاضِِع 
الصَّلق (1/ ٠77/ح:٠07)»‏ واللفظ للبخاري؛ والعقصود أربعون سنة» كما في الرواييات 
الأخرى» البخاري؛ السابق» ح 21777 ومسلم: نفس السابق 

(1) أخرجه النسائي في «السئن الكبرى». (7/ 4 9/ح:1417): والسنن الصغرى؛ تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية ‏ حلب_ط7: ل لف ا ل 


الالا اااي سلس 
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شريق من العلماء يذكر أن الذي أسس بيت المقدس هر فاو ثم بكله 
سليمان يك ومن هذا الفريق المطهر بن طاهر المقدسي ”2 وابن الأثير'”", 
وابن خلدون”"» والقرطبي”'؛ وغيرهم . 


وفريق آخر يرجع تأسيس بيت المقدس إلى ما قبل داود؛ وتباينت آراؤهم 
بين آدم وسام بن نوح وإبراهيم ويعقوب علك؛ ومن هذا الفريق: الطحاوي الذي 
قال: يحتمل أن يكون واضع المسجد الأقصى بعض الأنبياء قبل داود وسليمان» 
اي لي ل قرت مزاول 
من جعله مسجدًا”"» وهو رأي ابن 3 قيم الجوزية أيضًا' "» كما ذكر ابن حجر أنه 
قرأ بعض الآراء التي 7 ري 0 
الملائكة؛ وقيل: سام بن نوح » وقيل: يعقوب تإكق'* . 

ولكن تبقى هذه الآراء على جلال قدر أصحابهاء وتقدير اجتهادهم ليست 
قطعية الثبوت» بدليل بشريتهاء وتباينها فيما بينهاء كما تبقى قضية الفصل في أول 
من أسس مسجد بيت المقدس ليست ذات أهمية كبرى؛ ولا حتى تأسيس البيت 
الحرام؛ وإلا لأبائبا الدين في بعض مصادره. لكن المسألة التي تكتنفها أهمية 


.)1١6 (1617 /5(- البدء والتاريخ» مكتبة الثقافة الدينية صر‎ )١( 

.)1781151/ /1( الكامل في التاريخ» ط دار صادر -بيروت  1145ه/ 4/اة لب‎ )١( 

(؟) المقدمة؛ دار الجيل بيروت .ص 7917 . 

(4) وقد نسب القرطبي ذلك إلى الماوردي ( ت ٠40ه)؛‏ (تفسير القرطبيء دار الشعب ‏ القاهرة ‏ 
بدون تاريخ الطبع» 41 

(9) محمد بيومي مهران: دراسات تاريخية من القرآن الكريم (الشام)؛ ص 1١07‏ . 

(6) البداية والنهايق (7/ 2541 . 

(/1) محمد بيومي مهران: مرجع سابق» ص 1١8‏ . 

(4) فتح الباري؛ ٠5/570‏ 3 


بابل لس ا ببست 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نور الدين 
نسبية هي أولية بناء البيوت التي عُبِدَ فيها الله وحدهء وهذا ما بينه الرسول َك في 
الحديثين السابقين . 
00 

أنبآنا الله 3# بوفاة سليمان َلك وكيفيته في قوله تعالى: ظدَلَنَا صَتَيْنَا َيِه 
لمت ما هلمم عل مزيدية إل َآيَهُ آليّين يَلْكُلْ سند تنا +3 تيت لْلْنْ 
أن لاوأ يعَلَْونَ َلْعَتِ مَا ْوأ في مدا لين 14سبأ:4١]»‏ هذه هي كيفية 
اكتشاف موت سليمان تلكا أما مدة بقائه على هذه الهيئة أو تفاصيل ذلك فأمر 

روى ابن كثير أنَّ سليمان مَلِكَا مَكَتَ مُتَوَنَا على عَضَاهُ وهي مِنْسّأته كما 
قَالَ ابْن عَبّاسِء وَمْجَاهِدٌ وَالْحَسَنْ وَكَثَادَوَغَيْرُ وَاحِدِمُدَةَ طوِيلة نَخْوًا مِنْ سَبْق 
لما أكلنَْا داب الأْض ‏ وهي «الأَوْضَه ‏ صَمُتْ وَسَقّط إلى الأزض. وَعْلِعَ أنه 
قَدْ مَاتَ قَبَلَ ذَلِكَ بِمْدَةِ طَوِيلَةِ تبينتِ الْجِنٌ وَالإنْسٌ أَئِضًا أن الجن لا يَمْلَمُونَ 
الْعَيِبَء كما كَانُوا يَتَوَهّمُونَ وَيُوهِمُونَ النّاس ذلك" 

وقد استنكر البعض بقاء سليمان تلكا مدة سنة وهو ببذه الهيئة دون أن يباشر 
حياته الطبيعية» أو أن يتركه الآخرون ممن يخدمه أو يتبعه دون اهتمام به. وإن 
رأى البعض أن ما رواه بعض المفسرين من أنه أعلّمَ أهلّه بذلك وبكتم الخبر عن 
الجن, إلا أن هذا لا يحسم الأمر لما يأتي: 

أولا: أن تحديد مدة بقائه على هذه الهيئة لم ينص عليها القرآن الكريم 
ولا صحيح السُنّة. 

ثائيا: أن ما عدا هذين المصدرين لا يمكن أن يُصحح خبرًا كهذا أو 


يقطع به . 


(1)تتسيراين كير (1/14جه). 


سيب بس ب 
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ثالًا: أن تقدير المدة ليس من ضروريات القصة» ولا من الفائدة التي قصدها 
النص القرآني- 

رابعًا: أنه حتى لو اجتهد البعض في تقدير هذه المدة» فمن الصعوبة بمكان 
توصله لذلك» فلن يعرف طبيعة الأرضة التي أكلت المنسأة» ولا قوة وصلابة تلك 
المنسأة» ولا قوة تحمل ووضعية سليمان يكم على منسأته» حتى يقدر الوقت 
الذي يتطلبه اختلال توازن سليمان يكن على منسأته ووقوعه على الأرض. 
الشياطين والسحر: 

حدث أن رجلا قدم من الكوفة بالعراق وحضر مجلس ابن عباس ذَللها 
ولما سأله ابن عباس عن أخبار العراق قال: متَرَكَتُهُمْ رَهُمْ يتَحَدَنُونَ أنَعَلِيًا 
خَارِجٌ عَلَيْهِمْ) فئهره ابن عباس ورد عليه قائلا: «لَوْ شَعَرْنَا ذَِكَ ما أَنْكَحْنَا يِسَاءَمُ 
وَلَا قَسَمْنَامِيرَانَةك ثم وضح ابن عباس حقيقة ذلك للناس فقال: «إن الشياطين 
كانوا يسترقون السمعء وكان أحدهم يجيء بكلمة حق قد سمعها الناس فيكذب 
معها سبعين كذبة» فيشربها قلوب النَّاسء فأطلع الله على ذلك سليمان بن داود؛ 
فأخذها فدفنها تحت الكرسيء فلما مات سليمان قام شيطان بالطريق. فقال: ألا 
أدلكم على كنز سليمان الذي لا كنز لأحد مثل كنزه الممتنع؟ قالوا: نعمء 
فأخرجوه فإذا هو سحر فتناسختها الأمم؛ فبقاياها مما يتحدث به أهل العراق, 
فأنزل الله 3# عذر سليمان» فقال: #وَآتّبا ما توأ لفون ع هاف سكن 
هَمَا كَمَرٌ سْلِِسنُ وَل الفَّديينَ "كَفَروأ يُحَلْمُوت النّسَ لخر 

[البقرة:20]137, 

ومضمون قول ابن عباس هذا هو ما رواه المٌّدّيٌ وغيره أيضاء وقيما قاله: 


2 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (191/5/ ح:7000) قال الذهبي: صحيح؛ وذكره ابن كثير: 
تفسير اين فيه 011/1 


بسبببباببييسط تس ببست 
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إن النّاس اموا ذَِكَ الْحَدِيتٌ في الْكُتْبٍ وما في بني إِسْرَائِيلٌ: إِنَّ الجن تَعْلَمُ 
المَيب؛ قَبَعَتَ سُلَيِمَانُ في النّاسِء فَجَمَعَ يَلْكَ الْكُنّبَه فَجَعَلَهَا في صُنْدُوقِ فُمَّ 
ََتَهَا نَحْتَ كُرْسِيّ وبعد وفاته استخرجت الشياطين هذه الكتبء قَالَ التَيْطَانُ: 
نَمَف نما كان تبط الإ وَالَياطِينَوَالطَيْر يها السَحْرِء وَهَنَا في اناس 


أن لَيْمَانَ كَانَ سَاجِرًاوَانَخَدتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَكَ الْكُنّبَء ولماجاء التي كله 
ل 


خاصموه ه مهاء فبرأ الله نبيه سليمان 


0717 /5( الطبري: تفسير الطيري؛‎ )١( 


2 
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ليساس تجاه 

إلياس هو أحد رسل الله يل إلى بني إسرائيل» وكانوا على عهده يعبدون 
الأصنام؛ فدعاهم مثل كل رسل الله وأنبيّائه ‏ إلى عبادة الله ونبذ ما يعبدون من 
درنة كما قال 159 9590 إلا لين الْمرْسَلِينَ © ذكل لقوميء ألا كَمُونَجي يَمْطُونَ 
بكلا وَتَدَيُونَ أَعَمَن نه نه ري وَرَتَ بطر الأوّات © كن 
لسُحْصَُو ودج إلا عِبَادَ أنه ينج ريا عله في 7 يت © سَلَرٌ ع1 
ل يَايِينَ © إن كتلِكَ حرق الْفحييرت © ِنَم من عِبَلا ألفؤييت»* 
[الصافات:0]19-17. 


قدا درا إلياس 5 مرة أخرى في قوله 8: «وَركَرِيًا وَيَحِى وعِسَى 


وَإليَانَ كل بِنّ ين ألصَلِحِينَ4[الأنعام: 40]ء وذلك في سياق ذكر ذرية إيراهيم من 


الأنبياء والرسل» وهدايتهم والثناء عليهم من قبل الله 3#. 
وقد نسب وهب بن منبه وابن إسحاق وغيرهما إلياس إلى هارون بن عمران 
أخي موسى كلك" في حين يقول ابن عباس وابن مسعود: (إنَإِلْينَاسَ هُوَ 


)١(‏ وِزَيدًا عَيَهِ في اتيت 4» أي: ثَنَاءً جَمِيلَا (ابن كثير: تفسير ابن كثير» 1/ 37)؛ وقيل في (إِلّ 
يَاسِينَ 4 هو اسم ثانٍ لإلياس, مثل: إبراهيم وإبراهمء وقيل: يفعل ذلك بالأسماء الأعجمية» 
فسائر العرب تقول: إسماعيل» وبنو أسد يقولون إسماعينء تفسير الطبري» (119/15) , 

(؟) لكن اختلفوا فيما قبل هارون؛ فقال وهب بن منبه وابن إسحاق: هو إِلْيَاسُ بْنُبَاسِينَ بْنِ فِنُخَاصَ 
ابن الْعِيرَارِبْنِ مَارُونَ بْنِ عِبْرَانَ (تفسير الطبري» 0313/14 508). 1 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحه»» باب: قول الله تعالى: «إنا سنا وعَاإِلَ قهد4. (5/ 115) 
والطبري: تفسير الطبري؛ (4/ 587): وقد وْضِع في قصته بعض الأخبار التي يظهر فيها الوضع 
جليّاء ومن ذلك ما نسب إلى أنس بن مالك ق 1 د 
َجُلْ في الْوَادِي يقُولُ: اللُح جعي مِنْ أَمَةٍمُحَمَد الْمَرْحُومَة الْمَفْقُورَة المَُابٍ لَهَاقَال:- 
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ويذكر وهبه بن منبه أن الأنبياء من بني إسرائيل من بعد موسى كانوا يبعشون 
إليهم لتجديد ما نسوا من التوراة؛ ولما وا نما كان نعف لهم وتصَبُوا 
الَأوْتَانَ وَعَبَدُوهًا من دُون الله بَعَثَّ الف إِلَبِهمْ إِلْيَاسَ20 دقيل في !بكلا يعني ربا 
من دون الله'"» وقيل: هو اسم لصنم كانوا يعبدونه ببعلبك”” » ويروي محمد بن 
إسحاق. عن غيرهء أن «بعل» امرأة كانوا يعبدونها من دون الله*2 

وكان إلياس مع ملك من ملوك بني إسرائيل يقال له: اأحاب». وَكَانَ يَْمَعْ 

نه وَيِصَدفهُ وَكَانَ إْيَاسُ يقي لَه مره حتى عبج هذا الملك نبج بقية ملوك بني 
إسرائيل في الشام؛ فعبد الأصنام؛ فدعا عليهم إلياس ربه بتغيير ما بهم من نعم'*. 


م 1 
أل ملك حاو طول الك قل 1 
0 : خوك إل 


ضلي» ف الك ولت و -6 
َآَطْعَمَانِي وَصَلَينا الْعَطرَّكُمَ وَدعَُ كم َب د على لقاب تح لسعاي وعلى الرش من أن 
الحاكم صححه إلا أن الذهبي قال عنه: هو موضوع قبح الله من وضعه الحاكم في 
«المستدركف (13501//5/ ح477311). 

(1) الطبري: تفسير الطيريء (19/ 118). 

(1) قال ذلك ابن عباسء ومجاهد؛ وعكرمة:؛ وقتادة» والسدي؛ قال قنادة وعكرمة: هي لغة أهل 
اليمن» وقال قتادة هي شنوءة» الطبري: تفسير الطبري» (14/ 318717) وابن كثير: تفسير 
ابن كثيرء (0/ /009. . 

(7) تفسير الطبريء (15/ 315)» وابن كثير: تفسير ابن كثيرء (9/ /810). 

(5) المرجع السابق» (14/ 515)؛ وابن كثير: المرجع السابق» (/1/ 890). 

(5) المرجع السابق» (19/ 618). 


امم ا الل 0 
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اليسع نجه 
ذكر الله يي اليسع علا في سياق ذكر بعض الأنبياء والرسل وهدايتهم والثناء 
عليهم» وتفضيلهم على العالمين» وكونبم من الأخيار» وذلك في الموضعين 
الاتنيقة 
* في قوله يها: طإواستهيق تَألسَعَ ووس ولط سكل مََلنَا عل لكين » 
[الأنعام:47]. 
«_وقوله يقة: وأا اميل وَالسمَ وا الئل وكلَ م كيار » 
[سورة ص:48]. 
وقد ذكر ابن كثير أن «اليسع» من الأنبياء الذين نص القرآن الكريم على 
أسمائهم”"' والأخبار عن اليسع قليلة جد إن لم تكن نادرة» وعلى قلتها فهي -ني 
جُلّها على الأقل ‏ لا تصح. 


(1) تفسير ابن كثير» (1/ 479))» وهناك رواية لكعب الأحبار تقول: إن إلياس أورث اليسع من بعده 
النبوة» الحاكم في #المستدركة؛ (؟/ /ا571/رح:13 ١‏ دون تعليق من الحاكم أو الذهبي؛ 
وروي ف نسبه أنه اليسع بن أخطوب بن العجوزء (الطبري: تفسير الطبري» 4/ 07814. 


بببببا”ببااط ب ببست 
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إيونسس يدم 

نسبه وقومه: 

يونس عل هو يونس بن متّىء كما نسبه رسول الله وك #حيث قال معليًا 
0 «لا بغي لِعَبْد نيد يَقَولَ: نا جيرٌ من بُونْسَ بْنٍ من 04 وَْسبَهُ إلى 
9 بيو''؛ أماعن موطنه وموطن قومه فقد ذكر المفسرون عن قتادة وغيره أنَقَوْمَ 
م الْمَوْصِلٍ من العراق”". 
نبوة يونس َلك ودعوته: 

نص القرآن الكريم على نبوة يونس ورسالته. ومن ذلك قوله #ك: ووس 
لَمِنَألْمْرَسَِنَ [الصافات:119]: وقد أرسله الله إلى أهل انينوى» من العراق» 
وكانوا يعبدون الأصنام؛ فنهاهم عن ذلك وأمرهم بعبادة الله وحده . يقول ابن 
كثير: كَل أل التَير: بعت اله يُونْسَ ملك إلى أَهْلٍ نيت مِنْ أزض الْمَوْصِلِء 
فدَعَامُْ إلى اللو 3ه فَكَذبُوهُ وَتَمرَدُوا على كُفْرهِمْ ونام لما طَال دلِكَ عل 
حَرَجَ من بين أظهرهمْ وَوَعَدَهُمْ خلول الْعدَاب بهم , 
وَمْجَاهِكٌ وَسَعِيدُ نْنُ جب وَََادَهُ وَغَيْرّهم: لَمَا خَرَجَ من بَْنِ ظَهْرَاننِهْ وَتَحقَقُا 
عورأ لكلاب ريل كلت الال الريي. ار وَالإِنَابَةَ وَنَدِمُوا على مَاكَانَ 

مِنهُمْ إلى لبه وعَجُرًا إلى الله 8# وَصَرَحُوا وَنَصَرعُوا لَه وََمَسْكَتُوالدَيْى 
وَبَكَّى الدَجَال وَالتعناءوَالبَْوةٌ وَاليِتَات وَالْأَمَهَات' كانت ماغة عَظِيعَةٌ عَائلَة 


نَلَاثِ. قَالَ ابْنُ مَسْعُونٍِ 


:]4 أخرجه البخاري في «صحيحه؛ باب: قول الله تعالى: طرَمَلْأَتَقَحدِيتُ موتو 4 [طه:‎ )١( 
(181/4/ح:71046)» الحديث رواه ابن عباس ملكا عن الي يلق ومسلم في اصحيحداء‎ 
باب: في ذكر يونس تلكا وقول ابي يَكل: دلا يبي َب أن َقُولٌ: نا حير من بُوْسَ بْنِ قنّى*»‎ 
تلحيفهة فضي‎ 

(١؟)‏ الطبري: تفسير الطبري» (118/19).؛ وابن كثير: تفسير ابن كثير» (5/ 910 7). 


ل 200 
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لل 


تَكََفَ الله الْعَظِيمْ بِحَوْلِهِ وَقُوَيه وَرَأَقيهِ وَوَحْمَِهِ -عَنْهُمْ الْعَدَابَ الذي كَانَ قَدِ 
ل ب و ودار على رمُويهم عقطع الل لمطلِمءوَِهَدَاقَالَ 38: مولا 


حَانتْ فَرْيَةَ ءَامَنَتْ ميا إينني4[يونس:98] أي هَلَّا وُجِدَتْ فِيمَا سَلَّفَ مِنَ 
الْمُوُونِ كيه آعنث بكَمَاًِه مَل على نَّم َع لِك بَل كما قَال 38: #ومآ 
أَرَسَلنا فى قََيَمَ ين ير إَِّا َال مث 0 مآ إِنَا يمآ ريك يوه روت 4[سبأ 2 


وَتَونْةفلة: «لإلا كات َنيَةٌ ءَامتَ ره عَامَئاْ 


دَعَدْءَا عزقتر عَدَاتَ لطي في لَلَيَزةَ لديا وَمتَمتهُمَ ِل جين 4[يونس:18]» 


أي: آمب اي 


وكان يونس قد تركهم عندما ردوا دعوته ولم يؤموا له أول الأمرء وب 
مغاضيّاء كما في قوله: مإورًا التو إذ دَمَبَ عنما قَطْتَ أن أن تَقَوِرَ علَنِهِ 
قتايئ فى اللي أن لد إِلَدَ لد أت سَبَحتكَ شتكقة إن كك يت الطلبييت 

هَسَتَجَبنَا آم مَيجَتنَهُ ين الْقَيرّ كلك تي الْمْؤْمِيِيت * 
[الأنبياء: لالى /8]. 


وفى قوله ثل: ورا آلب إذ ذَهَبَ مُعَضِبًا» روى الطبري قول ابن عباس 
وغيره أنه ذهب عن قومه مغاضبًا لهم”"» ولا يقبل أو يعقل ما روي من كونه 
ذهب مغاضبًا لربه» حاشا لبي من الأنبياء ذلك؛ فقد ذهبت بعض الروايات إلى 
أنه ذهب مغاضبًا لما وعدهم بوقت عذابيم؛ ثم رفع عنهم العذاب. فقَالَ: : «جَرَّبُوا 


علي كَذِب قَذَهَبَ مُحَاضِبَا َيه حتى ألى البخرة''. 


.)19//19( البداية والتهايق:‎ )١( 
. 0219/4 0/7 /١1( تفسير الطبريء‎ )١( 
, 07197-119/4 /17( المرجع السابق»‎ )( 


البق 
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ومعنى ورا ألو إذ َمَبَ ينبا قن أن أن تَدورَعَليِ» أي: قَطَنَ 
أن لَنْ تعاب بلتضِيقٍ عَلَيهه من قَوْلِهمْ قَدَرْتُ على فُلَانِ: إِذَا ضَيْقْتُ عَلَنْه كَمَا 
قَالَ لل جل تاذ نين رسعو ين مَعييه كن فرَعَّهِ رذق تليق يقاءاقلة 
أنه 4[الطلاق:7]”'' فأرض الله واسعة. ولن يضيق عليه وظن أنه سيجد مكانًا 
آخرء يكون أهله أكثر قبولًا للدعوة» وأقل عداوة له ولكنه مرسل إلى هؤلاء» 
وكان لا بُدٌ أن يتحمل الأذى منهم» ولكن معارضة دعوته كانت شديدة» والتعنت 
كان شديدًا من أهل هذه القرية «نينوئ0”". 
التقام الحوت له يأك ونجاته: 

قص علينا القرآن الكريم أبوق يونس إلى البحر وركوبه الفلك المشحون» 
وما آل إليه أمره من التقام الحوت له وتسبيحه وخخروجه من بطن الحوت في قوله 
تعالى: ولك بش لَينَ ألْمْسِينَ © إذ أَقَ إِلَ الذاكٍ المشخوي ج تعاهرَ معان 
دن ألْمتْحَضِينَ © مكمه لوث مَعْرّمل45[الصافات:9 5-1 1], 

وقد ذكر المفسرون أنه عندما أبق كام إلى الفلك المشحون لج بهم 
واضطرب وماج وكاد الغرق يلم بمن فيه وعندئذ اقترع القوم فخرجت القرعة 
على يونسء فأبوا عليه ثم كرروا القرعة مرة ثانية وثالثة: فخرجت على يونس» 


سببابب و ب !| ببسب 
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فألقى بنفسه في البحره فالتقمه الحوتء وأمره الله يل بألا يأكل له لحمًا ولا يهشم 
به عظمّاء فليس له برزق'"» وأخذ يونس غلك يتضرع إلى ربه ويسبحه؛ 
فاستجاب له ربه ونجاه من هذا الغمء كما أخبرنا الله في قوله48: ««ودًا ألثُوي إذ 
َمَبَ عدبا كت أن ل قور عَلَهِ تتا فى المت أن لد له إل أت 
مبحتة إن حفث يت الطِيت © تاستجنتا هه يَعبتَهُ من الْكَرّ 
يَِكَدَلِكَ تج الْتؤمِييرت * [الأنبياء:/اى 88]!"» وقد جمعت مناداته لربه 
توبته وتضرعه وتسبيحه؛ فيما سماه القرآن التسبيح» وكان سبب نجاته وخروجه 
من بطن الحوت» كما في قوله يخ: مله ترك من الْفسَيَصِنَ © لبت في تيوه 
إِلَّ بع يموت [الصافات: "157 144]» وقد وصف 8# حاله وهو يتضرع 
ويسبح ربه بأنه كان مكظومّاء أي: مخمومّاء أثقله الم وكظمه”": اذ كادئ وَْوَ 
مَكملوةٌ 4 [القلم:48]» فنبذه الحوت ‏ بأمر ربه ‏ بالعراء وهو سقيم - أي: 
ضعيف ‏ وأنبت الله عليه شجرة فيها ستر لحاله حيث تظله ويأكل منها بيسرء 
وتقوي بنانه. «قتبذتة بألخحرة وَعْوَ سَفِيدُ © وَأثْبننا عَدّهِ سَجَرَةٌ دن 
يَقطِينِ » [الصافات:50 571 1]1. 


.)19//5( ابن كثير: البداية النهاية»‎ )١( 

(1) قال ابن كثير: واختلفوا في مقدار ما لبث في بطن الحوت» فقيل: ثلاثة أيام؛ وقيل: جعة وقيل: 
أربعين يومّاء (تفسير ابن كثيء 3/ 378)» لككن لم تثبت بذلك رواية صحيحة . 

() الطبري: تفسير الطبري؛ (115/ 149). 

(5) أما الشجرة التي أنبتها الله عليه فقيل إنها شجرة القرع» حيث كان يتقطر عليه من اللبن حنى 
رجعت إليه قوته وذكر من حكم ذلك: أن ورقها في غاية النعومة, وكثير وظليل ولا يقربه ذباب» 
ويؤكل ثمره من أول طلوعه إلى آخره نيا ومطبوتَّا وبقشره وببزره أيفاء وله منافع غير ذلك 
أيضَاء الطبري: تاريخ الطبري؛ 0717/1 وابن كثير: البداية والنهاية» (1/ 118). 


0 
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ثم أرسله الله إلى مائه ألفء أو يزيدونء كما قال 34: مَأَرسَلَتَهُ إل مِأمَةٍ 
أل أو بريذُوت © كَامنا تتفم إل حي 4[الصافات:140. 01]14. لكن 
لم يثبت بطريق صحيح أن هؤلاء هم قومه الذين أرسل إليهم أول مرة فرفضوا 
دعوته؛ فأعاده الله إليهم بعد إيماغهم» وبعد نجاته هو أو أنهم قوم آخرون . 

وقد روى الطبري» عن بعض المفسرين» أن المقصود هم أهل 
نينوى؛ قيل: كان الإرسال قبل أن يلتقمه الحوت. وقيل: يعد أن نبذه 
الحوت بالعراء'"'» كما ذكر الرازي أنه يحتمل أن يكون الإرسال قبل أن 
يلتقمه الحوت. ويحتمل أن يكون بعد أن التقمه؛ فقد قالابن 
عباس ذا كانت رسالة يونس قك8 بعد مانبذه الحوت. وعلى هذا 
التقدير يجوز أن يكون أرسل إلى قوم آخرين غير القوم الأول؛ ويجوز أن 
يكون أرسل إلى الأولين ثانيًا بشريعة؛ فآمنوا بها" 
الرسول كيد ويونس عَلكاه: 

حدّث الئّي يل عن يونس تلك في أكثر من موضع حديثًا اشتمل على الثناء 


(1) وَاخْتَلَمُوا في الزّيَادَةِ قبل عَشَرَة آلافٍ. (ابن كثير: البداية والنهاية؛ دار هجرء 18/5)) وقيل: 
عشرون ألقَاء وقال ابن عباس ثلاثون ألقّاِ وقال سعيد بن جبير سبعوت لاه (الطبري: تفسير 
الطبري: 15 2)5707 وأما عن قوله ث3 أ يدون 4 فقد يظن منه ‏ أو يوجب كما قال الوازي 
بعد ذكره لكثير من المواضع المتشابهة في القرآن الكريم ‏ الشك؛ لكن هذا محال عليه تعالى»: 
وقد ذكر الرازي أنه تم الإجابة على ذلك من وجوه كثيرة» لكن الأصح منها رجه واحد. وهو «أن 
يكون المعنى: أو يزيدون في تقديركم؛ بمعنى: أنهم إذا رآهم الرائي قال: هؤلاء مائة ألف أو 
يزيدون على الماثة؛ وهذا هو الجواب عن كل ما يشبه هذا؛ (مفاتيح الغيب: دار إحياء التراث 
العربي -بيروت ‏ ط 1476ه4/55ه"0. 

(1) تفسير الطبري. (15/ لالت 3894). 

(9) مفاتيح الغيب» (0708/57). 


سيب ب يسبب ببح 


#“““تاابابببباععم.م 
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عليه ورفع قدره؛ وآدائه لشعائر الدين أثناء حجه للبييت الحروم انال ةلي 
موضع ‏ تواضمًا .: ٠لا‏ ينبغي لِعَبْدِ أن يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونْس بْن تّى10". 

وفى موضع آخخر وصف وق حال يونس في أثداء زيارته وطوافه بيت 
الحرام فلما مر يَكبِوَادِي ارق قَالَ: «أَيُّ وَادِ هَدًَا؟» فَقَالُوا : مَذاوادي 
الأَرْرَقِ» قَالَ: كني أٌ إلى مُوسى تك هَابطا نَل لَه واد إلى اله 
بالتية» ثم أنّى على تيب همَرْسّى» فَقَالَ: : «أيّ تَييّةِ م سم 
قَالَ: كا ي نط إلى وس بن مَنى اظ على د حطرَا جَفدي علب بهن 
صُوفِ» خطام افيه حُةٌ وَهْوَ يي يَعنِى: لِيقًا". 


(1) أخرجه البخاري في #"صحيحه؛؛ باب: : قول الله تعالى: «زكل أَتَدكَ حَدِيتُ موتوس + [طد: 4]ء 
16/ح :18 ) الحديث رواه ابن عباس عن ال يل ومسلم في «صحيحهة: بَايٌ: 5 


كر بون لف وقول الي لة: : الايَبقِي لِعَبْدِ أَنْيَقُولَ: : آنا حَبْرٌ مِنْ بُونْسَ بْنِ مَتّى ا 
(1841/4/ح: يي 


(؟) أخرجه مسلم في ؛#صحيحها؛ باب: : الاسراء برسول الله يه /١(‏ 197/ ح:177): رواه ابن 
عباس وَلقهًا. 


ذ# لل ببس ب سمت 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


زكربا وبحيس جه 

نسبهما وقربهما من عيسى تَلكِإنا: 

ينسب زكريا ويحيى إلى سليمان بن داود''» ورى ابن عساكر عن وهب بن 
منبهء وغيره؛ أن زكريا كان من أبناء الأنبياء الذين كانوا يكتبون الوحي بيت 
المقدس”'”» فهما من أنبياء بني إسرائيل. 

وكان زكريا ويحيى وعيسى ابن مريم وأمه تلكا متعاصرين؛ بل متقاربين» 
فركريا هو الذي كفل مريم؛ وابنه يحيى وعيسى ايا ابنا خالة؛ فقد أخيرنا 
النبي يك بذلك. وأنه التقى بهما في السماء ء الثانية في رحلة المعراجء قال علِةِ: 
الما خَلَضْتُ إِذَابَ يَحْيَى وَعِيِسَى وَهُمَا ابْنَا الْخَالَةا!"» لكن محمد بن إسحاق 
قال: كان زكريا وعمران تزوجا أخنين» » فكانت أم يحيى عند زكريا وكانت أم مريم 
عند عمران» فتوني عمران وأم مريم حامل بمريم وهي جنين في بطنها”'؛ وعلى 
قول ابن إسحاق يكون يحيى ابن خالة مريم؛ والصحيح الأول لنص الحديث. 
عمل زكريا تلكا2: 

كان زكريا تلك نجارًاء كما أخبرنا رسول الله ول إذ قال: «كانَ رَكَريًا 


ب ب ير يي 07 00 
)١(‏ ابن عساكر: تاريخ دمشقء تحقيق: : عمرو بن غرامة العمرويء دار الفكر بيروت -1419اه/ 
6م65 )2) وابن كثير: البداية والنهايق. (؟/ 48 "). 


(5) تاريخ دمشق» (44/19). 
(7) أخرجه الببخازي في امسسحيحماء كتابي: فضائل | العطاة ا م ج (/ الم/ح :للحمك 
قال ابن كثير: يث؛ فَإِنّ يخي أشبَام 


ت عِمْرٌ عِ )دم دا اميش هي أخثُ 252 
ل 1 1). 
(4) أخرجه الحاكم في «المستدرك. (147/1/ح: :»سكت عنه الذهبي؛ وابن عساكر: 
السابقء (15/15). 


تت 


سس سس يح تاريخ الأنبياء.. تحقيق وتوثيق 


تجّاراه”"» قال ابن كثير: ةا يَعْمَلْ يِه وَيَأكُلُ مِنْ كَسْيهَاء كَمَاكَانَ 
دَاوُ تك يكل مِنْ كسب يَده!" 


دعوة زكرياء ورزقه بيحيى تإقا: 


كان زكريا يَلِكهُ هو الذي كفل مريم وقام على رعايتهاء وكان يباشرها ويعتني 
عهاء وهي في المحرابء عابدة زاهدة خادمة لبيت اللهء فتطلع زكريا أن يرزقه الله 
من الذرية الطيبة الصالحة مثل مريم؛ إذ لم يكن له ذلك» وقد كبرت سنه وزوجه 


سدس ب سه هله 


ا وي م ري : #فتَقمَلَها رد 
ول ع عت يتا 3 حبك مكَنَهَا رَِ نا حل لها كربا الْيخرات 
0-0-7 


ع 1 يد أَنَّ لك هذا 16د 2 سق 


ون ند أمإنَ َك من 5 


بِييَدِئ مُصَدَهَا يكلم ين لله وَسَيدًا وَحَصويًا ويا وَيَِمًا من لحن 4[آل عمران: 
ين “أ مصدئ بيسي كه وعلى ست وتاج ”" قَإِنَ َحتى أَوَّلْ مَنْ 
صَدَّقَ بعيسىء وَسَهِدَ أنه كَلِمَة ِنَ النها اك تسر عيرر يادي بن 
كل ماخزم عليه وعوني أيه : قدوة الأتباع””. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسندهك. ح:/40 0/4 قال المحققون: : إسناده صحيح على شرط مسلم؛ ومسلم 
في «صحيحه» يَاب: في قَضَائْل زَكَرِيًا تلقف 1441/1 ح :171/4 + 

(؟) البداية والنهايق (594/5). 

(؟) الطبري: تفسير الطبري؛ (0/ 139/٠‏ 071/7 

(4)المرجع السابق» (5/ 019 . 

(0) الشعراوي: التفسير» (5/ 58319 51776), 


اليد 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبيده وز اين سسسب سسس7س 
© اشتجينا لد رَيَعمِنا ألم يمي تَخِى يكم كر يوجر انر كاوأ 


سه سه و سيم 27 هه 


يوعوت ف الْحَجرتٍ وَيَدَعور عونا يقبا وَيَعَبًاً وكاو نا سَشِيِيت 4 
[الأنبياء:ه ف .]4١‏ 


وقد اخِف في مَشْتى الصّلاح في قوله : 2 ا د رجدو فقال ابن 
عباس ولجباهة وسعدين خير وتكادة : كانت عاقرًا فجملها ولوة". وَقَالٌ 
آحَرُونَ: كَانَتْ سَيْئَةَ اْخُلقٍ! "» حيث كان في لِسَانْهَا طول فَأَضْلّحَهًا النه""؛ بان 
َوه حُسْن الْخُلْق!"» وقد صوّب الطبريٌ وابن كثير الأول وذكر الطبري: أن 


الله -جَلٌ كَنَاؤة -لم يخصص بَعْضًا دُونَ بَعْضٍ في كِتَابهِء وكا على لِسَانِ وَسْولِه يكو 
فَهُوَ على الْحُمُوه!؛ أي: إصلاح عام وليس إصلاح جوانب معيئة. 


قال يق: كر يَعْمَِ يَتَكَ عت5؛, يَكَرئا © ١|‏ ل اي 
ات كٍِ َع 00 سقُِ 0 كال . م 3 7 دعاك 


ذلك 351 08 شف َيَرتُ 7 00 2 ٍِ حي 3 


1 


يكرا | 
َذ كك ل لله سكي أرق 2 0 


2 


و 
كَدَلِكَ مَلَرَبْكَ هو عِ هيك وَيَد حَلَفْكَ من مَل وَل تلك ميا © 


3 


2 عدم 


كَالَ تت جحل 3 َيه مَالَ !شك ألا مير ألثَاس كَلْسَ لال عويًا © 


. 788 /١7( الطبري: تفسير الطبري؛‎ )١( 

. 9848 /17( المرجع السابق»‎ )١( 

(7) ابن كثير: تفسير ابن كثير (5/ 071٠١‏ 

(5) الطبري: تفسير الطبري» (728/17) . 

(0) المرجع السابق » (17/ 788). ابن كثير: تفسير أبن كثير (5/ 0881/٠‏ . 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 
مَعَجَ عل ووه من آليحرَا كاوج لز أن سخا بُسكرَة وَعَنِيًا» 
0 

قال الحسن ومجاهد وغيرهما في قوله خ3: يرث فَيَرِثُ عن ءال 
يعقوت 4: أي يرث نبوته وعلمه”"» لا المال أو الدنيا؛ لآن الدُّئْيً انث عِنْتَه 
َخْمَرَ مِنْ أَنْ يَسَْلَ لله وَلَدَا لِيَرِنَهُ َهُفي ماله ِف وَأنه كَانَ جا يأَكلُ مَنْ كَسْبٍ 
ِو؟ ومين َماَق موي حَنى يأل وَلَدَايَِتُ عَنُْ مل إن كَانلَهُ 
مَالَه وَإِنمَا سََل وَلَدَا صَالِحَايَرئهُفي الو وَالقِيَام يمَصَالِح بني إشْرَيل؛ 
وَحَمْلِِمْ على السَدَاا"» وكما ثبت عن الي يل أن الأنبياء لا يورثون أموالا 
كهامر الها ولو أن المقصود ورائة المال لما خصه من بين بين إخوته بذلك؛ لآن 
ذلك مستقر في جميع الشرائع والملل؛ أن الولد يرث أباه» فلولا أنها ورائة خاصة 
لماأء رع 

إنبا طلاقة القدرة التي تفوق الأسباب؛ لأنها قدرة خالق الأسباب” ) وزكريا 
لم يطلب الآية عن شك في قدرة لثه» ولكن لأنه لا يريد أن يقُوت على نفسه شكر 
النعمة من أول وجودهاء فكانت هذه الآية؛ وكأن الله يريد أن يقول: #عاز ةقد 
أردت أن تعيش مع التعمة شكرّاء أجعلك غير قادر على الكلام مع النَّاسء لكنك 
قادر على اذكب 


)١(‏ قال مجاهد, وقنادةء والسدي: أراد بالموالي العصبة. وقال أبو صالح: الكلالة ابن كثير: 
الي 17/1 

(؟) الطبري: تفسير الطبري» .)4924/١18(‏ 

ماين كثير: البداية والنهايق؛ (4/ 194). 

(5) ابن كثير: تفسير ابن كثير» (1/ 075175 

(5) المرجع السابق» (5758/4). 

(1) المرجع السابق» (4/ 241776410158 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نور الدين 
تسمية الله لبحيى 6ا: 

يدل السياق ا لي ليم وأبلغ أباه به 
مع بشارته به كما جاء في قوله تعالى: ليكرسكريً] نا ميرك _بشكير شفط 
يق ل جحل د عن قبل مدي [مريم:/ا]ء وأنه كما قال المفسرون: لم يم 
الجداقيل 7 


نبوة يحيى نكام: 

أما نبوة يحيى قنص عليها 1 0 في قوله #: «إقتااتة الْتَلَيسحَةُ 
شر كلم يصن في تراب أذ أيه نه مبَفْردَ ِيَنِق مُصَدَقًا امَو من أن ويا 
مَحَصْويًا وَيِامَنَ ألصَلِحِينَ 97 ا 0 
صفات يحيى 242: 

ذكر الله 4# بعض صفات يحيى في قوله: لييَدَق خُذِ الحتب بدو 
وََاكَبتهُ لدو صيتَاك معان ٍََ ذا كد كاه ييا وبا يوادنه 15 
ج05 عكر وَسَكَرٌ عله كم فُِدَ ويم يَعُوتُ ونم يبعت حا 4 [مريم: 
-16]؛ أي: يا يحيى تعلم الكتاب «التوراة» بجد وحرص واجتهاد. وكان 
صغيراء كما قال 22: ٍَرَدَاتَهُ كر صَيًا 4» وقد روى عَبْدُ اف ناموك أن 
الصَيَانَ قالت لِيَحبَى بن رَكَريا: اذْمَبْ با تَلْحَبْ؛ٍ ؛ قَالَ: ما لِنِّبٍ حُلِفْتُ وكا 
أي: ميحبةورحعة 2153 أي: : العمل الصالح الزكي. وَبَكَانَ يتا أي: طهورًا لم 


. ذا 
يلنب" 


حي 2 01 

(1) وهو القول الأشهر والأرجح؛ وممن قال به قتادة وابن جربج والسديٌ وزيد , بن أسلم وغيرهم» 
ورجحه الطبري؛ (الطبري: : تفسير الطبري. /1١5‏ 2145737 157) . 

(؟) ابن كثير: تفسير ابن كثير» (11//8؟9). 


شت 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 
لم يفعل خطيئة ولا هم بها: 

ومن صفاته التي تميز بها يحبى تَلكا أنه لم يفعل خطيئة بل لم يهمّ بباء كما 
قال يلي «ما من آدمي إلا و قد أخطأ أو هَمَّ بخطيئة أو عملهاء إلا أن يكون يحيى 
ابن زكرياء لم يَهِمٌّ بخطيئة ولم يعملها»'''؛ ولعل ذلك من مسوغات قول 
الي يل عنه. تواضمًا منه وثناء على يحيى تلا4: «لا بنبغي لأحد أن يقول: أنا 
خبر من بحيى ببن زكرياء ما هع بخطيئة ولاعملهما» '. وهو سيد وحصور» 
وأصل الحصر: الْمَنْعُوَالْحَبْسُ!"'» أي: ممنوع من كل ما خُرّم عليه'؟. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (1851/1/ ح:4145): قال الذهبي: إسناده جيد؛ رواه ابن 
عاسس: 

 مكحلاو أخرجه البزار في: «البحر الزخار»» تحقيق محفوظ الرحمن زين الله مكتبة العلرم‎ )١( 
المدينة المنورة 1 1588م (1/ 744/ ح:17201)؛ وقد أخرجه الهيثمي عن البزا ثم‎ 
قال: رجاله ثقات؛ مجمع الزواتد ومنيع الفوائد (8/ 787/ ح:"115807): كما صحح بعض‎ 
المحدثين إسناد ا رجاله كلهم ثقنات» رجال البخاري؛ غير شيخه محمد بن الوليد‎ 
وهو البغدادي قال عنه الذهبي: ثقة.‎ 

(؟) الطبري: تفسير الطبري» (0277/6) . 

(1) الشعراوي: تفسير الشعراوي» (71715/4 1 تسب إلى رسول الله بكي أنه قال: :كلب 
آدَمْ يأني ب القيَامَةِ وَل َ 1 » قَالَ الراوي: كم لَىِوَسُولُ الل تل 
ده إلى الأزض قَأَحَدَ عُودَا صَِيَاُْ م قَالَ : لِك انهم يكنْ هما لجال إَِامْلُ هذا الْحُووء 
َلك مه سيدا وَحَضُورًا ليان الصّالِحِيَ»: الحاكم :السصضرك 7/24/5207 
خ-: 5 صححه الحاكم والذهبي على شرط مسلمه رواء عمرو بن العاصء وقد أخرج 
الحاكم في «المستدرك»» (4/ 177؟/رح :»© هذا الحديث في رواية أخعرى باختلاف في 
الجزء الأدنى من الستد ‏ بعد محمد بن إسحاق . والروايتان عن عمرو بن العاص عن الئيٍ يلق 
وصححه الحاكم على شرط مسلمء » لكن الذهبي سكت عنه؛ والرواية الأخيرة التي سكت عنها 
الذهبي لم يصح فيها السند عن عمرو بن العاص؛ (محمد عبد العال: : المرويات التاريخية في 
المستدرك؛ 577/1)؛ وعلى أي وضع وكما قال القاضي عياض في كتابه الشفاء: : اعلم أن ثناء 


الله تعالى على يحبى أنه كان طوََحَصُوبًا 4 ليس كما قاله بعضهم: : إنه كان هيوباء أو لا ذكر له يل 
قد أنك هذا حذاق المثرين ونقاد العلماء» وقالوا: هذه نقيصة وعيب ولا تليق - 
ين 1 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


دعوة يحيى عَكاه: 

يحبى بن زكريا هو أحد أنبياء بني إسرائيل: أرسله الله إليهم؛ مشل أبيه وسائر 
أنبياء بني إسرائيل» يدعوهم إلى عبادة الله وحده. وما أمرهم به من فرائض الدين 
وشعائرء» كسائر أنبياء الله إلى أقوامهم. وقد أخبرنا الي ل بدعوة يحيى إلى 
قومه من ب بني إسرائيل» وأركانهاء وكيفية دعوته لهم فقّال بَك: «إنَّ لله 3 أمرٌ 
يَتى بْنَ رَكَرِبا تقكظ بيحَمْس كَلِمَاتٍ أن ينمل بِهِنَء وديم بني إِسْرَائيلَ أن 
يَعْمَُوا بهن وَكاد أن نط فقَالَ لَه عِيسَى :لك قد ابت يكنس كلقا أذ 


تنكل يهن ئبني إضرليل أذ بنعذوا يه ا َه ما أ لمي 
قَقَالَ: : با أَْخِيء إِنّي أَْشَى إِنْ ب عبتي أن أعََّبَأزفْفسف بي كَال: افحَمَعَ 


يَختى بني إشرائيفي يت الَف حنّى انعلا امسج ققد على الَف 
حو الت وى علي ثم قل: : إن الله دعر وَجَلَّ أربي بس كَلِمَاتٍ أ َفْمَلَ 
بِنَ وَآمرَكُْ أن نموا بهن أدَلمُو: أَنْ تَعيُدُوا الله وَكَاةٌ تُشْرِكُوا به شَبْنًاه فَإنَّ َمل 
َلِكَ مَتلُ َجُلٍ فى عنام حالص ماله بوَِقٍ أَوْ دب فَجَعلَ ْمُه ويؤدي 
عله إلى غير سيد سبي لي سر أكون بده كيلك ود انه -عَرَ وَجَلَّ -خَلَقَكُْ 


وَرَرَتَكُمْ فَاعْبِدُوُ وَلَاتُشْرئوا بو مَيِئًا. وَآمْرْكُمْ بالصَّلَاق إن اله َنْب 


وَجْهَهُ لِوَجْه عَبِْه ما لَمْ يَلتَقِسْ فَإِذَا صَلَيْتُمْ ا تَلَتُوا. وَآمْرْكُمْ بالصّيّامه فَإنَ متَلَ 

لك َل رَجُلٍ عه سُرَّة من شك في عِصَاةِ كلم جد ربح املك ون 

ُلُوفَ نَم الصّائِم جد ل َطْيبُ من ريح الْمسلك. وَآمُرْكُمْ بالصَّدَقَة إن مَئَلّ 

لِك كَمَثلٍ َجُلٍ أَسَرَُ عدم دوا يديه إلى عل وَكَدَمُوه يض ربوا لفك قَثَالَ: 

َل لَكُمْ أن أي نفسي ممدْكُم؟ جل بَفْمَدِي تَنْسهُمِنْهم بلقل وكير حَنّى 
-بالأنبياء تلكلااء وإنما معناه: أنه معصوم من الذئوب» أي: لا يأتيها كأنه حصر عنهاء وقيل: مائمًا 
نفسه من الشّهوات. (ابن كثير: تفسير ابن كثير» ؟/52). 
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فك نَفْسَهُ. وآكة + م بذِكْر لله-عَرَوَجَلّ كنِيوًاء وَإنَّمَكلَ ذَلِكَ كَمَمَلٍ رَجُلٍ طَلَبَهُ 
الْعَلٌ ُِرَاعًا في ِو َأنّى حِضْنًا حصِيئا تحصن فيد إن اعد أَحْصَنٌ مايَكُونٌ 
هن التَّْطَانٍ ذا كان في ذكْر الله 8 قَالَ :قال رَسُولُ اط كلة: «وَأَنا آمرْكُمْ بحَمْسِ 


ا 5 أمرَني بهنَّ: ِالْجَمَاعَق وَالسَّمْع وَالطّاعَقِ وَالْهِجْرَقَ اا 3 
من حَرَجَ ون الْجمَاعَةِ قد يبرد حلعَ رْقة الإشلام مِنْ عق نيه إلا أ يزجع وَمَنْ 


عا بِدعوَى ااهل هومن جَاء جهن َالُوا: يَارَسُولَ الف وإ ضَام ون 


0 قَالَ: «وَإِنْ صَامٍ وَإِنْ صَلَى: دَرْعَمَ أن ممق قَادْعُوا الْمُسْلِمِينَ ب أَسْمَائِهمْ 
بِمَا سَمَاهُمُ الله -عَرَ وَجَلَّ ‏ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ باد للوعَز زوَجَلّ»". 
وهكذا كانت أسس دعوة يحيى بن زكريا عَلكِإثا لقومه في الا ديي: 

١‏ -عبادة الله وحده لا شريك له. 

؟ ‏ إقامة الصلاة. 

٠‏ الصيام. 

5 إخراج الصدقات. 

5 _ذكر الله كثيرًا . 
نهاية يحيى 16: 

لم ينص القرآن الكريم أو السنة الصحيحة على حقيقة نهاية يحيى بن 
زكريا لكان كما لم تحمل الآثار والأخبار الأخرى رواية معقولة ومقبولة عن هذا 
الأمر. تستند إلى ثوابت ومضامين دينية وتاريخية» لكن ما شاع هو رواية عن ابن 


)١(‏ أخرجه أحمد في لمسندهة» (4؟/ 405 807/ ح:11/190) قال المحتقون: حديث صحيح. 
روا الحارث الأشعري . 


سبلللسببابيؤ )”بيبا بحت 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


عباس ملكا قد تأتي من طريق آخرء تحمل رواية العهد الجديد في هذا الأمرء مع 
تباين في بعض السياق أو الصيغة: مما لا يؤثر على تطابق المعنى والمضمون . 

رواية العهد الجديد: تقول هذه الرواية: كان هِيٌّرودس يريد أن يتزوج زوجة 
أخيه فِيليّس «هِيُرِودياك فعارضه يوحنا المعمدان «يحيى بن زكريا» وقال له: 
ليس حلالًا لك أن تتزوج بها" فأراد ميرودس أن يقتله؛ ولما كان نيا لم يجرؤ 
على ذلك خشية من الشعب. فسجنه. وني أثناء الاحتفال بميلاد هيرودس رقصت 
ابنة هيروديا في الوسط فسرت هيرودس. فأقسم لها واعدًا أن يعطيها أيَّ شيء 
تطلبه؛ «فبعد استشارة أمها قالت: أعطني هنا على طبق رأس يوحنا المعمدانك 
فخضب الملك لكنه أعطاها ما تريد لقسمه أمام المتكئين معه: فأرسل إلى السجن 
فقطع رأس يوحنا وجيء به على طبق» فقدم إلى الصبية. فحملته إلى أمهاء ودفن 
تلاميذ يوحنا جسمانه”". 

رواية المصادر العربية: أما الرواية العربية فذكر عن ابن عباس طَِيَا قوله في 
قتل يحى عَلِكم: بُح عيسى ابن مريم و يحيى بن زكريا في اثنى عشر ألقّا من 
الحواريين يعلمون الناس» قال: وكان فيما ينهوخهم عنه نكاح ابنة الأخ» وكانت 
لملكهم ابئة أخ تعجبه يريد أن يتزوجهاء فكانت لها كل يوم حاجة يقضيهاء فلما 
بلغ ذلك أمها قالت لها: : إذا دخلت على الملك فسألك حاجتك فقولي: حاجتي 
أن تذبح لي يحيى بن زكريا؛ فلما دخلت عليه سألها حاجتهاء فقالت له ذلك» 
فقال: سليني غير هذا فقالت: ما أسألك إلا هذاء فلما أبت عليه دعا يحيى بن 
زكريا ودعى بطشتء فذبحه فدرت قطرة من دمه على الأرضء فلم تزل تغلي 


)١(‏ إنجيل متى: : 17-7 وإنجيل مرقس: 3: /11 14 وكان هذا الحادث في الجليل؛ وتزوج 
هيرودس هيرودياء كما جاء في رواية مرقس السابقة . 
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حتى بعث الله ابخت نصر» عليهم؛ فجاءته عجوز من بني إسرائيل فدلته على 
ذلك الدمء فألقى الله في قلبه أن يقتل على ذلك الدم منهم حتى يسكنء فقتل 
سبعين لقا منهم من سن واحدة حتى سكن'". 

وروى المؤرخون أن زكريا َل اكه مِنْ أعْمَالٍ وِمَشْقَ في طَلَب ابِْهِ يَسْيَى . 
وَقلَ: َه كاَبِمَْقٌ جين ميل يَْبى!"» وهذه رواية غريبة؛ وإن صح سندها 
عن راويهاء ولا تتطابق أو تتسق مع ثوابت قرآنية ومضامين منطقية وعقلية في 
السياق الديني والتاريخي لقصة يحيى تلك ومن تلك الثوابت والمضامين: 

أولا: لم ينص القرآن الكريم على قتله» ولا أشار إلى ذلك؛ وكذلك السنة 
النبوية» بل إن حديث القرآن الكريم عن زكريا ويحيى يدل على عدم قتله؛ وأنه 
سيموت مونًا لاقتلا: طوَسَكَ عَّهِ بوْمَ وُِدَ وم يَمُوت ويم يِبَصَنْ حا * 
[مريم:6١1]»‏ والقرآن الكريم فرق بين حالات الموت وحالات القتلء فقال 
تعالى: لين مُمرَرفك4[آل عمران:108]» وقال مة: لأَيَانن نات أو 
قُعِلَ1آل عمراث: 45 )]١‏ بل إن البعض يذهب إلى أن يحيى لم يمته بل رُفع 
كما رفع عيسى ظكة» وسينزل قبيل نزول عيسى؛ ليمهد له ويكون معه في نباية 
الزمان» واستدل هذا الرأي بأدلة منها الأمر الثاني _الآتي- من تلك الثوابت 
والمضامين . 

ثانيًا: التشابه الكبير والدقيق بين قصة يحيى وقصة عيسى تلكا في القرآن 
الكريم» وخاصة في سورة «مريم»» من أول قوله 3 في قصة يحبى: #يَركَرِيًآ 
(1) أخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ (141//1/ ح:4101)؛ وصححه الحاكم والذهبي على شرط 

البخاري ومسلم» وقد روى ابن كثير هذه الرواية وروايات أخرى قريبة منهاء (البداية والنهاية 


لابن كقيرن 14112-51111/7)ء 
(1) ابن عساكر: تاريخ دمشق. (48/14)؛ وابن كثير: البداية والنهاية» (؟/ 2740 . 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


إنَا نك يكير أشة ري لز يل لَه عن مَبلُ ييا 15 تت أن 
عُكَمٌ وَسَكَاتِ انرق 12 لقنا وََد بدك ورت السكير عِييّاج كَل كيلك 


كَل دبك هر جح 03 هيك وَمَد كلقي ين هَل وَل تف مَيَكَاواتَالَ تت 
أجل 1 ل تابه َال يلة. آل مك قاس كلت لال عريّات متخ عل 
موه من 0 ا 
تبي تيه 5 7 جتنا عَوِيا © لاي 1 2 وق يعو وو 
ُبَعَتْ حَنّا © 4: وني قصة عيسى: لتَأَمَارَتَ إل 
لتفد مياه آل إن عند أت قي الكت و في يا © مََعَل ماركا 

نما كحت موصن الكو وا انك 2 و نوكل ل جا 
حَتَانًا ممما ث وَلتَكمْ ع 2 وُلِدثٌ ووم أَمُوث 2 
ويحيى وعيسى تكلا معًا في السماء الثانية» وقد رآهما لين ل في رحلة 
المعراج. فسلم عليهما ورحبا به'". 

الثانفي قوله يل: لوَسَلَدٌ عَّهِ كم فُلِدَ وش م يَمَوت وَيَوم 7 0 
[مريم:18]) فالمخائطب هر الي له وني وقت الخطاب كان العرير بالمضارع 
"ويم يَمُوتٌ) أي: إنه لم يمست بعده في حين كان التعبير عن المولد بالماضي 
يوم وُلِدك واستخدم القرآن الكريم نفس الصيغة: الماضي ل المرلد والميارع 
في الوفاة مع عيسى قاكاة: : لكر عَخَ بوم ذلدثُ وم أَمُوتُ تيو أعَكْ 
يا » [مريم:977]. 


رابعًا: أن الرواية العربية التي شاعت عند بعض المفسرين والمحدثين 


1 أخرجه البخاري في «صحيحهة؛ باب: ذكر الملائكة.(9/4 عن 7 رمسلمفي 


(صسحيحه!» بَابٌ: الإشرَّاءٍ بِرَسُولٍ الْيظةٍ إلى التَّمَارَاتِ وَمْرْضٍِ الصَلَرَات 
0ح كه 


اساي بيو سإبببيبيببيبيببس سس 
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والمؤرخين في هذا الأمر هي من الإسرائيليات التي دخلت في التراث الإسلامي» 
خاصة وأن أصلها موجود في مصادر الإسرائيليات» كما سبق ذكره . 

خامما: لاتتسق استجابة الله لنبيه زكرياء ببشارته بغلام يرثه ويرث آل 
يعقوب في النبوة والعلم وبولايته لأبيه؛ وهو شيخ كبير وهن منه العظمء واشتعل 
رأسه شيبّاء ثم يقتل في حياة أبيه . 

سادسًا: أن الله سماه يحيى؛ وتسمية الله له بهذا الاسم لها معثاها؛ قسماه 
بحبى ليحيى لا ليقعل في حياة أبيه» كما يفهم من السياق والمعنى للفظ ولم 
يجعل الله ذلك لأحد قبله . 
وفاة زكريا 5(2: 

ذكر ابن كثير الخلاف حول كون زكريا لك مات طبيعيًا أم قتل قتلاء : ثم ذكر 
الأسباب العي أدت إلى قتله عند من قال بقتله كام فقال: الْمَلمّتٍ الوّوَايهُ عَنْ 


ل َب من َوه هَل جر اموا َصَمُوا اننا عليه كُلَمَاوَصَلَ 
ار دُإلى أضلاعه أن وى الل إِلَيْه: لَدِنْلَمْ يَسَكُنْ أزيتَكَ َأَقْلِبَنَ الأأرْض 


رةه > كلاسم 2 
8 نِء وَقَدْ روي هَذَا في حَدِيثِ مَرْفُوعٍ. 
1 مج نا 1 


0 قَالَ: الذي انْصَدَعَتْ لَهُ المَّجَرَةُ هو أشي فَأمازَكَرِيا قمَاتَ مَوْنا 


مح تت د 
(1) البداية والنهايقء (9/ ١‏ 55 -447). 
(؟) المرجع السابق» (403/1) - 


0 


الأستاذ الدكتور/ محمود عيده ثور الدين سس سسب 
ولادة مريم: 


يذكر العلماء أن عمران يتصل نسبه بسليمان بن داود لكلا وأنه كان من 


را - أي: حبيسًا ‏ في خدمة بيت المقدسء فتقبل الله منها ورزقها 
بمريم» فأوفت بوعدها وجعلتها في خدمة هذا البيت7'", كما قال تعالى: طإذَّ أن 
نطق 0م كينا َل باهم وول ممت عل التلديت هدري بها ما ينين 
أت سمي عَيِم © إذ مالك أنرك عِنَرْدَ نت إن درت كما فى بتتل محرا 
لها وسَمَت ولس الذكد بالق َي سَمَِمها ميم كاف لِنُعَا بك وَحْرَيها من 
لطن التبيم © مَعبَكَمَا متها بكبول حمن وَلَِيَا نا جسن دحلا وي 
لما ليها يكرا تراب فيد ددع رذق كل يزيز أن آك هذ تل 24 
ا يَريْكُ من يَمَ سَبرِحِسَابِ #[آل عمران: 9-/0"], 
وقد أعاذها ربها من الشيطان تلبية لدعوة أمهاء وحفظا لولدهاء وقد أخيرنا 
بذلك رسول الله يل حيث قال: «ممامِنْ مَْلُودِ بود لا وَلّيِطَان يَعَشّهُحِينَ 
ولك قيَسَهلُ صَارِحًا من قسٌ الشَطانٍ يَف إلا مهم وابتهَاه كم قال أو حويِرَة. 
افون شقك: «قلق يِنْمَايكَ وبا من تين ابي ور » 
[الغسران م 


ءِ 0 
مِنْ عند الله إِنّ 


اح 001 

)518/5( ابن كثير: البداية والنهاي‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحهة؛ كتساب: تفسير القسرآن. باب: تاق أده يك وميا 
ليطن ألتّجِي (54/1/ح:4048)) ومسلم في «صحيحها؛ كتاب: الفضائل؛ باب: فضائل 
عيسى تتكتا ل يي ف الس واللفظ للبخاري. 


لببيبييبو !ببسب ببح 


فاه 
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كفالة زكريا عَلجَة لها: 

ولما كانت مريم صغيرة» وهي ابنة أحد علماء بني إسرائيل» فقد رغب 
الكثيرون من علمائهم وصلحائهم في كفالتهاء واحتكموا إلى إجراء القرعة بينهم 
على ذلك» ا وجرت القرعة في كل مرة على زكريا نبي بني إسرائيل 
آتذاك ورفج أَحْتِ مَرْيَمَ «أَشْيّاعَ» في قَوْلٍ الْجُمْهُورِ وَقِيلَ: روج حَاليهًا 
00 وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك بقوله: لدَلِكَ من أَمَك ألمي جيه 


ِلك يا حخنت أيهم | إذ بُلَيْنَ لمر كر يَصَحْمُلُ مَريمَ وَمَا كت آنَنهِمْ إذ 
تسو 14ل عمران 14 وقوله 88: : «مَتَقَبَلَهَا رَنُهَا يِقَبُولٍ 2 عَمن وَأََِّْا جا 


كا يكن نا صََلَ عَلََهَا يسكَربًا الِْحرَات ويج عد عِندَهَا ها َل يمير 
أن لك عند اك هْوَمِنَ عند أمَه إن لَه يَريْفُ من 4ه 
[آل عمران:/77]. 

وكان تلكا كلما دخل عليها المسجد وجد عندها رزقًا كثيرًا وفاكهة في غير 
موسمهاء فكان يجد فاكهة الشتاء في الصيفء وفاكهة الصيف في الشتاء» وقد 
أجابته حين سألها قائلا : أن لك هنذا كلك هُوَمِنْ عند أله إن أله يَردْفُ من من يق 
بِعَيْرِحِسَابٍِ #[آل عمران :10" 
منزلة مريم في الإسلام: 

لمريم بنت عمران منزلة سامية ومكانة رفيعة في الإسلام؛ فقد أخبرنا الله 88 
أنه طهرها واصطفاها على نساء العالمين؛ كما أخبرنا ال يك أنها من قلائل هن 
أفضل نساء العالمين؛ فهي التي كان أبوها أحد علماء بني إسرائيل وإمامهم على 


(1) ابن كثير: البداية والنهاية, (418/5). 
(1) المرجع السابق» (؟/84). 


لبببببياسإ يس ااه 


الأستاذ الدكتور/ محمود عيده نورالدين 


الصلاة. وكانت أمها امرأة عابدة زاهدة» كما أن مريم تُنَّعْتُ تنشئةً دينيةٌ أخلاقيةٌ 
في المسجد. ومُيّت لتكون أم نبي بني إسرائيل؛ يقول 32: «إاذ قَالنِ التليكة 
يتَمَرَيَمُ إِنَّ أنه أصطمَدكِ وَطْمَركِ وأنطقك عل يمك الْعلبِينَج يمير أقنى 


دَبْكِ تلنجدى وأتكى مم لكين تدك من لد اليب ذييه يد يا شت 


2 وو 


تت إذ يلقون أتكتخر زنز يحل عَم وا سكت لنهم إ يَتصِئوت * 
[آل عمران: 5-417 4]» وعلى رأي ابن كثير فَإِنَّ الله طَهرَمَا وَاصْطْفَاًا على يْنَاءِ 
عانقا وَيَجُورُ أن يكن تفضا على النّساءِ مُطْلقا". 

وكما أخبرنا رسول الله يله فقد كانت السيدة مريم بنت عمران واحدة من 
اثنتين كمّلتا من النساءء في قوله ي: «كَمَلَ مِنَ الرّجَالٍ كثِيرٌء وَلَمْيكْمْلْ مِنَ التّسَاءِ 
اَم بت عِغْرَال» ويه ار ورْوْنه وَفَضل عَائَِة على النّساءء مضل 
النَِيدٍ على سَائِرٍ الطّعام:”"". 

كما أخبرنا يَكلِْ أنها من أربع هن خير نساء العالمين» حيث قال يَل: ١حَسْيّكٌ‏ 


وَآيسية امرَأة ْعَوْنَ0". 
كما نص يك على أنبا إحدى أفضل أربع نساء هن أفضل نساء؛ أهل الجنة» 
فذات يوم خط يل في الأرّضٍ أَزْبَعَة طُوطٍ: ثم قَالَ لأصحابه: ١تَدرُونَ‏ مَاهَدًا؟» 


و 


َقَانُوا: ال وَرَسُولُ عل تََالَ رَسُولُ لموية: «أمْصَلٌ نساءِ هل الْجَنّة: حَدِيجَةُ 


.)437 59 البداية والنهاية (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه:: بساب: فضل عائفة مَبهً. (29/5/ح:ة0ا): والراوي 
أبو موسى الأشعري . 

(؟) أخرجه أحمد ني «مسندهة؛ (19/ 75487 :0017891 وقال المحققون: صحيح على شرط 
الشيخين: رواه أنس بن مالك. 


بيو إإبإببإ-إ بي بييس سم 


لي لي 07س هيك . اقأويخ الأنياء -. تحميق وتونيق 
ف ف الى بعر سح وا نه و يك 5 كاوه تك وو ع 26 سر ءرراضظ 
بِنْت خُوَيْلِد وَفاطِمَة بنت مَحَمدٍ وَآسِيَة بنْتُ مُرَاحِم امْرَأةٌ ِْعَوْنَ وَمَرِيمْ ابنة 
1 1 
بشارة مريم بعيسى ككلهم!©' ورسالته: 

اقتضت حكمته تعالى أن يكون عيسى يلك آخر أنبياء بني إسرائيل هو وأمه 
أيضًا آية للعالمين» له طبيعة خاصة في بعض جوانب حياته؛ وأهمها ولادته» 
وكلامه في المهدء فضلًا عن المعجزات الأخرى الخاصة بالنبوة إذ كانت أمرًا 
فريدًا من نوعه» لم يشترك معه فيها إلا آدم ملا وْجِدًا بدون أب» ولم يكن الأمر 
مستغربًا بالنسبة لآدم تلكا فهو أول البشرية وهو مخلوق لا مولود؛ فليس 
الأمث أمرًا بغيّا ولاشيئًا فريّاء ولكن الله خلقه من تراب ثم قال له كن فكان كما 
أراده الله كله . 


ولكن أمر عيسى تلكا اختلف في كثير من هذه الجوانب» فهو مولود من أم» 
والأم كانت مخطوبة ليوسف النجار .حسب الرواية ‏ وولادة الأم لمولودها دون 
أن يكون لها زوج لم يكن أمرًا معهودًا أوحتى قريبًا من القبول على مدى 
التاريخ» ما لم يقترن بأمر إلهي يجد قبولا من المؤمنين بقدرة الله ومن ثم فقد 
كان الترتيب الإلهي لهذا الأمر محيطًا بهذه الاعتبارات من ناحية» ومن ناحية 
أخرى أن الآتي نبي» أي: إن الحال تقتضي ما كانت عليه من قبل» وهي أن تكون 


(1) أخرجه أحمد في #مسندهكء (409/5/ »© قال المحققون: إسناده صحيحء رجاله ثقات 
رجال الصحيح وف رواية الحاكم: أفضَلُ نسَاءِ الْمَالَمينَ حَدِجَةبِنْتُ خُوَيِ وَاِمَةبنْتُ 
تُحَمَد وَعَرْيَم ينث عِمْرَانَوَآيِيبنْتُ مُرَاجِم اَأة عوك والحاكم في «المستدرك»» 
ف ين 4 قال الذهبي: صحيح روأه ابن عباس . 

(#) عيسى هو الاسمء والمسيح اللقبء وابن مريم الكنية. وقد يكون الممسوح من الذئوبء أو أن 

تكون من آياته أن يمسح على المريض فيبرأء أو المسيح المبارك؛ (الشعراوي: قصص الأنبياء» 
)2 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


الأم وأبوها وأمها في مقام ديني واجتماعي ينأى بأم النبي عن أي فرية في هذا 
الأمرء وهو الواقع 

فقد كان عمران ‏ كما سبق -من أبرز علماء بني إسرائيل وصاحب صلاتهم 
- كما ذكر المفسرون وكذلك كانت زوجته ‏ أم مريم . من التقنوى والصلاح 
ما جعلها تبب مولودها لخدمة بيت الله المسجد الأقصى ‏ وما جعلها زوجة 
لهذا الرجل التقيء فضلًا عن شهادة الروايات لها بأنما كانت من العابدات 
الزاهدات» وقد صدق قوم مريم ذلك قائلين لهاء كما سجل القرآن الكريم: 
<يكلنَ مَرينَ مَا سكا لَك أنرأ سو ويا كاك أنْك يا 4[مريم ا 

وكذلك كان الاصطفاء ابتداءً لآل عمران مع آدم ونوح وآل إبراهيم على 
العالمين» ثم كان الاصطفاء الأخص لمريم على نساء العالمين . 

ثم كان الأمر لها بكثرة العبادة من القنوت والسجود والركوع؛ حتى إن 
النبي يَكِةِ أخبر أنها إحدى اثنتين كملتا من النساء جميعًاء كما مر آنمّا . 

وكذلك الرزق الذي كان يآتيها بغير حساب وني غير وقته؛ وهو مارآه 
زكريا تتا وكذلك تكليم عيسى لك قومه في المهد* قائلا لهم: :إن عَبَدُ 
أن 1 تن ألكتب يَجَعَلتن ييا 4[مريم:٠*].‏ 


(©) الذين تكلموا في المهد ثلائة كما روى أبو هريرة عن النيٍ يل قال لم َكَل في العم إلا 
نَم : عيستى وكا في بني إشرَائِل وجل قال َه جْرَيْج كان يُصَلِي جاءنة أنه كدعَمْكُ كَقَالُ: 
د حَتى م 


أي 0 له 24 


َه وجو العُومِسَاتِه وَكَانَ جُرَيج في صَوْممد 


أنَى الثم كثَالَ: َْأبودَبَاخُ؟ 
: تبني صَوْمَعتَكَ مِنْ ذب؟ قال: مم وَكَانتٍ ائرَاتْرْضِعٌ ا لَه 
مِنْ بني إِسْرَائِلَ فَمَرَ يها رَجُلٌ رَاكِبٌ دو شَّارَقِ كقَالَت: للم اجَملٍ ابني ملع ترك نَنْيَهَا - 


لددلسلبطلسسلس سس سح تاريخ الأنبياء.. تحقيق وتوثيق 

وعلى قدر ما كانت عليه مريم بنت عمران من الدين والتقوى كان ابتلاء الله 
لها بأنها ستنجب ولدًا دون أن يمسسها بشرء وأحد أهم وجوه الابتلاء وأشدها هو 
موقفها أمام قومهاء لكن الله ثلا الذي ابتلاها لحبه لها لم يتركها تواجه قومها دون 
تأييد معجز منه #؛ حيث أنطق وليدها وهو في المهد. فأجاب عنهاء وكفاها الهم 
والحزن. 

وقد قص القرآن الكريم أمر بشارة الملائكة لها بعيسي كلكا وردها 
دع ستغربة وإجابة الملائكة لهاء في قوله 8: «إذ فَالَقِ الْمَلَيِكَةُ يَمَرْتِمْ 
إن أمّهَ مبَقِوْكِ يِكَلِمَةَ مِنَهُ 1 انئة تييع ع أبن مر مها فى دنا واليضمة 
ومن الْمَمَرّينَة ويك لاس فى الْمَقَهِ وكَيْلا ومن 0 لت رَق 
أن يكو لى وَآَد وَل ينس كد َل كاد أت ان مَا يآ ذا قطج آنا نما 
يول أثر ل مو 14آل عمران:417-4]. 

كما قص علينا 3 أمر اتخاذها مكانا شرقي بيت المقدس ومجيء الملك 
إليهاء ونفخه فيها وحملها وولادتباء ثم إتيانها قومّها واستتكارهم ذلك منهاء ثم 
ول ا ب ا ا 0 
وقد حمل كلامه لهم ردوده على كل ما سيفترونه عليه تقريًا ‏ في قوله 38: 
وِيَائكُ فى الكت مَرْيمَ إذ لَتبَدَتَ من أُمَدِهَا عَجَنَا سَرقِيان نفدت عن ذومة 


مرا 


(138/4/ح: اا مك تَفْدِيِ برٌ 
وَغَبِْهَاء (191/5/5/ ح::706)» واللفظ لمسلم. 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 
جلا َي يها زا مَل لجا : م 
إن كت تبي 9 :3 إثمآ أن ل رد اب لك لما جات لك أن 

يكو لي علد وير يَتَسَسْن بك تأ اهفل سسكا 
ع وَلِتَجْعََء يه لياس وََعْمَة مَأ وَكَانَ ذا 


2 


ل دَتَ ا يوه مكنا تَصبَان داتعا --0 ار يحضي 
0 سًٍٍ يا © يلك ع اتير هط عَكَكِ 0 
َقريٍِ ئٌٍّ ِإمًا تون من التراحكا 0 إن َدَرْتُ تمن صَوْمًا فلن ا 
ا 6 َك بوم قمَهَا عحيلك الوأ يمَريَم لد جنك يق وكا يَتَلّْتَ 
هرود ما كان لوك انرا مرو وبا ا أي 0 لَه مانا 
حكَيْفَ ذكِثر عن 6ن ف الْمَهَد صَِكَا مَل ِف عَبْدُ أنه َاتَيي الكتبَ 00 
يميق ناضنًا أن ١‏ كك اصن أ يصو ها افك 
حَيَان وَبَرآا ِولِدَقِ وَل يجْحَإن بالا مقِتّانوَالتَكَر ع1 يوم ُلدثُ ََ 
موث تق لعتْ حيكا © ذَلِكَ عيتى أن ميد قل أي 0 يمرو © 
مام لَه أن يِذ من كابر 2 شيعتة ا قن أن[ هنا يل ثكى موري 5 
لَه رق وو ليذو هنا يل 3: مُستتِيرج تلختَكنَ الْخَعَرَابُ من يتزيرٌ قَيَلُ ين 
كرون هد وِعَظوٍ 4[مريم:13. ]00 
ففي ذات يوم انفردت وحدها شرقي المسجد الأقصىء فأرسل الله لها 
جبريلء طمْتَمَتَلَ لها يتما يي ب لأغمالم تعرقه» 
فأعلمها أنه رسول ربها أتاها ليهب لها غلامًا ذكيا''' ويروى السّديٌُ ووهب بن 


)١(‏ لِأنتِدّت4: اعترلت» مِمَرْجَيًا 4 : سايلي الشرقه وؤمَيًا»: : قاصيّاء وطقَرِينًا4: عظيماء 
وطتنيّا4: أي: لم أكن شيئًا. 0 : الحقيره «سرهًا 4: : تمر صغيرء (أخرجه البخاري ني 
«صحبحه»» بَابُ قوله تعالى: (دَآدكر فلكتي مَرِيَم إذ مدت ين أَقَِهَا4: (5/ 118). 

(؟) ابن كثير: البداية والنهاية, (؟1/ 478). 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 
50 و 5 2 1 سه واعاا تت امت 7 6 
مُتَبَه وغيرهماء أن جبريل قَلِكَةه نَمَحّ في جَيْبٍ دِزْعِهًا حتى وَصَلتٍ التفخة إلى 
الرّحِمء فَحَمَلَتْ وهذا ما يقتضيه السياق'"» وأن القول بأنه نفخ في فمها كما قال 
أبن بْن كعبء أوفى صدرها كما قال السَّديٌ؛ أو فرجهاء يلاف مَايْفهَمٌ يِنْ 
َِاقَاتٍ هذه الِضَّة في َحَالهَا من القرآي؟". 

وعندما بان حملها أنكر عليها قومها ذلك. ويروي وهب بن منبه وغيره؛ أن 
أول من أنكر عليها يُوسّفٌ بْنٌيَعْقُوبَ النّجَّانُ ابْنُ حَالِهًا حيث كَانَتْ مَرْيَمْ 
وَيُوسْفُيَخْدُمَانِ في الْمَسْحِدٍ في ذَلِكَ الزَمَانٍ تَخيره وَُنَاسمَهُ وَطْهُورَه وَكُلٌ عَمَلٍ 
فيه رَكَانَ لَايَمْمَلُ مِنْ أهْل رَمَانِهمَا أَحَدُ أَصَدٌ اجتِهَادا وَعِبَائَةَ مِنْهُمَاء فَكَانَ أوّكَ 
من نكر حئل مَرْيَمَ صَامِيُها يُوسّفُء فَلَمَارََى الذي يها اسْعَنْظَعَفُ وَعَظُمَ عَلَيِدِ 
3 على مَاذَا يَهَعُ أرما فد راد يُوسْفْ أَنْيتّهِمَهَا ذكَر صَلاحَهًا اها 
وَانْهَاكَم نَهِبْ عَنْهُ سَاعَةٌ مَل وَإذًا أرَاد أن متها رَأَى الذي ظهَرَ عَلَيِهَا. 

قَالَ مُحَمّدُ بن إِسْحَاقٌ: ثُمَّ شَاعَ أَمرُهَا وَاذْ ب إتقافل أنه عامل نما 

مَا دَحَلَ على آل رَكَريًا. وَانَّهَمَهَا بَعْض الزُنَاِقَة ِيُوسْفَ الذي 

كَانَيتعََدُ مَعَهًا في الْمَْجِيِ وَتَوَارَتْ عَنْهُمْ مَرْيَمُ وَاعْتَرَلنْهُمْ وَالْتبَدَتْ مَكَانًا 
2 405 
قصيا . 


وقد أنكر الله 3 هذا الاتهام وعَدَّه بيتانًا عظيمّء وبرأها في قرآنه الكريم» كما 
برأال لسيدة عائشة من نفس التهمة:؛ إذ قال تعالى: وَقَوَلِهِمْ عل مَرْيمَ ْنَا 


.)455 /١9( الطبري: تفسير الطبري.‎ )١( 

(1) المرجع السابق» (10/ »)49٠‏ وابن كثير: تفسير ابن كثير» (7/ 144٠‏ 441). 
(©) المرجع السابق» (450/15) ابن كثير: المرجع السابق» (441/5). 

() ين كدر تاسيزابى كين (448/1): 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده ثورالدين 


عَظِيمًا4[النساء:1917]» قال الطبري: احِينّ قَذَّفُومًا بالرّتى»”" فَأَلْجَأَمَا 
وَاضْطَرَهَا اطق إلى جع التّخلة". فحملت بسبب ذلك من الهم ما تمنت أن 
لو كانت ماتت قبل هذه الحال» أو كانت نسيًا منسيء يماي فيلك لَب كَجِرَقٍ 
الْحَيْض التي إِذَا ألِْيتْ وَطْرِحَتْ لَمْ تُطْلَبْ وَلَمْ ُذك". 

ولكن عيسى الي أنطقه الذي أنطق كل شيء مهدًا؛ فكلمها وآنسها وهون 
عليهاء وقلل من خوفها وأرشدها: طاقَادَنهَا من خَييَهَآ ألا خرن مَدَ جَعَلَ رَيّْكِ 
َك سَريًا 14مريم:4 1]» وقال جماعة: إن المنادي جبريل لاق 

وهكذا اقتضت حكمة الله 3# أن يكون عيسى النَِيَ كلمته - كن فيكون ‏ 
وروح منه ألقاها إلى أمه الصديقة؛ ليكونا آية للعالمين» كما قال 3: «وَالّقن 


َعم أحصدت فرصا سفَسْدَاؤيهَاين زُوحِنَا وَجَعَلَهَا وَأَنتهَآ ءايه اكيت 4 
[الأنبياء: ١‏ 4]. 
مولد عيسى ونسبه 1236: 


وُلِدَ عبسى عن في بيت لحم بالقرب من بيت المقدس. في بداية الشاريخ 
المعروف عالميًا بالتقويم الميلادي وكانت هذه المدينة تابعة لحكم هيرودس 
الحاكم الروماني في عصر الإمبراطور أغسطس . 


وكما كلم عيسى أمه كلم قومه؛ وأعلمهم أنه عبد الله ورسوله. وقد جعله ربه 
مباركا وبارّا بوالدته» ولم يجعله جبارًا شقيًا كما أنف الذكر؛ لكنهم اختلفوا قي 


.)349/9( تفسير الطبري.‎ )١( 
.)4 577 ابن كثير: تفسير ابن كثيرء (9؟/‎ )1( 
.)548/1١5( الطبري: تفسير الطبري؛‎ )””( 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 
«تلفتكق الْخْعَرَابُ من بتي وَل بن دروأ ون عَدْهَدِ بورِعَظ 4 [مريم: 10]؛ 
فاختلف أهل ذلك الزمان ومَنْ بعدهم فيه فجمهور اليهود يقولون: إنه ولد زنية» 
وأن كلامه هذا سحرء وقال آخرون من قومه: هو ابن الله وقال آخرون: هو ثالث 
ثلاثئة» وقال المؤمنون: هو عبد الله ورسوله؛ وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم 
ودوح منه: لقريلُ لَِنَ ترون قَنْهَدٍ وم عَظي#[مريم :]00 . 

وينسب عيسى َلك إلى أمه مريم بنت عمران كما نص القرآن الكريم؛ لأنه 
ولد من دون أبء فقد نسبه الله يل لأمه مريم كما جاء في قوله تعالى: قا فال عستى 


من بََدى أتناء لَعَدُ كا جَدَهْر يي دَالأ عدا يِخْرٌ مين 4[الصف:1]. 


ونسته الملائكة كذلك إلى أمه. كما جاء في قوله 3: #إذ كَالَيٍ الْمَلَيكَةٌ 


يدرك يكلم عَنَهُ سمه الْمَييحٌ عِتى أن مَريَمَ محا فى اننا 
وَالْكِجْرَةٍ وَمِنَ ألْمْكَرّيِينَ 4[آل عمران:145]. 


ار 0 
الْحوَارِنونَ يَنعِسَى ابن مَرْيَمَ هَل ناوا 


َال توأ 


أنه إن كشّم مُؤْمِييت #[المائدة:117]. 
لكن الإنجيل نسبه إلى يوسف النجار كما في إنجيل لوقا وإنجيل متى: 
- ففي إنجيل لوقا: «ولما اْنَدَأْسوع وكان له نحوٌ ثلائين سنةء وهو على 


ما كان يُظَنٌ ابن يوسف بن هَالِي بن ميات بن لاوي .... بن ناثان بن داود؛!". 


0711 /8( » ابن كثير: تفسير ابن كثير‎ )١( 


(؟) إنجيل لوقا: "27 3715. 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


-وفي إنجيل متى: الوداود الملك ولد سليمان» وسليمان ولد رَحَبْعام .... 
ويعقوب وَلّد يوسف رجل مريم, التي وُلِدَ منها يسوع الذي يُدْعَى المسيح»!". 
حقائق وتقريرات إسلامية عن عيسى كلكاق: 

أولا: عدم الغلو في عيسى وحقيقة أمره. كما في: 

- قوله 3: «يتأفل الححِت لا تَناوأ فى دبيسخر ولا مَقُولا عل ل إل 
مَنْهُ فتَامُوا يالل وَرْسَلوء ولا تَقواوأ تَكَمَهَ أنتهوأ حيرا لخر إِنَّمَا أنه إِلَدُ 
وَبِحِدٌ سُبِحَدّفه أن يكو لد ولد لَه ما في امَو وَمَا في لاض وك يله 
وتححجيلا 4 [النساء:110/1]. 


- وقوله نة: «قاألتييخ نامز لوول د َك ين فو الئل وأئة. دبا 
كنا يكن عام ركيت بن لمم الاي م أنظرأَقَ مُوفَكوْنَ #[المائدة:70]. 

- وقول الى َل «مَنْ شَهِدَ أَنْ لا لَه إلَا الهوَخْدَهُ لا ريك لَبُ وَأَنَّ مُحَهَدًا 
عبده وول وَأَنّ َي َبدُ له ْول وَكلِمَته ألقاها إلى مزع وَرُوح ونه 
وَالجَنَةُ سق وَالنَارْ حَقء أَدْخَلَهُ الله الجَةَ على ما كَانَ مِنَ العمل ". 


ثانيًا: عدم كونه ولدًالله أو جزءًا منه. أو هو الله كما في قوله : 
- واوا كمد آليَمْمَن وَلَدَا © لَقَدْ دمر سَبَما نا ج تَكَاذ ألتَعوثُ 


عتمتسن لامكال هداج ل يعوا وَمَانِق تمل أن 


(1)إنجيل متى: 217151 

(؟)أخرجه البخاري في صحيحهاء كتاب: الأنياء بَابُ قَرْلِهِ: ليَأَْلٌ لصحتب لا تدارأ فى 
دِبِنِحضر4 (4/ 176/ ح:7470): ومسلم في «صحيحه). (01/1/ ح570): رواه عبادة بن 
الصامت . 


تاريخ الأنبياء.. تحقيق وتوثيق 
يَتَحِدَ وَلَدّا © إن صَحُ رن في اتوت َالْدرْضٍ إِلَءَاق امن 2 عَبَدَا © لد لَعصَْرَ 
َعَدَهْرْعَدووَسطلير تدك مَالْقِيَمَوَقَرَدًا #[مريم:96-84]. 

- لإبَيِمْالصَعَوات وَالرّض يحون 11 ولعي سودق ل ووو 7 
بك نىق. دام 11م 


- رحد الذي قَالوَاإتَ أنه هُوَاَلْمَيحٌ رك مير 
[المائدة:/ا١‏ ]. 
- تروت الزأت لَتسَك تَكَمَوُوَمَاإلٍَ ةوس » 


[المائدة: 7/ا]. 
إيواء عيسى وأمه 6ك إلى الربوة: 
أشار القرآن الكريم إلى إيواء عيسى وأمه تنا من مطاردة أعداء عيسى من 
الرومان أو غيرهم؛ إلى مكان مرتفع ومستوٍ وفيه ماء جارء في قوله 4#: لجنا 
هما إل يَوَوَذّاتِ قَرَارٍمَمَعينِ4[المؤمنون: ٠‏ 5]. 
أما المكان الموصوف بذلك في الآية فقيل: الرملة» وقيل: بيت المقدس» 
وقيل: دمشقء وقيل: مصر عند أهل الكتاب ومن تلقاه عنهم؛ قال الطبري: وأولى 
الأقوال أَنََّامَكَانٌ مُْتَفِمٌ ذو اسيوَاءِ وَمَاءِ ظَاهِرِ حيث إن المعين الماء؛ وَلَيْسَ 
ذلك صِفَةٌ الرّوْلَة!"", 


5 100 
أبن ريم وَأمَدُدَ ءَايَة وءَأود 


وروى وهب بن منبه أن عيسى َلك لما بلغ ثلاث عشرة سنة أمره الله أن 
يرجع من مصر إلى بيت إيليا .بيت المقدسء فقدم عليه يوسف ابن خال أم 
فحملهما على حمار حتى جاء مهما إلى إيليا وأقاما بها حتى أحدث الله له الإنجيل 


.)91/ 37 /١9/( تفسير الطبري؛‎ )١( 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


وعلمه التوراة وأعطاه إحياء الموتى» وإبراء الأسقام؛ والعلم بالغيوب مما يدخره 
القومٌ في بيوتهمء ودعاهم إلى الله وانتشر أمره فيهب”" 

أما رواية أهل الكتاب فتقول: إنه لما علم الحاكم الروماني هيرودس -عن 
طريق الكهنة ‏ بأن المولود الذي ولد سيكون سلطانه على جميع اليهود؛ أمر بقتل 
كل طفل يولد في بيت لحم» أب رسف التجار فق مناقه أنايذهب يعى وأنه 
إلى مصر خوقًا من بطش الملك هيرودس» ففعل ذلك؛ وذهب يما إلى مصرء 
كما جاء في إنجيل متى: «ظهر ملاك الرب ليوسف في حلم قائلا: قم وخذ الصبي 
وأمه واهرب إلى مصرء وكن هناك حتى أقول لك فقام وأخذ الصبي وأمه ليلا 
وانصرف إلى مصر»'". 
دعوتى عَلَكام لبني إسرائيل: 

كانت دعوة عيسى تلكا مثل دعوة سائر رسل الله في وحدة العقيدة» واتفاق 
في بض الشريعة وتباين في بعضها الآخر» حسب ظروف كل أمة أو تم 
وأحوالهم» وقد قال الي يل: «أنا وى النّاس بعيسى ان مَرْقمفي اليا 
وَالْآخِرَق وَالأنبياء إِخْوَةٌ لِعَلٌاتٍ ُتهَائْهُمْ د صَتى وَدِينهُمْ وَاجا0". 


فهو عبد الله ورسوله. بعثه ربه رسولًا إلى قومه؛ ليأمرهم بعبادة الله وحدى 
ومصدقًا لما بين يده من التوراة -كتاب موسى من قبله» وأنزل عليه الإنجيل فيه 


.)81/1 /5( ابن كثير: البداية والنهاية,‎ )١( 

. إنجيل متي: 17:7 11 والخبر في إنجيل برنابا أيضًا‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في #صحيحه, بَابُ قَوْلٍ الفه: مرَأدَكْر في الكت مَرْهمَ إذ لَتَِدَت ين فتاه 
[مريم: 4 /لاتارح :44 7)» ومسلم في «صحيحه»» كتاب الفضائل: بَابُ : فضَائِل 
عِيسَى تلظ (4/ 18177/ح:57710): رواه أبو هريرة واللفظ للبخاري. 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 
هدى ونورء وليبين لهم بعض الذي يختلفون فيه» وليحل لبني إسرائيل بعض 
الذي حرم عليهم من قبل وبيان هذه الأمور في الآتي: 
أولا: العقيدة: 
- أنه عبد الله ورسوله: ثَالَ إِيّْ عَبْدُ لَه ءادن ألكتب مَجَعَلَنٍ نيا 
/ يم 3]ء 

-أن الله هو ريم جميمًاء وأء ا ل ا 
المعقي: لين أنه رقِ ورب عيدو هذا وري مُسْتَقِيرٌ 4[مريم:7]. 

أنه مصدق للتوراة» وأوتي الإنجيل: لوَقَبَدََا ع َاتكرهر بعيسى إن مرق 
مُصَدًَا لَمَا بين يديه من نَ الوق ودَاتَيَنَهُ لإغيل فِهِ هُدَى ود مَعُْصَيْكًا لما بين 
يَتَيْهِ عِنَ التَورَسَةَ وَهُدّى مَمَوْعِطَلةٌ تين 4[المائدة:41]: هَِاذْ عَلْممَكَ عَم 
الحيكتب وَللْسحمَة وَالتَوْريَة وَألَإاخلَ4[المائدة: 1]. 


د أنه ينام مرا برسوله يأق من بعلاة سمه انا الوذ ال ل ع أن 6 
إنتديل إن صولُ له إل سَيكًا ماين يدق ون ال مما دا ا 


5 


َأ هَدَا حك مين 4[الصف:"]. 


ثانيًا: التعاليم والوصايا: 
ومن أهمها: 


-بيان ما يختلف فيه بنو إسرائيل: لوَلِأْينَ لم بمصَ أرّى من فد » 
[الزخرف م" 


أنه يحل لهم بعض مارم عليهم: : لوَلْجِلَّ أكر بد نص الى حرم 
عَبَكرٌ 4[آل عمران: .]5٠‏ 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نور الدين 

- ودعوُهم للاقتداء به في أعمال الصلاح والخير: لوَيجمَكن مبَاركًا أن ما 
كت وَأتْصَن بالق كر مَا دنثُ حَيًا © ورا يوَلِتَقَ وَل يمان جَيانًا 
مداق َالتَكَرْ ع َوَمَ وإدثٌ ملم أَمُوثُ فَرَ عت حي 4[مريم:8-1]. 


اختلاف الأحزاب في طبيعة عيسى :ا: 


أما ما افتراه بنو إسرائيل على عيسى من كونه إلهّا هو وأمه. أو ابن إله» أو غير 
امو رجه سي اس بس ان لي 
أحزاب؛ وقد أشار القرآن الكري يم إلى ذلك في قوله 386: «قلختَك الخَعرَات من 


عا عر ف م 


ين كَتَروأمِن مَنْهَدٍ وم عير #[مريم:/9]. 

وقد تبرأ عيسى مَل من ذلك كله أمام ربه ‏ وهو تعالى أعلم به كما أخبر به 
تعالى في قوله: لوَإِذ فَالَ أنَّهُ يتعِيتى أن مَْيَمَ عَلَتَ قُلَتَ يلاس أَتعِدُدفٍ وأ 
لين ذو أله 1 سبْحتكَ مَايكونُ أن أَقلَ ما ينس لي يحي إن كت قلنةر 
8 كلاق ىز" كارن و ليل عَلْمْالتيْوي © مَا كك 
آم لاما تت يي ل أغبذوا له د 
عت كْتَ لت القت عَبهِمْ وَلتَ عل كل تن هيد © إن مذ َرْنِمْر يمسر 
َك أت العريرك للك 4[المائدة:1 18-1 1. 

وقد استمرت دعوته تَلِكَهكُ عامًا واحدًا تقريًا حسب إنجيل متى ولوقا 
ومرقسء أما عند إنجيل يوحنا فقد استمرت أكثر من عام 27 
المعجزات المؤيدة للنبوة: 

مثل سائر أنبياء الله ورسله كان لعيسى َلك من الأمور الخارقة للعادة أو 


 ةرهاقلا‎  ةثيدحلا عبد الفتاح أحمد الفاوي: المسيحية بين العقل والنقل؛ المطبعة الإسلامية‎ )١( 
1١ص ع‎ 
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تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 


المعجزات ما ثبت لذوي الألباب أنه رسول من عند الله؛ وكذلك كانت معجزاته 
تقتضيها الحال آنذاك؛ تأييدًا لدعوته واطمئنان قومه لهاء وإيمائهم بما جاء به. 
ويمكن ذكر معجزات عيسى تلك . ني الآتي: 

. -ولادته من غير أب‎ ١ 

. كلامه في المهد‎ ١ 

٠"‏ تعليمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. 

5 خلقه من الطير كهيئة الطير» والنفخ فيه وكونه طيرّاء بإذن الله. 

إبراء الأكمه والأبرصء بإذن الله . 

-إحياء الموتى» بإذن الله . 

. معرفة ما يأكله ويدّخره قومه في بيوتهم, بإذن الله‎ ١ 

8 -نزول المائدة من السماء . 
وقد ذكر القرآن الكريم تلك المعجزات في عدة مواضع» منها: 

- قوله تعالى: ولكن اه وَلْفْكْمَةٌ وَالتررَسة وَالإجيل © ورشواً 
نيكم إن أن لاق لحم 2 ا 


فِهِ مون 35 دن لَه وأبِْنُ المحم وَالبرصَ تي 


تن يما تَأَكُونَ وما تَتَحرُونَ في ميُويِك إن فى دَلِكَ آآية 


يعبت أن مزرَ لأسكز نمق عَكلكَ صل 


3 


مكار قاس فى اقزر وميك اذ علق عَلْمَْتكَ 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 
أصتب تَنْْسْمَة وَالترَِدَ وَاليلٌ تاذ عَتَاقُ من الي كيم لير ياف 
ا 59 2 طَليراأ ا مَتُبرِعهُ الْخَحيَد وَالصرصَ دق كاد كلأ عُحَيٌ 
لْمَون بدن وَل حَمَفتُ تي إشعويل عَنكَ إِذْ حفَتغر يِالبِيْتيِ تال 
لين مكدرو مِنَهُم إن هذآ إلا يِخْرٌ حَر مين #[المائدة: .]١١١‏ 


ل 
بِمُعْجرَاتٍ لا يَسْتَطِيحُوتَهَا وََا يَهتدُونَ لَه وَأنَى لحَكِيم إِبْرَه الأكمَو؟! الذي 
لابن الأنعى ازمر موصن به عزش عزو كفت 
يَتَوَصَّلُ أَحَدٌ مِنَ الْخَلْقٍ إلى أَنْ يْقِيمَ الْمَيْتَ مِنْ قبرو". 
والملاحظ أن هذه الآيات والنعم تنقسم إلى قسمين: 

قسم يقنع أصحاب العقول والألباب والفكر والوجدان» وقسم يُقنع الماديين 
الذين لا يؤمنون بملكوت الله في غيب الله . 

والقسم الأول: الذي يقنع أصحاب العقول والألباب هو تعليم الكتاب 
والحكمة والتوراة والإنجيل . 

والقسم الثاني: الذي يقنع الماديين هو الأمور المادية الحسية التي يعرف من 
يراها أنها لا يمكن أن تجري على يد بشر؛ كأن يخلق من الطين كهيئة الطير ثم 
ينفخ فيها فيكون طيرّاء وإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرصء وهذه الآيات 
خرق للناموس الماديء ولذلك يُنْبِع الحقّ كلّ واحدة منها بذكر كلمة «إبإذفي»# 
أي: إن هذه المعجزات لم تكن لتحدث لو لم يأذن بها النها". 


,)41/9 2517/8 /5( البداية والنهاية,‎ )١( 
. 074867 467 /1( (؟) الشعراوي: تفسير الشعراوي»‎ 


للببباااس بإ ببح 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 
معجزة المائدة: 

من المعجزات الكبرى لعيسى 5ل المائدة التي أنزلها الله يك تلبية لدعوة 
اننا كدي الحرارمرة نيا الله وله ببحية ارا اررق واي 
باسمهاء قال 345: #إذ َال الْحوَارنَ ينعبتى أن مريمَ هَل يستيع يد 3 
جيل عَِنَا مايِدَهٌ يِنَ التَمل 1 ات أ 10 يد أن 
سكل ينها وود ونا ودر أن د صَدَفتَنَا وَتَنَ علا أشن 3 © 
ل عيسى إن ميد لمر د أل عَينَا مَل ين الم تكن كنا عِيدًا لا 
ليا 59 د ذقنا وت حزق 163 له إن مله علي قتن كر 
كد َك او أ أعَيَبُْ, عَدَيًا لد أعدِبْدُه عدا مِنَ ألْلِِينَ 4[المائدة:؟5-11١1].‏ 


ويذكر ابن كثير مضمون الآثار الواردة في نزول المائدة» وهي أن عيسى أمر 
الحواريين بصيام ثلاثين يومًا فلما أتموها سألوه إنزال مائدة من السماء عليهم» 
ليأكلوا منها وتطمئن قلوبهم أن الله قد تقبل صيامهم وأجابهم إلى طلبهم» وتكون 
لهم عيدًا يفطرون عليها يوم فطرهم: وتكون كافية لأولهم وآخرهم ولغنيهم 
وفقيرهم: فوعظهم عيسى في ذلك» وخاف عليهم ألا يقوموا بشكرهاء ولا يؤدوا 
حق شروطهاء فأبوا عليه إلا أن يسأل لهم ذلك من ربه عز وجلء فلما لم يقلعوا 
عن ذلك قام إلى مصلاه ولبس مسحًا من شعر وصف بين قدميه وأطرق رأسه» 
وأسبل عينيه بالبكاءء وتضرع إلى الله في الدعاء والسؤال بأن يجابوا إلى ما طلبواء 
فأنزل الله 4 المائدة من السماء والناس ينظرون إليها تنحدر بين غمامتين» 
وجعلت تدنو قليلا؛ وكلما دنت سأل عيسى ربه 3 أن يجعلها بركة وسلامة» فلم 
تزل تدنو حتى استقرت بين يديّ عيسى تلكا وهي مغطاة بمنديل» فقام 
عيسى لكات مها رعر 1 الله خير الرازقين»» وكان عليها خبز 
ولحم فأكل منها كثير من الناس؛ منهم الفقراء والمرضى: فبرأ كل من به علامة أو 


ب ا سس 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


آفة أو مرض مزمنء وكانت تنزل كل يوم مرة» ثم كانت تنزل يومًا بعديوم؛ وقد 
ذكر أن عدد من كان يأكل منها بلغ سبعة آلاف» ثم أمر عيسى أن يقصرها على 
الفقراء والمحتاجين دون الأغنياء؛ فشق ذلك على كثير من النَّاسء وتكلم 
المنافقون من الناس في ذلك فرفعت بالكلية ومسخ الذين تكلموا في ذلك 
خنازير'' ومما يظهره خبر القرآن الكريم عن المائدة قول الحواريين: ومن 
بتاك وهو ما قاله إبراهيم عَلكم في طلبه من الله كيفية إحياء الموتى . 

وَقَد دَكرَبَعْضُ الأبمة أن ِصَّةالْمَائِدَة لست مَذْكُورَة في الإنْجيل وَلَايَْفَُا 
التّصَارَى إِلَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اسه كاسن 
موقف قومه من دعوتي: 

أخذ عيسى مَلَكَاه يدعو قومه كما أمره الله 8» يؤيده في ذلك ما ظهر على يديه 
من معجزات سبق ذكرهاء كذلك هو نفسه كان معجزة في كثير من جوانبه؛ في 
ولادته وي تكله في المهد يما أوحي إليه؛ حبك جعله ربه هو وأمهآية للعالمين . 

لكن قومه لم يكونوا بدعًا من أقوام الرسل قبله؛ إذ كذبه كثيرٌ منهم وقاوموا 
دعوته؛ واتهموه بأن ما جاء به سحر مبين» كما أخبر الله يل في قوله: «وَإد 
حكنت بتو إشرويل عد إذ فهر يليت كَل لين كردأ نهم إن 
هنذا إلا يحَرمِيِينٌ 4[المائدة ١:‏ ولكن الله جعل له أنصارًا منهم ‏ 00 
وهم «الحواريون»؛ وأوحى إليهم بالإيمان. كما قال 3: «وَإذ أَيحِتْ 
وين أ ياي وَييشُول الأ لمكا وأذهذ بأنتا مشينورت » - 

.]١١1١:ةدئاملا[‎ 


.)197 2491 البداية والنهايق (9؟/‎ )١( 
011 /8( المرجع السايق.‎ )١( 


ل ا م 
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ومن نّم فما إن بدا لعيسى يلك من قومه التكذيب والكفر حتى طلب ممن 
م ع المي لباراي العو لكا كلك هر كي 
جاء في قوله تعالى: 1 عش عِيتى مِنْهه آلْحخُذْر فَالَ من أصَاريع إل آله 
َل 0 أنه ءامنا أنه وَأَشْهمَد ينا مُشيتورت » 

[آل عمران: 07]. 

وهكذا آمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت أخرى, وكان التأييد من قبل 
الله و4 للذين آمنوا على عدوهم؛ فأصبحوا ظاهرين عليهم بفضل من الله؛ بل إن 
ع رع بور مار ا و ال 
عَامَما صَغوا نوأ صر كنا َل ييتى أبن مزير حواري عن أسَايق إل لله َل في 
شُ َال أت تت عله قرأ :ضحي يلدت عله قدا الي :مثا عل دودر 
ميا ظَهِريتَ 4[الصف:1١].‏ 

وهكذا لما أقام عيسى عَلكا الحجج والبراهين استمر أكثرهم على كفرهم 
وضلالهم وعنادهم وطغيائهم. فانتدب له يمن بينهم طائفة صالحة فكانوا له 
أنصارًا وأعوانًاء قاموا بمبايعته ونصرته ومناصحته. وذلك حين هم به بنو إسرائيل 
ووشوا به إلى الملك آنذاك. فعزموا على قتله وصلبه؛ فأنقذه الله منهم ورفعه إليه» 
مام واس مه و ا 


قال نمل: «#ويكترهز 


عدو 


يت أ ةو أ :لاسكا قلي 
دق ا 0 


نَهُ عَريرَا حَهِمَا © ا م 
نهم شهدا 4[النساء:159-165], 


.)441/ ابن كثير: البداية والنهاية, (؟/‎ )١( 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


لبي اسع ل كن 
وقد تمحورت آراء المفسرين ني معنى الوفاة قبل الرفع حول اتجاهين: 

الأول: أن المقصود من ذلك متوفيك من الدنياء أي: بقبضك منهاء أو بتومك 
ورفعك نائمّاء وهو ما رجحه الطبري”"'؛ وقاله الأكثرون» وصححه ابن كثير 


مستشهدًا بقوله 3#: «يَفوَ الى لك 4 [الأنسام :. وقوله 8 
5-0 الأنش حيرت مَوْتَا وَألَّق ركد مُث في ناميا يبلك أل تم 
عَيِهَا لعزت وَيْرْسِل الْخُذرة |3 لجل مُسَمَنْ إِنَّ فى كلق قبت هك 
يَتَقَكَرورت 4 [الزمر:؟41]! "» وَكَانَ وَسُولُ الله يك يقول - إِذَا قَامَ مِنَّ التّؤم: 
الْحَمْدُ لِلَِّ الذي أحيَانًا بَمْدَمَا أمائتا وله التُشُور» 0 

الغاني: أن الرفاة كانت حقيقية» لكن لساعات قليلة» كما روي عن ابن 


ا 3 
عباس وَظِتَنَا ووهب بن منبه''". 


نزول عيسى 5ك قبيل قيام الساعة: 

أخبرنا رَسُولُ الل ول بنزول عيسى عَلكل قبل يوم القيامة حكمًا عدلَاء ينصر 
)١(‏ تفسير الطيريء (4/ /5451 ١‏ 49). 
(١)ابن‏ كثير: تفسيرابن كثير» (1/ 41/57 1514). 


م أخرجه البخاري في (صحيحه»» باب: مايقول إذا نام» )م/ له سا 
(4) الطبري: تفسير الطيري؛ (0/ 5517 800). 


للق 
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الحق ويحارب الباطل؛ فقال كَلِله: «والذي نفسي يدها ليُوشِكَأْيثلَ فك لبن 
َرْيَمحَكَمًا عَذْلا فير الصَّلِيِبَ» و ْلٌ احير وَِضَعَ الجزْية و يَفِيضٌ المَالٌ 
حَنَّى لايشلة أذ على ُو الشخقة لوج ةيران ااا هك قال 
بو هُرَيْرَة: وَافْرَءُوا إن شِكتُمْ: «وإن من أَقَلٍ الكت إل لؤْن بد جل مويف 
وق الْقيمَة تون ره 01 


وقد أخير كه عن رصاق و اثغالة وأخوال ومن عند ترولى فقال. «الأنبياء 


ْو لِعَلّاتِ تَئهُمْ سن وهم وَاحِنُ َإني أَؤْلَى النَّاسِ يعِسَى | بن ريع 

أنه لم بكْنْ بيني وَبَنِئَُ نبي وَِنَّهُ َال فَإِذَا َأِتمُوهُ افر رَجُلَ م مَزبُوع إلى 
لمر وَالْييَاضء عليه تان مُمَصّرَانٍ كأ َه يفطل َْطُْ وَإِنْ َم يبه كل نَيَدُقَ 
الصَّلِيبَ فلاخي وضع اج وذو الس إلى الإشلاي ميك الاي 
انه الِْكل كُلََّا إِلّاالإشلام وَُمْلِكُ الثة في رَّمَانِهِ الْمِيعَ الدّجَالَه كم تَقَعٌ الأمَنةٌ 


على الأْض حَتَى رع الوه مع الإبل لما مع البق وَلدكَابُ مع ات 
ويَْمَبَ الصَيْانبالْحَيّاتِ اوه فيكت أَرْبَصِينَ سَنٌ كُمَيكوَفَى وَيِصَلَى 


عَلَبْهِ الفشلمُون!”. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»: كتاب: الأنبياء» باب: نزول عيى ابن مريم لكل قبل يوم 
القيامق» (5/ /١58‏ ح:7148)؛ ومسلم في «صحيحه؛» كتاب: الإيمان» باب: نزول عيسى ابن 
مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد لق /١(‏ 18/ ح:47؟) واللفظ للبخاري؛ والراوي 
أبو هريرة. 

(1) أخخرجه أحمد في #مسندهةء (10/ 154/ ح:97170) قال المحققون: حديث صحيح؛ وأبو داود 
في «سئنه», المكتبة العصرية ‏ صيداء بيروت -ياب: خروج الدجال. /١١17/4(‏ ح:113114) 
والحاكم في «المستدركف (1/ 181/ ج1771 5) قال الذهبي: صحيح. رواه أبو هريرة» 
والثوب الممصر: المصبوغ بحمرة. 


للببببباسوي اب بي بيبست 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 

الحقائق العامة والدروس المستفادة من حياة الأنبياء ودعوتهم 
أولا: الحقائق العامة في تاريخ الأنبياء: 
ثمة حقائق عامة في حياة الأنبياء ودعوتهم منها: 

١‏ - أن تاريخ الأنبياء والرسل هو أثبت الحلقات وأظهرها في صراع الخير مع 
الشر في التاريخ البشري؛ لأن أخبارهم قصت لنا بأحسن القصص؛ ومع بيان 
أبعادها الجوهرية ومقاصدها الإنسانية» ودروسها التاريخية؛ من خلال خالقهم 
والعالم بهم وبأحوالهم ومصائرهم 3# في أوثق وأصدق تاربخ مكتوب ومنشور 
على مر العصور والدهور كما في قوله تعالى: لخن تنص عَبكَ أَخْسَنَ 
لقب يمآ أَيَعتآ إِيَّدَ هذا ألَتْدنَ كان كت من قو لين أَلْتَفنَ» 
[يوسف:"]» وقوله تعالى: لوألا تنس عَلنقَ ين َك الئل ما تيت يد ماد 
جك في هذه لَليّ ومَرعظلة وو لِلميْمِنِينَ 6[هود:١17].‏ 

"- أن الله قص علينا خير بعض أنبيّائه ورسله دون البعضء وأن عددهم على 
وجه اليقين لا يعلمه إلا الله كما في قوله تعالى: «وَلْقَدَ أَرسَلْنَا يُسْلا ين ميك 
سكم تن َصَصِنًا علد كَ وَمِنْهّم تن لز تَقصْضَ عَبكَ 4[غافر:8/]. 

شملت رسالة الأنبياء والرسل جميع الأمم» فكان لكل أمة نذير من نبي 
أو رسولء كما أخبر الله 3 في مثل قوله: 

5006 4 اك معد 5 
- تن من أمّةٍ إلا حلا ًا نير 4[فاطر:: ؟]. 
- و: وَلِسطْلٍ أو يول دا 1 تشوطهم شين تنكم بالينط وهر لا 


سس لسو /سبنببيبيبي سه 
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35 


- «ٍرائد قتا ى مكل أمة تشولا أي أعبيُوا أنه لحتو لغوت 
كَمِئْيّم ئَنْ هَدَى ألَّهُ وَهِنْهُمَّنْ حَقَّتَ عَلَنَهِ اكه مَبيُوأ فى لض تنظروا 
كِىَ كان عَوِبَةٌ اكيت #[النحل:77]. 

أن ال من قومه وأَنحَا لهم» وهم يعرفونه معرفة كاملة» وهو قدوة في كل 
سلوكيات حياته بينهم» لعل هذا يكون دافمًا ومسوعًا لاتباعه فيما جاء به في 
الجانب العقدي والجانب العملي وفي كل نواحي حياتهم؛ كما جاء قى قوله 38: 

20000 تين © إذ قال لمت أَهْهْر ف آلا تتثوت © إن لكر 

خخ 3 

يسول أ أمِينٌ 4[الشعراء:5 ١1-/ا١١1].‏ 

- و: لكدَبت ع1 نزي © إذ وَل لمر حمر هوك ألا مون © إن ليد تشول 
يي 4 [الشعراء:177١6-1؟١].‏ 

- و« كآبك لول الترصين © إذ قل بد أَخْوهر مي آلا تقد © إن لكر 
يَسُوْل إل لمت #[الشعراء:1 45-15 1]. 

- و: «كتبت قف ل التزيية © إذ ةل لق لخر يد 
1 الي 


در ان : #وَلقد لَحَدَ أنه امعد 
تَقِيكًا» [المائدة: 17]. 

- و: «لنّد ةكت رَسُولُ من شي عَريرٌ علدو ما عضر حَرضٌ 
عَبيِسكم يِالْمؤْميِينَ يَكُوف يحِيرٌ 4[التوية:4؟1]. 

- و: «آ36 كاسن عا أن أَيَعينآ إل تمل يَنْهْمْ أن أَذِرِ آَلنّاصَ وَبَقِدٍ 


تَيتوِيلَ وَكَقَدًا مِْكْؤْ أن عَمَرَ 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


00 


لين ميا لا قد كنم صِدْقٍ عِندَ 0 فد كَل 1 َال الكيريت إن هنا َس 

كين 4 [يونس ]1 

5 أن الرسول نزل بلسان قومه؛ كما في قوله تعالى: تا رسكنا من يَسولٍ 
الا.بتان قي يجيت لمم يِلُ أنه من كك و: يتقَدِى عن يَقَك ودر 
الْمَرْدُ لييرز 4[إبراهيم: 4]. 

1 تباينت آراء العلماء حول كون النّبِيَ والرسول بمعنى واحد أو بمعنيّيْن 
دايا هل ثمة فرق بين النَبِيَ والرسول؟ ‏ وذلك على فريقين؛ حيث يعرّف 

بعضهم الرسول بأنه من أرسله الله بشرع وأمره بت بتبليغه. وأن النَّبِيَ من أرسله الله 
بشرع ولم يأمره بتبليغه كما يضعون تعريفات أخرى للنبي والرسول. 

7- أن تاريخ الأنبياء والرسل اشتمل على عدة موضوعات تتختلف طبيعتهاء 
0 
ل يدا سر لمر يتسق مع المعقول» 
ويعلي للأنبياء والرسل مكانتهم؛ ويحفظ عليهم عصمتهم » تذهب اتجاهات 
أخرى إلى عدم عار تلك لأسي الحاكمة في تاريخ اليا والر سل وسيرهم 
وأحوالهم . بل إن بعضها يصور بعض هذه الموضوعات ‏ وحتى الأحوال 
العادية في صورة تحكم فيها الخيال الجامح؛ والهوى الشارد؛ بعيدًا عن أي 
اعتبار منطقي أو اتساق عقليء فضلا عن الإطار الديني» والتقدير الخلقي 
والأدبي لأنبياء الله ورسله. 


اب ب بيو إ_إببسبببيبيس مس 
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ثانيًا: الأسس المحورية في رسالة الأنبياء والرسل: 
وحدة العقيدة: 


كانت العقيدة التي دعا إليها الأنبياء والرسل واحدة» وهي وحدة الألوهية» 
وإفراد الله بالعبودية» والإيمان بالأنبياء والرسل والكتب المنزلة والملائكة ويوم 
القيامة والحساب والجنة والنار ...إلخ. وهو ما يجمعه دين الإسلام بمعناه العام 
الذي ارتضاه الله للأنبياء والرسل؛ بل للعالمين إلى بام الساعة» كما في: 

- قوله : لوا أَرصَلْنًا من ميك من يسول إِلّا في إل أذ 
تأ مَأعَمْدُونٍ #[الأنبياء: 5 37]. 


- وقوله ي3: مش لكر ين جَ دين مَا وَصَى بدء وكا فلم نحتما د 


وَصَبَينَابعائْره 


و تمك واي ا رك كَتوأ وأ فِة كو عل ألم كين 
مَا تََعوهُمْ ! ليد آنه يختَىَ إِلََهِ من يمك وَبَدْدِىَ إِلَنَ من يني 4[الشورى:17]. 
- وقول اللي ككلة: «الآتيياء َم لِعلَاتء أمْهَائهُمْ شَتَى وَدِبنْهُمْ وده 
فقد كان إبراهيم وإسماعيل وذريتهما مسلمين: وقالا: رَبَنا وَلجِعَلْنَا مُنمَِ 
آل ومن مُرَيَتنا أمَهٌ ُناَةٌ [البقرة: 1١17‏ وطوَوَصّ يبا إترهتم ينه وَيَعْفُوبُ 
يم إن أنه فطلي آكخز الدِبنَ هَل صَمُوْنَإِلَا وَأشر مُتلمُونَ #[البقرة:171]. 


والإسلام هو يم ور 
لفرعون عندما توعدهم بالقتل والصلب: : #وَمًا ََهِمْ مآ إل أن ءَامَنَا يتاي تا 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» بَابُ: : قَوْلٍ الله: ِوَإدَكْرفٍ آلكِمَبٍ مَزْيِمَ إذ من أَمَلِهًا 
مكنا سَرويًا 4 [مريم: 17]: (171//4/ ح:47 4 1): ومسلم في «صحيحه؟؛ كتاب: : الفضائل: بَاتُ: 
فَضَايْلٍ عيتى قلف (1/ لذ اح :01770). 


سسسب )ببس سه 
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لكا ةتنا با أو عَلَنَا صَبِا وَقَنَا مسن 4[الأعراف:177]: وهو الدين 
الذي أمر به موسى للق قومه: لوال موت بق إن كز +امثم يأل ده 
يكوا إن شر تين #ليونس:88]. 

وهو دين سليمان الذي أمر ملكة سبأ وقومها باعتناقه. فكتب لهم: َك من 
لمن ولد سي أله مم2 أل تلواح وأثيف مين 4[النمل: ١‏ 
١‏ فجاءوه مسلمين: مَلََا جََتْ قِلَ أَحَكُدَا عَرَشُكٌ كَلك كأبَكُ هر وتيا اهارن 
اوكا متلييت 4[النمل:؟4]. 

كذلك كان الإسلام دين عيسى تَِكام وحواريى وقد أوحى الله إليهم بذلك» 
ذقفال تعالى: ولا اث إِلَ انَأ امنأ ي فَيرشولي فاليا لقا 
وَآشْهَد يننا مَُلِمُوت 4[المائدة:111١]»‏ كما أنهم أعلدوا لعيسى 6 ذلك 
لما أحمس الكفر من بعض أصحابه؛ إذ قالوا: اميا ألو وَأَفْهمَد ينا 
مُسيِمُورت 4 [آل عمران:07]: وقد قال اَن وكة: «أنا أو لى النّاسِ بِعِيسَى ابن 
رتم في لديا وَالخرَةِ وَالأنبياء حر لمات أَهَئهُمْ شت دهم وَاجج03". 
اختلاف الشرائع ومضامينها: 

أما الشرائع فقد تباين بعضها عن بعضء وذلك حسب طبائع الأمم وأحوالهاء 
وظروف المكان وتغير الزمان» وليس ثمة انفصام بين جانبي الدين ‏ العقيدة 
والشريعة؛ لا يستقيم أحدهما بدون الآخر؛ كما قال تعالى: للِكُنْ جَعَلْنَا من 


(1) أخرجه البخاري في «صحيحه» بَابُ قَوْلِ الله: وار في ألكتب مَزيم إذ نيدت من ليا 
52 شَرْقِيا4ِ [مريم: 11]» (1717//4/ح:1175) ومسلم في "صحيحه؛ دار إحياء التراث 
العربي؛ كتاب: الفضائل: بَابٌ: فَضَائِل عِيسَى لكف (4/ 1859/ ح:150): رواه أبو هريرة: 
واللفظ للبخاري. 3 


بابب ب بو سبب- يي سح 


ل ل 


ا م نمم 
وَلَكِنَ الدّينَ الْوَاحِدَ الذي لايَفيلُ غَيرَُ التوْحِيدُ وَالِإِْلَاصٌ لِلَّوِ الذي جَاءَتْ به 
ا 

من ثم فقد اشتمل الدين على منهج قويم للشريعة؛ مثل اشتماله على منهج 
العقيدة؛ وتأتي الشريعة دائما في ظل العقيدة وإطارهاء وتحكم بأسسهاء وتقنن 
بقواعدهاء وكل هذا وليد العبادة الحقة لله؛ والعبادة ممارسة فطرية؛ ونبج قويم» 
ومسار مستقيم» وهي تكليف بسيط: أن لتئثوأ أله وتو وَأَطِيْونِ #[نوح:1]. 
عبادة شعائرية» وتقوى قلبية» وطاعة قولية وفعلية» عبادة تتخلل المرء كله؛ روحه 
وجسده فكره وسلوكه» وجدانه ومشاعره؛ تجعل كل ما يصدر عن هذا المرء 
يتسق مع الفطرة السليمة والدين القويم» فيكون خيرًا للبلاد وصلاحًا للعباد ؛ 
ومن ذلك: 

الجانب السياسيٌ: وهو واحد من الجوانب المهمة في نظام الحياة؛ لأنه 
فضا عن دوره ووظيفته في الأمة ‏ يؤثر تأثيرًا بالغّا في كل الجوانب الأخرى 
تقريبًا ‏ سلبًا أو إيجابًاء وهذا الجانب كان جزءًا أساسًا في شريعة الأنبياء إلى 
أممهم: فهو النظام الذي يسوسهم في إطار العقيدة ‏ وكان الأنبياء هم قادة أممهم 
في هذا الجانب مثل قبادتهم في الجانب الديني» كما جاء في قوله 38: 

- يداو ذ إن جنك عه فى الأ كسك بن التلى بلي ولا تيع الك 
مَك عَن سَييلٍ أده ِنَ ألِينَ يلون عن سَيبلٍ لَه لهم عَدَاب شَدِيد يما نوأ 
لساب #[سورة ص:77]. 


. )19 /8( الطبري : تفسير الطبري؛‎ )١( 


للبباس بت 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 


تَكَاوا عَلَهِ ا لا عدوا لاس وَلْحّْونٍ وَل مَفْتَروأ يَِابِت ممما 
تن ليحو يما ابل أده دولك هر المكيزية 4[المائدة:؛ .]. 


- وقوله : لحك قل الإنجيل يمآ أل أنه هد ون ل تخحكم يمآ 


نبل الله 8 وليك كَ هُمٌ أَلْقيِفُونَ 4[المائدة /ا]. 

- وقول يل: وأ كشك ينتقم بمآ ليل أنه وا مَيّهْ وخر ولخدزهز 
توك عَنْ يَْضٍ مآ َيل َه |لنكَ كََا كلايد لله أ ميم يتين 
دُوْبهِدٌ مان كيرا مَنَ ألثّاين لَتَسِمُونَ © نكر لنهائة يبن ومن دن ف َك 
حكن لْتَوْرِ يبون 4[المائدة:؟ 4 ,]5١‏ 

- وبعد أن ذكر الله عددًا من الأنبياء والرسل قال 86: «تية لين #اقيكهر 

السيتب وَلَلكْرَ والثّينة إن يئر بها حولم هد وَسدَّتنا بها كا يا نوا يجا 
يَكَفِينَ 4[الأنعام:44]. 

وقد أخبرنا رسول الله يَف عن هذا الأمر في بني إسرائيل حيث قال يَكلة: 
«كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبي خلفه نبييٌ وإنه لا نبي 
بدي وسيكون خلفاء فيكثرون»»؛ قالوا: فما تأمرنا ؟ قال: «فوا ببيعة الأول 
فالأول» أعطوهم حقهم. فإن الله سائلهم عما استرعاها»”". 

الجانب الإصلاحي: من الجوانب المهمة في رسالة الأنبياء وفي سلوكهم 
العمليَ مع أقرامهم هو الإصلاح الاجتماعي؛ ومن أهم قواعد هذا الجانئب 
ومسوغاته: 


00( أخرجه البخاري ني (صحيحه. (1/ 1/4١1/ح:0400)‏ والحديث رواء أبو هريرة. 


شتت 


تاريخ الأنبياء .. تحقيق وتوثيق 


اسيم سيم 


أ الإصلاح الاقتصادي والاجتماعيّ ومحاربة الفساد. وهو جانب مهم 
اشتملت عليه رسالة الأنبياء» فيما يخص الشريعة؛ وقام به الرسل والأنبياء في 
أقوامهم وأممهم بصور مختلفة وفي أحوال متباينة» وممن أخبرنا القرآن الكريم 
بظهور هذا الجانب في رسالته. وعمل على تطبيقه في قومه شعيب ظَلِك؛ فبعد 
قضية العقيدة أخذ شُعيب ظَلكام يدعو قومه إلى تقويم أمرهم وإصلاح حالهم في 
تعاملهم مع الناسء لا سيما في الناحية التجارية؛ فلا ظلم للناس في المكيال 
والميزان» باممم مور 


جاريم 


- هقد جَكَدْيٌ يََدٌ ين يَيَصامٌ هاوأ لمكيل وَالْبرآات ولا حَبْحَسُوأ 
انكاس أَقَيَآَهُمْ وآ و وَل يدوا ع الأنض بعد كا تإطز حَدِرٌ ب 2 سر 
إن كُنشر تُؤْمِيِيت 1#4[الأعراف:85]. 


- وترلك 85 على لان شيب 1196 وهو ل : لوأ لصيل لا 
وأ ص نَ الفخيريت © ذأ بالقسطاين الْتَستَقير جرلا تتكثرأ الئاس أَنْيَةَهْر ولا 
توا فى لض مُفْيدنَ4[الشعراء:1417-181]» وهي جوانب اقتصادية 
واجتماعية» فضلا عن أبعاد أخرى. 

ب القدوة في الأثبياء والرسل: فلابد للمصلح أن يكون قدوة في موطن 
الإصلاح: والأنبياء لكك كانوا قدوة ني كل الخصال الحسنة التي يجب أن ينصف 
بها البشرء كما أخير القرآن الكريم في كثير من المواضع؛ وقد يتميز بعضهم عن 
بعض في وصف معين» مثل #الصبر» عند أيوب» وشدة البلاء عند إبر اهيم لقا 
0 

دكات لو دوع مق 0 هو لْننَ مَعَهُ):[الممتحنة: 5 ]. 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 
- د: «آقذ 6ن كط ضهن أنئ؟ حستة يتن 36 نوأ لله ونم الي ومن بل أن 
لَه هْوَاليعٌ يد 4[الممتحنة:5]. 

- د: للد اك فى ونول لله أو حسكةٌ يتن 06 تزيخوا لله وَأبوَ الآتدز 
وَدك رَأَنَّهَ كيرا 4[الأحزاب:١71].‏ 

وقد كان نوح مَك قدوة في الصبر على هداية قومه وصلاح حالهم؛ فقد ليث 
فيهم ألف سنة إلا خمسين ]35٠[‏ سنة » وهو يدعوهم بكل وسائل الدعوة ليلا 
ونهارًا.. سرًّا وجهارًا. 

كما كان إبراهيم وإسماعيل قدوة في الامتشال لأمر الله وطاعته فيما وصفه 
الله يك بأنه «البكوا لين ». 

وكان يوسف تَلكدهُ قدوة في العفة وضبط النفس ومقاومة كيد النساءء؛ وكان 
أيوب تلك قدوة في الصبر على البلاء في نفسه وأهله وماله. وكان رسول الله يلك 
قدوةفي كل شيء من أمور الدين والدنياء إلا ما خص به يكل ومن الأنبياء 
السابقين من جمع خصال الخير في أمة كاملة مثل إبراهيم؛ كما قال تعالى: إن 
إِنِتَهِيرٌ ان أَمَه 4[النحل:١؟1].‏ 
وسائل الدعصوة: 
سلك الرسل والأنبياء في دعوتهم لأقوامهم أسلوبًا متدرجاء تمثل في الآني: 

١‏ أسلوب البيان» أي: بيان حقيقة ما عليه أممهم من فساد العقيدة وفساد 
العمل وبيان صحة وصلاح العقيدة التي يدعونبهم إليهاء بما يتوافق مع الفطرة 
الإنسانية والطبائع البشرية؛ للوصول إلى صحة عقيدتهم» وصلاح أعمالهم. 
وتقويم سلوكهم. وإقامة الحجة على ذلك . 


سبلب ب بيو ببيباببيبييبي سس 
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1 أسلوب الترغيب» وذلك من خلال بيان صلاح ما يدعونهم إليه من عقيدة 
وعمل: وملائمة ذلك للفطرة الإنسانية؛ وما وعدهم الله به حال إيمانهم من 
صلاح في الدنيا ونعيم في الآخرة. 

أسلوب الترهيب والوعيد حال صدهم وعدم إيمانهم؛ وذلك بعقاهم في 
الدنيا وعذابهم في الآخرة مدللين على ذلك لهم بمصائر أقوام الأنبياء والرسل 
السابقين. 
ثالئًا: العبرة والدروس المستفادة من حياة الأنبياء ودعوتهم : 

من الجوانب المهمة في حياة الأنبياء ودعوتهم العبر والدروس التي قد 
لا يخلو منها موقف أو موضع في حياتهم ودعوتهم, فضا عن أن قصها على الي 
0 وفي ذلك يقول 8#: «وَيلا نس عَنَكَ ين لَب البْْلٍ ما َي 
5 مذ ذه أل ترص وَومْيْ لِلْنفْميينَ #[هود:١؟١].؛‏ ويقول 38: 
ولد حقاة فى تيز مذ عله لي ا دما كن حَديكًا ُنْب لحن تَسِْراقَ 
أل ين يَدَيْهِ وَتَِْيِلَ حكُلٍ عَيْءِ وَعُدى وَيَحْمَة لو مون 4 

[يوسف:111]: 


ولعل من أهم هذه العبر وتلك الدروس ما يأتي: 

١‏ - خلق آدم َلك في أحسن تقويم؛ وفي أجمل صورة للبشر للبشرء وخلقه على 
صورته» وإعداده علميًا ومعرفباءكمايدل قوله اكعالن+ 7 لمعه 
كلها 4[البقرة:١‏ ؟]؛ وكرمه ريّه وأسجد له ملائكته» وذلك في الجنة؛ وكلفه 
تكليقًا هينا بأن نباه عن الأكل من شجرة في الجنة. 


37 أن إبليس تكبر وعصى أمر ربه بالسجود لآدم كك وكان من الكافرين» 


بسب اا 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 
وأخذ عهدًا على نفسه بإضلال آدم وذريته وغوايتهم» فأغوى آدم حتى عصى أمر 
ربه وأكل من الشجرة: فأخرج من الجنة» ثم هو عدو لذريته إلى قيام الساعة. 

- طول زمن دعوة نوح عَم لقومه؛ وتعدد وسائلها وأوقاتهاء ومع ذلك لم 


يؤمن به إلا القليل» وممن لم يؤمن به ابن له» وزوجه. وأنه دعا على مَنْ لم يؤمن 
من قومه لما علم بعدم إيمانهم» وأن بقاءهم إضلال لعباد الله وإنجاب للفجار 


الكفرة» كما في قوله تعالى: لوَوَالٌ ف نت لَاحَدَرَعَلَ الْرْضِ من انين ميا نك 
إن تَدتغر سابك ولا تدا إلا يرا دا 14نوح :دك 017]. 

5 -رفق وأدب إبراهيم مَل في دعوته لأبيه. واستغفاره له. 

ه -استخدام الوسائل العقلية والمادية في إبطال معتقدات قوم إبراهيم 
وأصنامهم. 

5 حفظ الله لنبيه إبراهيم» ونجاته من النار التي ألقي فيها. 

انتصار إبراهيم في مناظرته عدو الله بالحجج العقلية. 

 /‏ استجابة الله لإبراهيم بحفظ زوجه وابنه» ومباركة ذريته. والأمان للبلد 
الحرام» ورزق أهله. 

9 إسماعيل يلكا هو صاحب قصة الذبيح والفداء. وليس إسحاق تأكاك. 

٠١‏ تجديد إبراهيم وإسماعيل للبيت الحرم. 

١‏ زواج إسماعيل من العرب وبدء العرب المستعرية. 

١١‏ ابتلاء الله لأيوب كاف وصيره على البلاء» ودعاؤه لربه» واستجابته 
تعالى لعبده ورسوله وشفاؤه. كما في قوله 3: طوَأَذ عبد أيّيَ إذْ كدى وبئد إن 


للبببو ا بإب 
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دمر 


بن عدب 5 © أرَش برخلة 3 هذا متسر باد وَسَت © وَوَعبنًا فو 
أله وَعْلكْم تعر عد ينا ويقك ليل لالب © وذ يد ضِكَا تلذب يي وَل 
ع وَعَدَتهُ صَإِيا ْم ألْعَتدُ َه َرَت #[سورة ص:١0]414-5.‏ 


ل ل 
وتوبته» كما في قوله 8: رد لوي | ذ ذَهَبَ مُكَضِبًا قرت أن أن تَقْوِرَعَلَيِهِ 
قتَادَئ فى اَلشُنْميٍ أن له لَه لَه أت شَبَحدتق إن كت عت يميت 
© نيجنا أذ مَتَجَيِسَهُ مِنّ 2 وََكَدَلِكَ فى ألَمُؤميِيرت #[الأنبياء: لالم 
4" وقد جمعت مناداته لربه توبته وتضرعه وتسبيحه؛ فيما سماه القرآن: 
التسبيح» وكان سبب نجاته وخروجه من بطن الحوت» كما في قوله 3 مولا 

ركان من الْتسَيحِيقَج ليِتَ فى بقليدد إِلَ بم بَعتُوتَ 4[الصافات:477 1: 1144]. 
مرور حياة يوسف تلكا بابتلاءات وبتقلبات شديدة؛ من تآمر إخوته 
عليه إلى تربيته في قصر عزيز مصرء إلى ابتلائه بامرأة العزيز وعفته وحفظ الله له 
ثم دخوله السجنء ثم رئاسته للاقتصاد والمالية في مصر » ومن أهم الصفات في 
تولي المناصب القيادية: الأمانة والخبرة. 

١6‏ طلاقة قدرة الله وإعجازه في نجاة موسى يلام من الذبح» وتربيته في قصر 

عدوه ‏ فرعون ‏ وإهلاك فرعون على يد موسى. 


7 قوة وصلابة إيمان مَّنْ آمن من قوم فرعون من السحرة» ومن كان يكتم 
إيمائف» وامرأته» وماشطة بنته؛ لشدة عذاب فرعون لبعضهم وقتلهم . 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين 
١‏ شدة حياء المرأتين اللتين سقى لهما موسى تلكا؛ واختياره زوجًا 
لمروءته وشهامته على الرغم من تجرده من كل شيء؛ وكونه غريبًا . 
18 سيد أنحوة 1 لنسب» وما تحدثه من شد الأزر» وقوة الرابطة؛ كما كان بين 
موسى وهارون تكيظا. 


اك ا 0 


4ه عاق وا 


فرعون آية للناس: لوَأ يحبر هْرٌ جنوه ف لض يعبر أَلَنْ و5 
إِلَنَتَا لا تتجغوت #[القصص:79]. 

. شدة تمرد بني إسرائيل» وكفر الكثير منهم‎ - 7١ 

"١‏ -في قصة موسى والخضر عَاكَاكه االحث على عدم المفاخرة بمالدى 
الإنسان من العلم» وأن هناك من العلم ما ل يستطيع الإنسان تحمله؛ وأن الله قد 
يودع علمه فيمن لا يعرفه النَّسء أو يظنون أنه على غير علم؛ وآن العلم اللدني 
غير العلم المكتسب والمحصل بسعي الإنسان . 

17 وف قصة موسى والخضر ‏ أيضا الرضا والتسليم والصبر بكل ما يقدره 
اللهء حتى وإن ثقل على الإنسان تحمله ولم يدرك حكمته. 


17 ومن عبر ودروس قصة قارون: التواضع مع النعمء وإسنادها لله 22 
وعدم تزكية النفوس» فقد قال قارون لما آتاه » الله من النعم: طإِنما أوتيةُر عل 
ِلْمِ ع عِنْدِىَ #[القصص فخسف الله به وبداره الأرض. 

14 ومن دروس قصة داود لك أن عبادته في الصلاة والصوم أحب 
العبادات إلى الله كما قال التْبِي كل : «أحَبُ ب الصّيامٍ إلى الله صِيَامُ دَاوْدَ كَانّ 

يَصُومٌ يَوْمَا وَيفْطِرُ يَؤْمَا وَأَحَبٌُ الصَّلَاةٍ إلى الله صَلَاةٌ دَاوّىَ كَانَ ينام يضف اللَّيْلٍ 


0 
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وَيقُومُ نك َم سُدّسَه'"» وقد أوصى ككل عبد الله بن عمرو بن العاص بصوم 
داود» فقال له: «قُضُمْ صَومَ دَاوْدَ ‏ ع ال تيكااء َإِنهُكَانَ أَعْبدَ ال » فْقَالَ: يَا 
قَضُمْ صَوْمَ بي س0 نبيّ 
الى وَمَا صَوْمُ دَاوْة؟ قَالَ ا وما" '" وكَانَ رَصُولُ اله يله 


إِذَّا ذَكَرَ دَاوّدَ قَالَ: «كَانَّ أَعْبَدَ البشَّره”” أي: في زمانه. 


من نا يا وترم 


5 -وفي قصة لقمان يتجلى قوله تعالى: يوق لْسحَمَةَ من يق 
[البقرة:779]؛ فهو رجل بسيط؛ وصف بأنه عبد حبشيء وأنه كان نجارّاء وقد آتاه الله 
الحكمة, طوَلْمَدَ ءَاتَينَا لقَمنَ لَذْكْمَةَ 4[لقمان:؟١]:‏ وقد سجل لنا القرآن الكريم 
بعض حكمه ووصاياه في الإيمان والتواضع وعدم التكبر وعزة النفس»ء وغيرها . 

ومن دروس قصة سليمان تلكا أنه كان نبا وملكّاء وكان جيشه أقوى 
الجيوش بتنوعه من الإنسان, والرياح» والطيور» وبعض الكائنات . 

7" . أن سليمان دعا الله أن يعطيه مُلْكا لا يكون لأحد من بعده؛ فأعطاه. 

14 مما منحه الله ثلا لنبيه سليمان تسسخير الشياطين له؟ فكانوا يأتمرون 
بأمره» ويعملون له ما يشاءء كما جاء في قوله 34: صَحَريا يال ايع جر بأقروه ياه 
حت لات © ولت نبلو موص © وَمَلكَرنَ فزن في الأاد» 


[سورة 1-7 


)0 أخرجه البخاري ني «صحيحه بَابٌ: حب الضَّلاَةٍ إلى ا صَلاُ َاوُقَ (111/4/جح م 

0 أخرجه مسلم في "صحيحه؛» كتاب: الصيام؛ باب لنَّهِي عَنْ صَوٍْ اذه لمن تصَرُر 
بهحَقَاأَو له ْيُنْطِر الِْدَيْنٍ رَاَْرِيقٌ وَبَيَانٍ َفْضِيل ‏ صَوْميَوْبٍ وَإِفَطَارِجَ رِيَومء 
كل مره 01). 

() أخرجه البخاري في #التاريخ الكبير»:؛ (84/1/ ح:5158): والترمذي في لستنهة 
/4٠٠ /0(‏ ح:7190)» وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 


ااا ةك 
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المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 
أولا: المصادر: 


- العهد القديم . 
- التوراة السامرية . 
- العهد الجديد . 
- إنجيل برنايا . 
ابن الأثير» أبو الحسن علي بن أبي الكرم [ت ٠7ته/‏ 1153م ]: 
الكامل في التاريخ: ط دار صادر ‏ بيروت -755١ه‏ / ولاقام . 
أحمد بن حتبل [ت 4١‏ ؟ه/ 65م]: 
الزهد. دار الكتب العلمية ‏ بيروت  57١‏ اه/ 1199م . 
-المسند تحقيق: شُعيب الأرناؤوط وآخرين؛ مؤسسة الرسالة -بيروت - 
اهم ١١٠1م‏ 
الألوسي؛ شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني [ت 117٠‏ ١اه/‏ 1804م]: 
روح المعاني؛ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . بدون تاريخ الطبع . 
البخاري» محمد بن إسماعيل ت 871 1ه/ امم ]: 
التاريخ الكبير, دائرة المعارف العثمائية؛ حيدر أباد ‏ الدكن ‏ من دون تاريخ الطبع. 
صحيح البخاري؛ تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة؛ 
7ه 
البزار» أبو بكر أحمد بن عمرو[ت: ؟59ه/ 4 10م]: 
مسند البزار «البحر الزخار»؛ تحقيق محفوظ الرحمن زين الله مكتبة العلوم 
والحكم ‏ المدينة المنورة -ط١‏ 1988م . 
الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى بن سّوْرة [ت 1/4 ه/ 497م]: 


“تت 0ك 
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سنن الترمذي. تحقيق: : أحمد محمد شاكر وآخرين. دار إحياء التراث العربي- 
بيروت. 
سنن الترمذي» تحقيق: بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامى ‏ بيروت - 
خخقام. 1 

٠.‏ الجاحظ ؛ عمرو بن بحر [ت160ه/ 454م]: 
- البيان والتبيين» تحقيق: فوزي عطوي؛ دار صعب بيروت ط١‏ 1954م. 

. ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحيم بن أبى الحسن [ت 081 ها 1١15م]:‏ 
تلقيح فهوم أهل الأثر ني عيون التاريخ والسير, مكتبة الآداب ‏ القاهرة ‏ من دون 
تاريخ الطبع. 

. الجوهريء أبو نصر إسماعيل بن حماد [ت 7ه 1١١٠1م]:‏ 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم 
للملايين ‏ بيروت -ط4 11551اه/ امام 

© ابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن محمد [ت/717اه]: 
- تفسير القرآن العظيم تحقيق: أسعد محمد الطبب. مكتبة نزار مصطفى الباز ‏ 
السعودية .ط" 5159 اه. 

© الحاكم النيسابوري » أبو عبد الله محمد بن عبد الله [ت ٠45‏ 14ه/ 14م 
المستدرك على الصحيحين» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية 
-بيروت ط1 ١51اهم‏ ١6قام.‏ 

:] ابن حبان » محمد بن حيان بن أحمد البستي [ت 4 0"ه/ م‎ ٠ 
- صحيح أبن حبان. تحقيق: شعيب الأرناؤوظ وآخرين: مؤسسة الرسالة - يروت‎ 
1ه/ خخكام.‎ 

0 أبن حجر العسقلاني» أحمد بن على بن محمد [ات 427ه/ 1544م ]: 
فتح الباري شرح صحيح البخاري. دار المعرفة ‏ بيروت 171/4 م. 


ستا-اببحيي ا ب بي 


سد 
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٠.‏ ابن خلدونء عبد الرحمن بن محمد [ت 8١8‏ ه/ 0 50١م]:‏ 
المقدمة, دار الجيل ‏ بيروت. 
٠‏ الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن [ات 189 ه/ 4714م ]: 
ستن الدارمي؛ تحقيق: نبيل هاشم الغمري دار البشائر . بيروت ط١‏ اهم 
لم 
» أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني [ت 5/6 ه/ 1844م ]: 
-سئن أبى داوده المكتبة العصرية ‏ صيدا ء بيروت. 
٠‏ الذهبي؛ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
[تى؛ لاه 417 17م]: 
تاريخ الإسلام» تحقيق: عمر عبد السلام التدمري» دار الكتاب العربى ‏ بيروت - 
ط؟418اه/ *159ام. 
. الرازي» زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر [آت135ه/ 74؟1م]: 
مختار الصحاح» المكتبة العصرية -الدار النموذجية:؛ بيروت -صيداء طه 
هم 1159م 
3 الرازي » فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن التيمي 7071ه/ ١9‏ 17م]: 
مفاتيح الغيب: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت -ط" 47١‏ اه . 
© ابن سعد أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع آت اهم هكم ]: 
الطبقات الكبرىء دار صادر ‏ بيروت -ط١‏ حكقام. 
٠.‏ أبو السعود؛ العمادي محمد بن محمد بن مصطفى [ ت9875ه/ 191/4 م]: 
التفسير دار إحياء التراث ‏ بيروت من دون تاريخ الطبع. 
. السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبى بكرآت ١١9ه/‏ 6١15م‏ ]: 
التوشيح شرح الجامع الصحيح» تحقيق: رضوان جامع رضوان -الرياض ط١‏ 
4 هم 1594ام. 
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٠.‏ الشوكاني. محمد بن علي بن محمد [ت ٠8١١ه/‏ 4 1487م]: 
فتح القدير: دار ابن كثير» دمشقء دار الكلم الطيب : بيروت » ط١‏ 4١54١ه‏ 
. ابن أبي شيبة » أبو بكر عبد الله بن محمد العبسي [ات 8 هم 494هم]: 
المصنف, تحقيق: كمال يوسف الحوت. مكتبة الرشد الرياض -ط١‏ 1404 ١ه.‏ 
. الطبراني؛ سليمان بن أحمد اللخمي الشامي [[ت 0 1ه/ ١/91م]:‏ 
المعجم الأوسطء تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد, دار الحرمين ‏ القاهرة. 
المعجم الكبيرء تحقيق: حمدي عبد المجيد » مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة. 
© الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير» ت[ ١٠ه/‏ كوم ]: 
- تاريخ الطبريء دار التراث ‏ بيروت ط؟ /189 . 
تفسير الطبري» تحقيق: عبدالله بن عبد المحسن التركي؛ دار هجر السعودية ‏ 
اهم 01م 
© ابن عساكره أبو القاسم على بن الحسن ات ١/ا0ه/‏ دلارام]: 
تاريخ دمشقء تحقيق: عمرو بن غرامة العمرويء دار الفكر ‏ بيروت 418١ه/‏ 
6م 
٠.‏ القاضي عياضء أبو الفضل بن موسى [آتغ 5 هه/ ٠5١١م]:‏ 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى. دار الفكر ‏ بيروت 4١5‏ ١ه/‏ /198م. 
. ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم [ المتوفي: الاكهم هكم ]: 
المعارف. تحقيق: ثروت عكاشة» الهيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة .ط” 
7م 
© ابن قدامة المقدسيء أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد 
[ت كته 1119م 
- الرقة والبكاء؛ تحقيق محمد خير رمضان يوسف. دار القلم -دمشق -الدار 
الشامية ‏ بيروت ط١‏ 415 اه 1444م. 


حل بببيبب وب بإ يبس 


سيم يمه 
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. القرطبسيء أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي 
زت الادهم/ ؟لااام]: 
تفسير القرطبي» دار الشعب ‏ القاهرة ‏ من دون تاريخ الطبع . 
٠.‏ القزويني؛ زكريا بن محمد بن محمود [ت 141ه/ 11817م]: 
آثار البلاد وأخبار العباد» دار صادر ‏ بيروت ‏ بدون تاريخ الطبع . 
. ابن القلانسي؛ حمزة بن أسد بن علي بن محمد [ات 88 2ه/ ١١17١‏ م]: 
تاريخ دمشقء تحقيق: سهيل زكارء دار حسان للطباعة والتشر دمشق .ط١‏ 
لو اهم 41ةام. 
» ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر [4لالاه/ 1197م ]: 
البداية والنهاية» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركيء دار هجر السعودية - 
ثم 
-تفسير القرآن العظيم؛ تحقيق: سامي بن محمد سلامة دار طيبة للنشر والتوزيع» 
طى ١45اهم‏ 1956م 
. مجاهد: أبو الحجاج مجاهد بن جبر [آت 5 ١٠اه/‏ 1 الام]: 
تفسير مجاهد. تحقيق: محمد عبد السلام أبو التيل» دار الفكر الإسلامي الحديثئة 
مصر _طك3 ١151اه/‏ 19544ام. 
. المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسين [ت 8ه/ لمكم ]: 
-مروج الذهب. تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد, المكتبة الإسلامية - 
بيروت من دون تاريخ الطبع. 
٠.‏ مسلم؛ ابن الحجاجء أبو الحسن القشيري النيسابوري [ت كلهم دلامم]: 
صحيح مسلمء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
. المقدسيء المطهر بن طاهر [ت ١80‏ ها 175م]: 
البدء والتاريخ» مكتبة الثقافة الدينية ‏ مصر. 


لباوب -_-ببيببب حم 


الأستاذ الدكتور/ محمود عبده نورالدين للب بالل سسسب 
* ابن منظورء محمد بن مكرم بن علي الأنصاري [ات ١‏ ١الاه/‏ ١171م‏ ]: 
-لسان العرب» دار صادر ‏ بيروت 415 ١ه‏ 1558م 
0 النسائي؛ أحمد بن شعيب بن علي الخراساني [ت ٠8‏ اهم 16قم]: 
السنن الكبرى» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت تطلكددكم. 
السئن الكبرى» تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري؛ وآخرء دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت -ط١‏ اهم اكقام. 
٠.‏ ا ا ل د 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ دار الفكر ‏ بيروت -7١51١ه‏ . 
٠.‏ اتوت: شناب الدين أبراعبد ال الرونس الحمري [ 012 ه1084 
معجم البلدان» دار صادر ‏ بيروت . 1598م. 
0 أبو يعلى: أبو يعلى أحمد بن على التميمي [ ت/ا١‏ 7 ها 14م ): 
المسند تحقيق حسين سليم أسد. دار المأمون للدراث دمشق 4 40 ١ه‏ / 
44م 
٠.‏ اليعقوبي» أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر [ات ١91‏ ه/ 108م]: 
- تاريخ اليعقوبي» دار صادر ‏ بيروت. 
ثانيًا: المراجع: 
© أحمد عبد الحميد يوسف: 
مصر في القرآن والسنة؛ دار المعارف القاهرة -ط”. م 
٠.‏ جواد عليّ: 
المفصل في تاريخ العرب » دار الساقي» ط؟ كلهم ادام 
٠.‏ الشعراوي؛ محمد متولي: 
تفسير الشعراويء مؤسسة أخبار اليوم القاهرة ‏ /1991م. 
قصص الأنبياء» مكتبة التراث الإسلامي ‏ -مصر 15415 ه/1995م. 


سبو ب ببس 
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© عباس العقاد: 
-حياة المسيح: دار الهلال [ كتاب الهلال ] ؛ عدد [؟ ١‏ ؟] يناير 19/47 م. 
© عبد الفتاح أحمد الفاوي: 
المسيحية بين العقل والنقل المطبعة الإسلامية الحديثة ‏ القاهرة . 11951م. 
» عبد الكريم زيدان: 
-المستفاد .عن قصص القرآن للدعوة والدعاة» مؤسسة الرسالة . بيروت - 
لهم لم 
© عبد الوهاب النجار: 
قصص الأنيياء» دار الكتب العلمية ‏ بيروت 505 1ه/ 19485م. 
عزالدين بليق: 
نبوة آدم ورسالته بين الظنة واليقينء دار الفتح للطباعة والنشر «جروت- 
ه/ 0١15م‏ 
© مارتن قان كريفلد: 
حرب المستقبل» تحقيق السيد عطاء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 1449 م. 
© محمد أبو زهرة: 
محاضرات في النصرانية: دار الفكر العربي ‏ القاهرة  ١‏ 155م. 
محمد بيومي مهران: 
-دراسات تاريخية [؟] مصرء دار المعرفة الجامعية ‏ الإسكندرية ‏ 148م. 
-دراسات تاريخية من القرآن الكريم [في بلاد العرب] دار المعرفة الجامعية َ 
الإسكندرية 1998م. 
© محمد الطيب النجار: 
-تاريخ الأنبياء تاريخ الأنبياءء من دون بيانات الطبع . 


الأستاذ الدكتور/ محمود عيده تور الدين 3# ب ممح 
© محمل عبد الله دراز: 
الدين» دار القلم ‏ الكويت. 
© محمد الغزالي: 
-الإسلام والأوضاع الاقتصادية» دار الريان للتراث ‏ القاهرة /ا١‏ 5 ١ه/‏ /18/41م. 
© محمود عبله: 
أسس تفسير الناريخ في القرآن الكريم؛ دكتوراه» قسم التاريخ والحضارة ‏ كلية 
اللغة العربية بأسيوط: 8٠٠7م.‏ 
© محمود علي حماية: 
. ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان, دار المعارف ‏ مصر 1981م - 
» هيجل: 
محاضرات في فلسفة التاريخ؛ ترجمة إمام عبد الفتاح إمام؛ دار الثقافة ‏ القاهرة ‏ 
كمقام. 
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الموضوع الصفحة 
تصدير الأستاذ الدكتور/ نظير محمد عياد 


ضرورة النبوة للمجتمع الإنسانٍ ا 
الدين رسالة الأنبياء والرسل إلى أقوامهم 
رسالة الأنبياء .. دينيًا ودنيويًا ا ا 2 


الأستاذ الذكتور/ محمود عيده تورالديين 7 سسسب سس 


الحقائق العامة والدروس المستفادة من حياة الأنبياء ودعوتهم ا 


المصادر والمراجع 
الفمهرست 535000 


